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دنا محمّد وعلى ، والصّلاة والسّلام على سيّ ا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانهالحمد لله كم     

، فإنّه ليطيب لي أن أتقدّم بالشّكر والتّقدير إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الددّكتور آله وصحبه وسلمّ

ابعدد   حتددى ، ومددا أو و لهددا مددن مته بالإشددراع علددى اددذو الأطروحدد صددلاج جددرّار علددى تفضّددل

 .ر كلهّ على ما بذله من جهدالخي، فجزاو الله استوت على اذو الصّورة

 

ويسرّني أن أتقدّم بالشّكر والتّقدير إلدى أعضدال لجند  المنا شد  الأفاضدل ت الأسدتاذ الددّكتور       

ي منصدور، والأسدتاذ الددّكتور يدونو شدنوان، لتفضّدلهم عبد الجليل عبد المهدي ، والدّكتور حمد

 .لمهم وتوجيهاتهمبالإفادة من ع بقبول منا ش  اذو الأطروح ، سائل  العليّ القدير أن يمنّ عليّ 

 

اني وبالغ شكري إلدى والددي الفاضدل، وممّا يزيدني فخرا واعتزازا أن أعبّر عن عظيم امتن     

الذي لو  و وفه إلى جانبي ودعمده المتواصدل لدي مدا كندت د  ، صاحب اليد العليا والكلم  الصّا

 لأكون في اذا المقام، فجزاو الله خير ما يجزي عبادو الصّالحين ، ورفع  درو في الدّنيا والآخرة.

 

والشّكر إلى الحبيب  والدتي التي و فت إلى جانبي وأعانتني، فكانت  ومدا تدزال نعدم الأم لدي      

 .جزال الأوفى في الدّنيا والآخرةالله الولبناتي، فلها من 



www.manaraa.com

 ه

 



www.manaraa.com

 و

 

Abstract

 



www.manaraa.com

 ز

 

 لس : دراسة في موضوعاته وأساليبهشعر الملوك والأمراء في الأند

 

 إعــداد   

 رغــدة علي محمّد الزّبون

 المشرف 

 الأستاذ الدّكتور صلاح جرّار

 

 

 م تسعت اذو الدّراس  إلى التّعريع بالحكّام الأندلسيين الشّعرال ، ودراس  أشعارا          

 مضمونا وأسلوبا.

 

و ددد افترضددت الدّراسدد  أنّ لمو ددع الحكّددام السّياسدديّ وا جتمدداعيّ أمددرا فددي حيدداتهم مددن          

 جوانبها المختلف ، فحاولت النّظر في ذلك الأمر كما انعكو في نتاجهم الشّعريّ.

 

د نظموا الشّعر، وكان وخلصت الدّراس  إلى أنّ عددا كبيرا من الحكّام الأندلسيين ، كانوا         

أكمرام من ت عصر الخلاف  الأمويّ  ، وعصر ملوك الطّوائع ، وعصر بندي الأحمدر. و دد كدان 

عدد منهم مقلا في نظمه ، فلم تتجاوز أشعارام المقطوعد  أو المقطدوعتين فدي بعدح الأحيدان ، 

عددد  ليدل وكان بعضدهم مكمدرا وردت أشدعارام مبمومد  فدي بطدون المصدادر الأندلسديّ  ، وكدان 

 معتمد بن عبّاد ، ويوسع المّالث.منهم من أصحاب الدّواوين وام ت المعتضد بن عبّاد ، وال

 

وبيّنت الدّراس  أنّ الحكّام الشّعرال لم ينظموا فدي الموضدوعات الشّدعريّ  كلهّدا ، كمدا لدم يد ت     

ات كالفخر نظمهم في الموضوعات التي نظموا فيها بدرج  واحدة ، فكمرت في شعرام موضوع

يّ ،وغداب مدن شدعرام والغزل مملا، و لتّ في شعرام بعح الموضوعات كالمدج والشّعر الدّين

 موضوع الهجال.

 

وخلصت الدّراس  إلى  أنّه كان لمو ع الحكّام الشّعرال السّياسيّ أمدرا واضدحا فدي حيداتهم مدن     

النّفسدديّ  ، وفددي طبيعدد  تعدداملهم مددع جوانبهددا المختلفدد  ت السّياسدديّ  ، وا جتماعيّدد  ، والفكريّدد  ، و

 .الأمر واضحا في نتاجهم الشّعريّ  النّاو من حولهم ، و د ظهر ذلك
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الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّدد وعلدى آلده 

 وصحبه وسلمّ، وبعدت

 

علدى اخدتلاع ألقداب الحكدم  –السّدلطان مدن ملدوك وخلفدال وأمدرال فإنّ طبق  ذوي الملك و       

بحكدم  طبقد  لهدا مدا يميّزادا عدن طبقدات المجتمدع الأخدر  ، وذلدك  –التي تظهر في كلّ عصر 

مكان  وتفدرّدا، ويمددّام ب سدباب القدوّة  منح أصحابه، ذلك المو ع الذي يمكانتها ومو عها السّياسيّ 

المو ددع  -ملهم مددع النّدداو وفددي تعامددل النّدداو معهددم، واددو ذاتددهوالمنعدد ، ويدد مّر فددي طبيعدد  تعددا

، الأمدر قرا، إذا ما ضعفت سلطتهم أو زالدتيقلب عزام ذ ، و وّتهم ضعفا، وغناام ف -السّياسيّ 

الددذي يجعلنددا نفتددرح أنّ للسّددلط  أمددرا يظهددر واضددحا فددي حيدداة الحكّددام مددن نواحيهددا المتعدددّدةت 

 .فسيّ السّياسيّ ، وا جتماعيّ ، والنّ 

 

تلعدب دورا واضدحا فدي حيداة أصدحابها سدوال حدال  -كمدا ادو مفتدرح -وبما أنّ السّدلط         

 ت ت اذو الدّراسد  النّظدر فدي أمدر ادذو السّدلط حال ضعفها وزوالها ، فقد ار وغلبتها أم في وّتها 

مددادّة لهددا دون فددي حيدداة الحكّددام الأندلسدديين كمددا صددوّرو نتدداجهم الشّددعريّ، فاتخددذت مددن شددعرام 

ا  تصدار علدى شداعر بعينده، أو علدى  شدعرال عصدر واحدد مدن عصدور الأنددلون لتدتمكّن مددن 

إعطال صورة واضح  عن شعر اذو الطّائف  مدن الشّدعرالت مضدمونا وأسدلوبا، ولتكدون الأحكدام 

يمها على كلّ تعم والنّتائج التي يتم التّوصّل إليها دالّ  عامّ ،   تختصّ بشاعر أو بيئ  وإنّما يمكن

 الدّراس .الشّعرال الذين شملتهم اذو 

 

ولكي أتمكّن من تحقيق الهدع المرجوّ من اذو الدّراس  أخذت بالبحث في بطون المصدادر       

اد(  658-595الأندلسيّ  عن الحكّام الذين نظموا الشّعر، فكان كتاب الحلّ  السّيرال  بن الأبّدار  

الأندلسيين حتّى المائ  السّابع ، وجلّ ها أخبارا وأشعارا للحكّام من أوفى المصادر التي وجدت في

المصادر الأندلسيّ  الأخر  مملت المغرب في حلى المغرب  بن سدعيد أشعارام التي وردت في 

الأندلسيّ، والبيان المغرب في أخبار الأندلو والمغدرب  بدن عدذاري المراكشديّ، والدذّخيرة فدي 

بسّدام الشّدنتريني، و لائدد العقيدان  بدن خا دان، والإحاطد  فدي أخبدار محاسن أال الجزيدرة  بدن 

غرناط ، وأعمال الأعلام للسان الدّين بن الخطيب، ونفدح الطّيدب للمقّدري .. كدان ابدن الأبّدار  دد 

 .ذكرااه في الحلّ ، عدا مقطوعات  ليل  فات اأوردا



www.manaraa.com

2 

 

 

سّدابع  وأكمدرام مدن عصدر بندي الأحمدر فقدد وأمّا الحكّام الذين نظموا الشّعر بعدد المائد  ال       

لسدان الددّين بدن الخطيدبت الإحاطد  فدي أخبدار غرناطد ،  ردت أخبارام وأشدعارام فديت كتدابيو

ابن الأحمرت  نميدر الجمدان فدي شدعر مدن  ر الدّول  النّصريّ ، وفي كتابيواللمح  البدريّ  في أخبا

تحدت ن نظمندي وإيّداو الزّمدان المنشدور، مدنظمني وإيّداو الزّمدان، ونميدر فرائدد الجمدان فدي شدعر 

 .مغرب والأندلو في القرن المّامنعنوانت أعلام ال

 

وبعد ا نتهال من البحث في المصادر الأندلسيّ  عن الحكّام الأندلسيين الذين نظموا الشّدعر        

، وعصدر تبيّن أنّ عددا كبيرا منهم  دد نظدم الشّدعر، وكدان أكمدرام مدن ت عصدر الخلافد  الأمويّد 

ملوك الطّوائع، وعصر بني الأحمر .و د جال نتاجهم الشّعريّ متفاوتا من حيث القلّ  والكمدرة ، 

 عتين، وكان بعضهم مكمدرا أوردت لدهالمقطوع  أو المقطو كان بعضهم مقلا لم تتجاوز أشعاروف

 المصادر مقطوعات و صائد عدّة، وكان عدد   ليل منهم من أصحاب الدّواوين.

 

ها  وجدت أنّها  تساعد في مجمل ،لمّا نظرت في أشعار الحكّام سوال منهم المكمر أو المقلّ و       

ن الأسئل  ، وتسهم في الإجاب  عن موضوعاتهم وأساليبهم الشّعريّ ععلى إعطال صورة واضح  

 .التي وضعتها الدّراس 

 

لأندلسدديين الشّددعرال ونتدداجهم أمّددا فيمددا يتّصددل بالدّراسددات السّددابق  التددي تناولددت الحكّددام ا        

فدي مجملهدا عامّد   جدالت تلك الدّراسات ،فقد وجدت القليل منها،إ  أنالشّعريّ بالبحث والدّراس 

حينا، أو متناول  شاعرا من الحكّام الأندلسيين مقتصرة عليه دون غيرو من الشّعرال، أو متناولد  

ندددب واحدددد مدددن جواندددب شدددعرال عصدددر واحدددد مدددن عصدددور الأنددددلو، أو عارضددد  لدراسددد  جا

لم تتجاوزو إلدى غيدرو مدن   ،مقتصرة على دراسته عند شاعر واحد منهم ،موضوعاتهم الشّعريّ 

دراسد  عرضدت  ولدم أ دع علدى أي  عند أكمر مدن شداعر مدن الحكّدام، أو تدرسه ،الموضوعات

راس ن علهّا القيام بهذو الدّ  ريّ، الأمر الذي شجّعني علىلأمر سلط  الحكم في نتاج أصحابها الشّع

، الشّعرالالنقص فيها، فتعرّع بالحكّام الأندلسيين  متحاول استكمال ما بدأته تلك الدّراسات، وتتم

وانعكاسدده فددي جوانددب حيدداتهم  ،وتدددرو أمددر سددلط  الحكددم والمو ددع السّياسددي لهدد  ل الشّددعرال

 المختلف ، وفي نتاجهم الشّعريّت مضمونا وأسلوبا.
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شّددعرال ل لجبرائيددل سددليمان ، دراسدد  بعنددوان ت لالملددوك الراسددات السّددابق و ددد كددان مددن الدّ        

وك مدن بندي ، فبددأاا بالحدديث عدن الشّدعرال  الملدفيها صورة عامّد  للملدوك الشّدعرال دّم جبور، 

الأنددلو، وعدن ، ممّ من بني العبّاو والفاطميين، وختمها بالحديث عن الأمرال الأمويين في أميّ 

اكتفى فيها لت اذو الدّراس  في مجملها عامّ ، . و د جاادت المعتضد والمعتمدبعح ملوك بني عبّ 

الم لدّددع بعدددرح النّصدددوص الشّدددعريّ  مدددن المصدددادر، دون التّوسّدددع فدددي دراسددد  المضدددامين أو 

من الشّعرال الملوك الذين ذكرام، كما أنّها لدم تقتصدر علدى  الخصائص الأسلوبيّ  عند أيّ شاعر

 الأندلو، بل شملت البلدان الغربيّ  والعصور التّاريخيّ  المختلف .الشّعرال الملوك في 

 

الدّراسات التي ا تصرت على دراس  الشّعرال الحكّام في عصر واحد دراس  إبراايم ومن        

صدورة للمجتمدع بيضون ل الأمرال الأمويدون الشّدعرال فدي الأنددلو ل، حيدث  ددّم فيهدا الم لدّع  

ى عصدر الإمدارة مدن  النداحيتين التاريخيّد  و ا جتماعيد ، مدمّ تحددّث عدن حتّدالأندلسي من الفتح 

الشّدددعرال غيدددر الأمدددرال مدددن الأسدددرة الأمويّددد ، مدددمّ الشّدددعرال الأمدددرال، وأورد لهدددم أشدددعارا فدددي 

 .خير بدراس  خصائصها المضمونيّ موضوعات مختلف ، مكتفيا في الباب الأ

 

واحددد مددن الشّددعرال الحكّددام دراسدد  لزادددي يكددن  التددي ا تصددرت علددى شدداعرلدد  ومددن الأمم       

بعنوان ل المعتمد بن عبّاد وشعرال عصرو ل ، تناول فيها المّ لع الحديث عن المعتمدد بدن عبّداد 

وعن عدد من الشّعرال الذين اتّصلوا ببلاطه ، فبدأ بالحديث عن بني عبّاد وحكمهدم فدي إشدبيلي ، 

قافتدده ، وحكمدده، ومنزلتدده الأدبيّدد ، وشددعرو، وأورد لدده مددمّ تحدددّث عددن المعتمددد فتندداولت نشدد نه، وم

أشعارا في مواضيع متفرّ  ، ممّ تحدّث عن مجموع  من شعرال بلاطه وأورد شيئا مدن شدعرام، 

 .ابن عمّار، وابن زيدون، والحصري ومن ا  ل الشّعرالت

 

راسد  لمحمددد د، الدّراسدات التددي جدالت  مجملدد  وعامّد  ومقتصدرة علددى شداعر واحدددومدن       

رضدوان الدّايدد   ضدمّنها فددي كتداب ل نميددر فرائدد الجمددان ل الدذي عمددل علدى تحقيقدده، فجعلده فددي 

جزأين أحداما دراس  عن ابن الأحمر، وأفرد الجزل الآخر للنّص المحقّق لأحد كتبه ادو  لنميدر 

اذا المقام، فقدّم  فرائد الجمان ل، أمّا القسم  الأول من ل نمير فرائد الجمان ل واو الذي يعنينا في

فيه الم لعّ دراس  عن ابن الأحمر، فافتتحه بالحديث عن غرناط  في زمدن بندي نصدر، متنداو  

الحالد  السّياسديّ  وا جتماعيّد  بصددورة مدوجزة، مدمّ عدرح لحيدداة ابدن  الأحمدر، وآمدارو الأدبيّدد ، 

مر فدي ابن الأح رز آرالوموضوعاته الشّعريّ  والنّمريّ ، وختم اذا الجزل من الدّراس  بعرح أب

 .النّقد والبلاغ 
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ومن الأممل  علدى الدّراسدات التدي ا تصدرت علدى دراسد  أشدعار الحكّدام مدن جاندب واحدد        

دراس   لصلاج جرّار بعنوان ل أغماتيّات المعتمد بن عبّاد وروميّات أبي فراو الحمدانيت  رالة 

ندلسدديّل، وفيهددا عقددد الم لدّدع مقارندد  بددين شددعر مقارندد  ل ضددمّنها كتابدده ل ددرالات فددي الشّددعر الأ

المعتمد بن عبّاد الذي نظمه في سجنه في أغمدات، وشدعر أبدي فدراو الحمدداني الدذي نظمده فدي 

 سجنه لد  الرّوم مشيرا إلى أوجه التّلا ي وا ختلاع بينهما في الموضوعات والأساليب .

 

، ل الفخددر عنددد يوسددع المّالددث ل ان تومنهددا دراسدد  لمحمددود راشددد يوسددع مصددطفى بعنددو       

الدث، ادو ات الشّدعريّ  فدي ديدوان يوسدع المّ ا تصرت على تناول موضدوع واحدد مدن الموضدوع

الفخر، فتحدّمت عدن أندواع الفخدر لديده، مدمّ تعرّضدت فدي  سدمها المّداني لدراسد  أسدلوب الشّداعر 

ات فدي شدعرو إ  مدن ومذابه الفنّيّ في شدعر الفخدر. ولدم تعدرح ادذو الدّراسد  لبقيّد  الموضدوع

 زاوي  حضور الفخر فيها.

 

تلزمت الدّراسد  فدإنّ موضدوعها والأسدئل  التدي طرحتهدا  اسدفي اذو أمّا المنهج الذي اتّبعته      

 ،ي التّعدرّع علددى الحكّدام الشّددعرالنت بددالمنهج التّداريخيّ فددا سدتفادة مدن أكمددر مدن مددنهج، فاسدتع

حداث تاريخيّ  انعكو أمراا في حياتهم ، كما استعانت وحياتهم وجمع ما يتّصل بهم من أخبار وأ

اصّدد  بددالمنهجين ت ا جتمدداعيّ والنّفسدديّ ، للنّظددر فددي السّددلط  بتقلبّاتهددا المختلفدد  فددي حيدداتهم الخ

سلوبيّ  ، كما اعتمدت على التّحليل الأسلوبيّ للتعرّع على الملامح الأونفسيّتهم ونتاجهم الشّعريّ 

، ووظّفددت فددي اددذا الجانددب أيضددا الإحصددال لرصددد بعددح الجوانددب مالتددي اتّسددمت بهددا أشددعارا

 .لفنيّ  التي تناولتها الدّراس الأسلوبيّ  وا

 

جهود الحكّام ول وخاتم ، فتناولت في التّمهيد في تمهيد وملام  فصاذو الدّراس   جالت و د      

ذلدك الإبدداع . وعرّفدت  ، ومشداركتهم أنفسدهم فديتشدجيع الإنتداج العلمديّ والأدبديّ  الأندلسيين في

الدّراس  في الفصل الأوّل بالحكّدام الشّدعرال، متناولد  الحدديث عدنت حيداتهم، ونشد تهم، وتكدوينهم 

العلمدديّ، وأبددرز الأحددداث التددي مددرّت بهددم. وتناولددت فددي المّدداني موضددوعات الحكّددام الشّددعريّ ، 

لسّياسدي فددي حيدداتهم، فدرسدت أبددرز المضدامين التددي عبّددروا عنهدا، وكيددع انعكدو أمددر مددو عهم ا

وكيددع عبّددرت مضددامينهم الشّددعري  عددن ذلددك. وتناولددت الدّراسدد  فددي الفصددل المّالددث الأسدداليب 

والخصدائص الفنيّد  التدي اتّسدمت بهدا أشدعارام، فتناولدت منهدات بنيّد  الدنّص الشّدعري، والصّدورة 

مدا توصّدلت إليده مدن  الفنيّ ، والت مّر، والبني  الإيقاعيّ .  وانتهت في الخاتم  إلى عرح خلاصد 

 .ت مضمونا وأسلوبادراس  أشعار الحكّام  الأندلسيين
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أسهم  الحكّام الأندلسيون إسهاما كبيرا في تشجيع الحرك  العلميّ  والأدبيّ ،  تعدّدت الطّدرق      

المداديّ والمعندوي التي انتهجواا في سبيل ذلك، فكدان مدن أبرزادا أمدران ت الأوّل، تقدديم الددّعم 

 للعلمال والأدبال، والمّانيت مشاركتهم الأدبال والعلمال في الإنتاج العلمي والأدبي.

 

أمّددا دعددم الحكّددام للعلمددال والأدبددال فاتخددذ صددورا عدددّة، فمددن الدددّعم المددادّيّ المتممّددل بتقددديم       

قريدب العلمدال والأدبدال الأموال والأعطيات من ضياع و صور، إلدى الددّعم المعندويّ المتممّدل بت

من بلاطهم، وتوليتهم المناصب العليا في الدّول ، كالوزارة والكتاب  والأعمال الدّيوانيّ  والسّفارة 

وغيراا. حتّى أمست  رطب  في عهد الخلاف  الأمويّ   بل   يقصداا العلمال والأدبدال مدن أرجدال 

بني أميّ  للعلمال والأدبال من رعاي ن حيث ل الأ طار الإسلاميّ  كاف ن وذلك لما كان يقدّمه حكّام 

 ، و ددد  دددّم 1كددانوا يغددد ون علدديهم الجددوائز والأعطيددات ويجعلددونهم وزرال وندددمال وسددفرال ل  

الخليف  الحكم المستنصر تشجيعا كبيرا للحرك  العلميّد  والأدبيّد  ، ولدم يكدن ذلدك التّشدجيع مدن ل 

ع بضاحي  الزّارال، أو من خلال كتاب وجّهه إلدى خلال خطب  ألقااا على النّاو من على الجام

حكّام الأ اليم، بل كان تشجيعه عبدارة عدن أعمدال جليلد  كدان لهدا أمدر فدي حدثّ الأندلسديين علدى 

 . 2طلب العلم ل  

 

ويمكّن إجمال الجهود التي بذلها المستنصدر فدي الأمدور التّاليد ت إ درار مبددأ إلزاميّد  التّعلديم،     

تّعلدديم فددي المسدداجد، ومكافدد ة المتفددوّ ين مددن الطّددلاب، وتشددجيع العلمددال علددى ورفددع مسددتو  ال

  .3التّ ليع، واحترام العلمال، والحرص على جمع الكتب  

 

وفددي عهددد المنصددور بددن أبددي عددامر حظيددت الحيدداة الأدبيّدد  بالنّصدديب الأوفددر مددن الرّعايدد    

راتبهم و  يخلدّون بالخدمد  بالشّدعر فدي وا اتمام، إذ  أنش  ديوانا للشّعرال ل يرز ون منه على م

مظانّها ل ، ويمتدج إحسان عبّاو جهد المنصور ذلك ويصفه بالمنظّم ويشير إلى أاميّتده ودورو 

 . 4في ازداار الحرك  الشّعريّ ، وذلك ل  بإشاع  روج التّنافو بين الشّعرال للوصول إليه  

                                                 
 . 71ص  2007،  1. جرّار ، صلاج ،  رالات في الشّعر الأندلسيّ ، دار المسيرة ، عمّان ، ط 1
. أبو صالح ، وائل ، مجلّ  دراسات أندلسيّ  ، بحث بعنوان ت جهود الحكم المستنصر في تطوّر الحرك  العلميّ   2

 .32، ص 1994،  4والأدبيّ  ، عدد
 .43-23. ينظر تفصيل تلك الجهود في المرجع السّابق ص3
، الإصدار المّاني ، عمّان ، دار الشّروق ، 1. عبّاو ، إحسان ، الأدب الأندلسي عصر سيادة  رطب  ، ط 4

 . 67، ص 2001
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لمدال والأدبدال ذروتهدا ن إذ تعددّدت الرّوافدد وفي عهد ملوك الطّوائع بلغت رعايد  الع        

التي تمدّ النّشاط العلمي والأدبي بالددّعم والرّعايد ، و دد كدان لتمدزّق الكيدان السّياسديّ الواحدد 

إلى دويلات عدّة أمر في ذلك، حيث ل لمعت في ميددان العلدوم والآداب مددن وأ داليم لدم تكدن 

ممال دانيد ، وبلنسدي ، ومرسدي ، وبطليدوو، ذات مجد يذكر في عصر الإمارة والخلاف  من أ

 . و د أشار الشّقنديّ إلى دور التّندافو الكبيدر بدين ملدوك 1وسر سط ، وطليطل  وغيراا ل  

، فذكر أنّه ل كان في تفرّ هم اجتماع على النّعم لفضدلال وائع في تشجيع العلمال والأدبالالطّ 

  علدى المنمدور والمنظدوم ، فمدا كدان أعظدم ، وتباروا فدي المموبد، إذ نفّقوا سوق العلومالعباد

مباااتهم إ   ولت العالم الفلاني عند الملك الفلاني، والشّاعر الفلاني مختصّ بالملك الفلاني، 

وليو منهم إ  من بذل وسعه في المكارم، ونبّهدت الأمدداج مدن مد مرو مدا لديو طدول الددّار 

ملدوك الطّوائدعن إذ تنافسدوا فدي تقدريبهم   ، ولقد حظي الشّعرال بمكان  كبيدرة عندد2بنائم ل  

وإغداق العطال عليهم ل ولم تزل الشّعرال تتهاد  بينهم تهدادي النّواسدم بدين الرّيداح وتفتدك 

، حتى إنّ أحد شعرائهم بلغ به ما رآو من منافستهم فدي أمداحده أن *في أموالهم فتك  البرّاح

، وأن المعتضد بن عبّاد علدى مدا اشدتهر حلع أن   يمدج أحدا منهم بقصيدة  إ  بمائ  دينار

 . 3 من سطوته وإفراط ايبته كلفّه أن يمدحه بقصيدة ف بى حتى يعطيه ما شرطه في  سمه ل 

 

وفي عصر المرابطين لم يظهر للحكّام في تشجيع العلمال والأدبال ذلك الدّور الكبير          

لدديهم   تشدجيع الأدب والتد ليع عامّد   الذي وجدناو للحكّام فدي العصدور السّدالف ، فلدم ل يبلدغ

 ، و دد  ابدل المستشدرق دوزي بدين 4والشّعر خاصّ  مدا بلغده الحدال فدي بدلاط بندي عبّداد ل  

ا زداار الحضاري والفكري الذي كان في عصر ملوك الطّوائدع وبدين الحدال التدي وصدل 

تصدويرا حالدك  إليها في عصر المرابطين،فصوّرلاستيلال المرابطين علدى ممالدك الطّوائدع

السّدددوادت فجعدددل اددد  ل الأفار ددد  متبربدددرين أغددداروا علدددى الدددبلاد و ضدددوا علدددى الإزدادددار 

  .5الحضاري الفكري الذي تمتّعت به في عصر الطّوائع ل 

                                                 
سلامي، ، بيروت ، دار الغرب الإ1.علي بن محمّد، النّمر الفنّي في الأندلو في القرن الخامو الهجري ، ط 1

 .94، ص 1990
، 1997،  تحقيق إحسان عبّاو، دار صادر، بيروت، 1المقّري،  أحمد بن محمّد التّلمساني ،نفح الطّيب، ط 2
 .190، ص 3ج

 * البرّاح ت الذي ي كل كلّ شيل من ماله ويفسدو .       
 . 190، ص 3. المقّري ، نفح الطّيب ، ج 3
، الإصدار المّاني ، عمّان ، دار 1عصر الطّوائع والمرابطين ، ط. عبّاو ، إحسان ، الأدب الأندلسي  4

 .62، ص2001الشّروق، 
. بالنميا، آنخل جنمالث، تاريخ الفكر الأندلسي، نقله عن الإسبانيّ  حسين م نو، مكتب  المّقاف  الدّينيّ ، القاارة،   5

 .34، ص 2006
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وأشار دوزي إلى  تراجع الشّعر في اذا العصر ودور الحكّام في ذلك التّراجع، ذاكدرا مدنهم 

ذا الرّجدل التّافده حلدّت النّسدال والفقهدال محدل كبدار النّداو علي المرابطي ،فقال ل  ففي ظلّ ا

وأشرافهم . وكدان الشّدعر صدورة صداد   للعصدرن فانتقدل مدن القدوّة وخلدو البدال واللهدو إلدى 

دخ ر مدن جهدل الحكدام 1الجبن والجفاع والحزن والتّدينل    و. د كان الشّدقندي مدن  بدل  دد س 

فداخر فيهدا بالأنددلو علدى بدرّ العددوة ت ل وبدالله إ  المرابطين بالشعر، فقال في رسالته التي 

سمّيت  لي بمن تفخرون  بل اذو الدّعوة المهديّ ت أبسقوت الحاجب ؟أم بصالح البرغدواطي ؟ 

أم بيوسع بن تاشفين الذي لو  توسّط  ابدن عبّداد بشدعرال الأنددلو فدي مدحده مدا أجدروا لده 

وساط  المعتمد فإن المعتمد  ال له و د أنشددوو ذكرا، و  رفعوا لملكه  درا؟ وبعدما ذكّروو ب

ت أيعلم أميدر المسدلمين مدا  دالوو ؟  دال   أعلدم، ولكدنهم يطلبدون الخبدز، ولمّدا انصدرع عدن 

 المعتمد إلى حضرة ملكه كتب له المعتمد رسال  فيها ت                                     

 كم و  جفّت م  ينابنتم وبنّا فما ابتلتّ جوانحنا      شو ا إلي

 حالت لفقدكُمُ أيّامنا فغدت        سودا وكانت بكم بيضا ليالينا    

فلمّا  رئ عليه اذان البيتان  ال للقارئت يطلب منّا جواري سودا وبيضا،  ال ت   يدا مو ندا 

الله ما أراد إ  أن ليله كان بقرب أمير المسلمين نهارا لأنّ ليالي السّدرور بديح،... فقدال ت و

   .2جيد، اكتب له في جوابه ت إن دموعنا تجري عليه ، ور وسنا توجعنا من بعدو ل  

 

لقد أتى إحسان عباو وصلاج جرّار على كلام الشّقندي السّابق ووجدا أنّه جدال بُغضدا       

ومعدداداة للمددرابطين، فددذكر عبّدداو أنّت ل الأمددر   يعدددو أن يكددون نددادرة تقددال علددى سددبيل 

تّسلي ، لأن ابن تاشفين لم يكن يحسن العربيّ ، وما من شك فدي أن أادل المغدرب الضّحك وال

كانوا أ ل حضارة وأ ل نصيبا من تقددير الشّدعر مدن أادل الأنددلو، ولكدن ادذو الأخبدار تددل 

على نقم  الأندلسيين على المرابطين ب كمر ممّا تدل على تغيّر حال الأدبال والشّعرال يومئذ، 

 . 3أدركوا المرابطين ام الشّعرال الذين كانوا في ظدلال أمدرال الطّوائدع ل  فالشّعرال الذين 

وذكر جرّار أنّ الصّورة التي رسمها الشّقندي للمرابطين فيها ل تشويه مقصود  بن تاشفين، 

لأنّ الشّقندي  ألعّ رسالته اذو بطلب مدن أميدر سدبت  الموحّددي، وكدان الموحّددون يبغضدون 

  .4ل   المرابطين ويعادونهم

                                                 
 .53. نفسه ، ص  1
  191، ص3. المقّري، نفح الطّيب، ج 2
 63. عبّاو ، إحسان ، الأدب الأندلسي عصر الطّوائع والمرابطين ، ص  3
 .39. جرّار ، صلاج ،  رالات في الشّعر الأندلسيّ، ص 4
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ربّما تكون رعاي  المرابطين للحرك  العلميّ  والأدبيّ   ليل   ياسا بمن سبقهم، ولكنّ ذلدك         

يعني أنّهدم لدم يقددّموا شديئا لددعم الحركد  العلميّد  والأدبيّد ، فقدد ذكدر المراكشدي فدي المعجدب أنّ 

حضدرته حضدرة بندي  يوسع بن تاشفين  د انقطع إليه ل مدن أادل كدلّ علدم فحولده حتدى أشدبهت

 ، وذكر أنّه ل اجتمع له و بنه من أعيدان الكتّداب وفرسدان البلاغد  1العبّاو في صدر دولتهم ل 

 ، ويجدد جدرّار أنّ ادذو الأخبدار التدي أوردادا 2ما لم يتّفق اجتماعه فدي عصدر مدن الأعصدار ل 

 ن فدي بدلاط المراكشي على ما فيها مدن مبالغد   ل تظدلّ م شّدرا علدى وجدود نشداط أدبدي ذي شد

أمرال المرابطين، على الأ ل نظرا إلى حاج  الدّول  إلى عدد من الكتّاب والشّعرال كما او شد ن 

 ، وذكر جرّار أنّ اناك ل شوااد كميرة تدلّ على مشارك   و ة المرابطين في 3جميع الدّول ل  

و بكدر إبدراايم بددن مجدالو الشّدعر والتّوشديح فدي الأنددلو مدنهم الزّبيددر بدن عمدر اللمتدوني ، وأبد

تيفلويت صهر علي بن يوسع بن تاشفين، وأبو عبد الله محمّد بن عائش  صاحب أعمدال بلنسدي  

  . 4ل 

 

وفي عهد الموحّدين أسهم الحكّام إسهاما كبيرا في تشجيع الحرك  العلميّ  والأدبيّد ، الأمدر        

م الدّينيّدد ، والعلددوم اللغويّدد ، الددذي سدداعد علددى تطوّراددا وازدااراددا فددي مجددا ت متعدددّدةت العلددو

والفلسف ، والطّب والفلك*. كما ازدارت في اذا العصر الحياة الأدبيّ  ازدادارا واضدحا شدمل ل 

كلّ مجا ت الأدب من شعر وموشّح وزجل ونمر، وكان من أادمّ بواعدث ادذا ا زدادار تشدجيع 

 لعلم والمّقاف الدّول  الموحّديّ  للأدب، فقد كان أمرا اا على حظّ كبير من ا

 

وفي عهد بني الأحمر لم يتوان  الحكّدام عدن تقدديم الددّعم والرّعايد  للعلمدال والأدبدال، حتدى        

ظهددرت آمددار ذلددك واضددح  فددي نتدداج العصددر العلمددي والأدبددي، فعددن أمددر تشددجيع الدّولدد  للحركدد  

لُّهى، وأحلدّت مدن مرا دي العدزّ العلميّ  والأدبيّ  جال في أزاار الرّياح  ت إنّها ل  فتّقت اللَّهدى بدال

فوق السّها، وأمكنت الأيدي من الذّخائر والأعلاق، وطوّ ت المنن كالقلائدد فدي الأعنداق، و لدّدت 

وُرد معددين  الرّئاسدد  والأ ددلام أ ددلام، ومنددت الددوزارة والأعددلام أعددلام، فبهددرت أنددواع المحاسددن، و 

لفنددددون المتعدددددّدة واشددددتهرت البلاغدددد  غيددددر المطددددروق و  الآسددددن، وبرعددددت التّواليددددع فددددي ا

   5التّصانيعل 

                                                 
. المراكشي ، عبد الواحد ، المعجب ،  وضع حواشيه خليل عمران المنصور ، دار الكتب العلميّ  ، لبنان ،  1

 .115، ص 1998
 . نفسه  2
 .41ج ،  رالات في الشّعر الأندلسي ، ص . جرّار ، صلا 3
 . نفسه  4

 .  91/  63* ينظر تفصيل جهود الموحّدين في اذو المجا ت في ت الشّعر الأندلسيّ في عصر الموحدين،  ص 
 . 57، ص1.   المقّريّ ، أزاار الرّياح  ، تحقيق مصطفى السّقا وآخرين ،ج 5
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وكددان تشددجيع حكّددام بنددي الأحمددر للعلددم والأدب مددن أاددم العوامددل التددي أسددهمت فددي       

تطوراما وازدااراما، فقد ذكر عبدد الحميدد الهرّامد  أنّده كاندت لهدم ل إسدهاماتهم فدي مجدال 

والشّددعرال أممددال ت أبددي  تشددجيع الأدب وإنشددائه، وضددمّت بلاطدداتهم طائفدد  مهمّدد  مددن الكتدداب

الحسن بن الجيّاب، وأبي بكر بن شبرين، وأبي عبدد الله بدن عاصدم، وأبدي عبدد الله اللوشدي، 

وأبي جعفر بن صفوان... ولسان الدّين بن الخطيب، وأبي عبد الله بن زمرك، وأبي بكر بدن 

  . 1ولدد  ل عاصدم ، وغيددرام ممّددن اشددتغل مددن الأدبددال بوظددائع الددوزارة أو الكتابدد  لهددذو الدّ 

ويشير صلاج جرّار إلى دور حكّام بني الأحمر فدي تشدجيع العلمدال والأدبدال  حيدث يقدولتل  

أمّا العوامل التي أمّرت إيجابا على الشّعر في عصر بني الأحمر ، فكان أامّها رعايد  ملدوك 

دب، فقدد بني الأحمر للأدب  والأدبال ، فقد كان معظم ا  ل الملوك إمّا أدبال أو محبّدين لدلأ

ا(  يعقد مجلسا أسبوعيّا لوزرائه وكتّابه وشعرائه، ومنهم  الحسن 671كان محمّد الأوّل ت 

   .2علي بن محمّد الرّعيني، وأبو بكر بن خطّاب، وأبو عمر اللوشيل  

 

إنّ تشجيع الحكّام الأندلسيين للعلمدال والأدبدال كدان مدن أادمّ العوامدل التدي أسدهمت فدي       

لمي والأدبي، إذ لم يكد يخلو بلاطهم مدن العلمدال والأدبدالت كتابدا وشدعرال، الأمدر الإبداع الع

الذي جعل الوصول إلى بلاطهم والدّخول فدي حاشديتهم غايد  يسدعى إليهدا الكدلّ مدن حدولهم، 

الأمر الذي بثّ روج المنافس  والإبداع  في سائر أبواب العلم والمعرف ، والشّدعر علدى وجده 

 مخصوص . 

 

ويبددو أنّ دعدم الحكّدام وتشدجيعهم للحركد  العلميّد  والأدبيّد  لدم يحفّدز العلمدال والأدبدال        

وحدام على الإبدداع، وإنّمدا جعدل الحكّدام أنفسدهم يتد مّرون بالبيئد  العلميّد  والأدبيّد  المحيطد  

ع بهم، فتولدّت لديهم رغب  في مشارك  المبدعين إبداعهم. وي تي انفعال الحكّام وانددغامهم مد

المبدعين من حولهم لأنّ ل الفن والشّعر خاصّ  منفعدل بانفعدال الإنسدان بالبيئد  الطبيعيّد  مدن 

حوله، وبالبيئ  ا جتماعيّ  التي يتحرّك في بوتقتها، مت مّر بكل ما يطبع اذو البيئ  أو تلك من 

   .3سمات ومميّزات ل  

                                                 
،  1، طرابلو ، دار الكاتب ، ج2ندلسيّ  خلال القرن المّامن  الهجريّ ، ط. الهرّامّ  ، عبد الحميد ،القصيدة الأ 1

 . 22ص 
. وينظر في المرجع نفسه تفصيل الجهود التي  48. جرّار ، صلاج ،  رالات في الشّعر الأندلسي ، ص  2

 . 50/ 48بذلها حكّام بني الأحمر ومشاركتهم في الحرك  الأدبيّ  ص
، منشورات المكتب التّجاري للطّباع  والنّشر ، بيروت ، 1والبيئ  في الأندلو ، ط . عاصي ، ميشال ، الشّعر 3

 .8ص
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بداعيّد  المحيطد  بهدم  يمكدن أن يكدون مدن إنّ  انفعال الحكّام الأندلسيين مدع البيئد  الإ        

الدّوافع الكبيرة التي أسهمت في مشاركتهم الشّعرال في ميدان النّظم،  فظهدر مدن بيدنهم عددد 

–غير  ليل من الشّعرال، حتّى إن عددا من أسُر الحكّام ت كالأمويين وبني عبّاد وبني نصدر 

هم للأدب ومشاركتهم في الإنتاج الأدبي  مملا(( كان أكمر أفراداا من الشّعرال، فبدوا  في دعم

 ك نّهم  د توارموا ذلك عن آبائهم وأجدادام  . 

 

 تولعلّ لظهور الحكّام في ميدان الشّعر ومشاركتهم للشّعرال في النّظم دوافع  أخر  منهدا     

 إنّهم حاولوا خلق نوع من التّواصل الفكري والوظيفيّ بمشاركتهم الشّعرال إبدداعهم الشّدعري

مع من يحيط بهم، فرجدالهم المحيطدون بهدم كدانوا  دد اختداروام مدن أادل العلدم والأدب نلدذا 

اتّخذوا من الشّعر وسيل  للتّواصل معهم ، سوال في تدبير ش ون الملك أو في المجالو التدي 

 كانوا يلتقون فيها خارج نطاق الحكم . 

 

الشّعر من جه ، وتشجيع الشّعرال  ومن الدّوافع الأخر  التي شجّعت الحكّام على نظم       

وتقديم الدّعم لهم من جه  أخر  ، أنّهم اتّخذوا مدن  نظدم الشّدعر وسديل  إعلاميّد  يتواصدلون 

بها مع مدن حدولهم ، فبده يتوسّدلون لإيصدال مدا يريددون إيصداله مدن أفكدار وسياسدات، تبديّن 

ون عدن ذلدك ب لسدنتهم ر اام وموا فهم تجاو ما يدور حولهم، أو يجدول فدي خداطرام، فيعبّدر

ام. وأمّا تشجيعهم للشّعرال فلكي يتّخذوا من الشّعرال وسيل  دفاعيّ  ،فكانوا يستّحمّونهم  على 

الددنّظم  فدديهم وامتددداحهم ، والو ددوع إلددى جددانبهم فددي لحظددات الفددتن الدّاخليّدد ،و الصّددراعات  

 السّياسيّ  التي لم يكد يسلم منها عصر من عصور الأندلو .

 

، تشجيع الحرك  العلميّد  والأدبيّد جال الكلام  فيما تقدّم عن دور الحكّام الأندلسيين في لقد    

 لأنّ ادذو الدّراسد  ستسدتوفي، ذلدك اع الشّدعري ودوافعده عامّدا ومجمدلاومشاركتهم فدي الإبدد

 ت مضمونا وأسلوبا.، وستعرّع بهم وبنتاجهم الشّعريالحديث عن الحكّام الأندلسيين الشّعرال
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من فرضي  مفاداا أنّ اذو الطّائف  من الشّعرال الذين اعتلوا سدّة الحكدم الدّراس  تنطلق اذو       

في الأندلو من الأمرال والملوك ( علدى اخدتلاع الألقداب التدي كدانوا يندادون بهدا مدنت خليفد  أو 

اسدديّ  النّاحيدد  السّيتحيدداة تختلددع اختلافددا واضددحا مددن  ملددك أو سددلطان أو أميددر ط لهددا طبيعدد 

فدي أمدر المو دع ا جتمداعي ، الأمر الذي يجعل من شعرام ميدانا للنّظر وا جتماعي  والنّفسيّ  ..

 لشّعرال في أشعارامت مضمونا وأسلوبا. له  ل ا

 

لقال الضّول عليها  سديما إ من الشّعرال متباين  عن غيراا، فإنّ ولمّا كانت حياة اذو الطّائف       

 ضرورة   بدّ منها في اذو الدّراس .من النّواحي التي ربما يكون لها أمر واضح في شعرام 

 

وعلاوة على ذلك فإن أكمر ا  ل الشّعرال لم يحظ  بااتمام الدّارسين، و  يجد لهدم الباحدث       

طّائف  من الشّعرال والتّعريع بها ذكرا سو  في الكتب التي ترجمت لهم، ممّا  يجعل جمع اذو ال

ضددرورة لهددذو الدّراسدد ،  وللدّراسددات الأخددر  التددي تتندداول حيدداة الشّددعرال وأشددعارام بالبحددث 

 والتّحليل . 

 

وستعرّع الدّراس  بالشّعرال مدن الملدوك والأمدرال الأندلسديين مدرتّبين تاريخيّدا حسدب تتدابع      

 العصور التّاريخيّ  في الأندلو. 

 

معدوا مدن جُ  ،أربعدين شداعراوالأمدرال فدي الأنددلو مدا يقدارب  بلغ عدد الشّعرال من الملوك     

، المغدددرب فدددي حلدددى السّددديرالت الحلدّدد  ، وأامّهددداالأندلسددديّ  يّددد الأدبكتدددب التّدددراجم والمصدددادر 

الدذّخيرة فدي محاسدن أادل و، المغدرب فدي أخبدار الأنددلو والمغدربالبيدان و، والمعجب،المغرب

علام ..وغيراا من المصادر أعمال الأو، أخبار غرناط  الإحاط  في ود العقيان، لائوالجزيرة ،

 . الأخر 

 

ت فقدط، وادم من المكمرين أو أصحاب الدّواوين ، إنّما بعضدهم كلهّم ا  ل الشّعرالولم يكن      

كبيدرة مدن ، الدذي وردت مجموعد  إسدماعل ابدن الأحمدروويوسدع المّالدث،  لمعتمد،المعتضد، وا

وأمدا  فدي شدعر مدن نظمندي وإيّداو الزّمدان . ، ونميدر الجمدان في كتابيهت نمير فرائد الجمدانشعرو 

المصدادر غيرادا مدن فدي  ، و  فدي منايدا الكتدب التدي ترجمدت لهدمتهم فجالت أشدعارام مبمومدبقيّ 

أبيدات  ليلد    مدن حيدث القلدّ  والكمدرة، إذ لدم يعمدر لبعضدهم إ  علدى ، متفاوتد  الأندلسيّ  القديم 

 تتجاوز المقطوع  أو المقطوعتين .
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 وفيما ي تي التّعريع به  ل الشّعرالت 

، وذكدر  1 بين أسمال ملوك الأندلو من لدن الفتح إلى آخر ملدوك بندي أميد  ذكرو المقّري        

بل حنظل  بن صفوان بن نوفل الكلبي والدي ا(، من  125ابن الأبّار أنه ولي إمارة الأندلو سن  

إفريقي  لهشام بن عبد الملك، مم للوليد بن يزيد بن عبد الملك، وكان  د ولي بإفريقي  و يات فدي 

إمرة بشر بن صفوان الكلبي أخي حنظل ، ويقال إن أادل الأنددلو الشّداميين والبلدديين كتبدوا إلدى 

ونه أن يبعث إلديهم عندد اخدتلافهم واليدا يجتمعدون حنظل  بن صفوان والي إفريقي  والمغرب يس ل

. ولددم يقدددّم أبددو الخطّددار فددي و يتدده شدديئا علددى تفريددق جمددع العددرب   2 عليدده فبعددث أبددا الخطّددار 

الشّاميين الغالبين على البلد عن دار الإمدارة  رطبد  ، إذ كاندت   تحملهدم، وأندزلهم مدع البلدديين 

ر شامهم  به منازلهم في كُو   . 3 على ش 

 

وكان أبو الخطّار في أول و يته  د أظهر العدل فددانت لده الأنددلو إلدى أن مالدت بده العصدبيّ    

ف ل  به الأمر إلى الخلع والفرار إلى جهد  باجد  فدي غدرب الأنددلو، ،   4 اليمانيّ  على المضريّ  

 . 5  ا( 128وذلك سن   

 

، و دد أورد لده ابدن الأبّدار  6 محسّدنا  مدع فروسديته كدان شداعرا أن أبدا الخطّدار ويذكر المقّري   

 بعح المقطوعات .

                                                 
 298/299ص 1. المقّري ، نفح الطّيب من غصن الأندلو الرّطيب ، ج 1
، تحقيق حسين م نو ، دار المعارع، 2. ابن الأبّار ، محمد بن عبد الله القضاعي ، الحلّ  السّيرال ، ط 2

 .61، ص 1985القاارة ، 

 . نفسه  3

 . 25، ص3. المقّري، نفح الطّيب، ج  4

 . 64، ص  1ابن الأبّار  ، الحل  ، ج  . 5

 .23/ 22، ص 3. المقّري، نفح الطّيب، ج 6
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 أبو جعفر المنصور بذلك ، وكنيته أبو ، ويقال له لصقر  ريش ل سمّاو الدّاخل إلى الأندلو      

    1 مان المطرّع، واو الأشهر، و يلت أبو زيد، و يل تأبو سلي

في أول دول  بني ارب .  2 أم ولد اسمها راج  همولدو بالشّام سن  ملاث عشرة ومائ ، أم         

فْزةل من  بائل البربر، مم ، وأ ام دارا في بنواحي إفريقي  ، وتردّدالعباو إلى المغرب أخواله لن 

ع بن عبد الرحمن ا(، وازم أميراا يوس 138لحق بالأندلو في غرّة شهر ربيع الأوّل سن  

الفهري، يوم الخميو لتسع خلون من ذي الحج  من اذو السّن ، واستوسقت له الخلاف  واو ابن 

 . 3 ست وعشرين سن  

 

، وعنه  ال  4 كان عبد الرّحمن الدّاخل من أال العلم وعلى سيرة جميل  من العدل        

العزم، بريئا من العجز،   يكل الأمور  المقّريت كان راجح العلم، فاسح الحلم، كمير الحزم، نافذ

إلى غيرو، مم   ينفرد في إبرامها برأيه، شجاعا مقداما، .. وكان يلبو البياح ويعتم به 

و  . وكان أديبا بليغا، حسن التّو يع، جيّد الفصول،  5 وي مرو، وكان  د أعطي ايب  من وليِّه وعدوِّ

 . 7 أن له شعرا كميرا مشهورا وذكر المراكشي وابن عذاري   6 مطبوع الشّعر

 

اد( ، 172وكانت وفاة عبد الدرّحمن الددّاخل يدوم المّلامدال لسدت بقدين مدن ربيدع الآخدر سدن        

ودفن بالقصر مدن  رطبد ، وكاندت مددة ملكده، ملامدا وملامدين سدن  وأربعد  أشدهر، وكدان  دد عقدد 

  .8 الخلاف   بنيه اشام وسليمان 

                                                 
   35،ص 1.  ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 1

الأندلو ، الدار        . الحميدي ، أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأزدي، جذوة المقتبو في ذكر و ة  2

 .38، ص1983المصري  ، 

 35،.ص 1.    ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 3

 . 15. المراكشي ، عبد الواحد بن علي ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ص  4

  .37، ص3. المقّري ، نفح الطّيب ، ج 5
، 1951، تحقيق ج.و.كو ن ، ليفي بروفنسال ،  . ابن عذاري ، البيان المغرب في أخبار الأندلو والمغرب 6

 .58، ص2ج

 .16، والمراكشي ، المعجب ، ص 60، ص 2. ابن سعيد، المغرب ، ج 7

ك الإسلام ، تحقيق ليفي . ابن الخطيب، لسان الدّين ، أعمال الأعلام فيمن بويع  بل ا حتلام من ملو 8

 .11، ص 2004،  ، مكتب  المّقاف  الدّينيّ  ، القاارة1، طبروفنسال



www.manaraa.com

15 

 

 

ا(، ويُعرع بالرّضا، لعدلده وفضدله، ويكندىل  139ولد بقرطب  لأربع خلون من شوّال سن       

 . 1  أبا الوليد ل

ا( ، وكان عند وفاة أبيه بمدين  172ولي الخلاف  بعد أبيه مستهل جماد  الأولى من عام      

ة أبيه وصل  رطب   بل أخيه الأكبر سليمان، فبايعه العامّ  ماردة واليا عليها، فلمّا وصله خبر وفا

والخاص ، ولمّا وصل خبر ذلك لسليمان حشد له الحشود وجنّد الجنود يريد  رطب  مخالفا 

لأخيه، وخرج إليه اشام في أجنادو، فو عت بينهما حرب انهزم فيها سليمان وفرّ على وجهه، 

 . 2 و فل اشام إلى  رطب  منتصرا على أخيه 

 

لقيّ  والخُلقيّ  ، فمنها أنّه كانت أبيح مشرب         ويذكر ابن عذاري بعح صفات اشام الخ 

  4 سبط البنان، فصيح اللسان، وسيع الجناب ،حاكما بالسّن  والكتاب  3 بحمرة ، بعينه حول ،

ا ع ويقول المقرّي عنه ت  كان إذا حضر مجلسا امتلأ أدبا وتاريخا وذكرا لأمور الحرب ومو

 . 5 الأبطال 

 

ويذكر ابن الأبّار أن اشاما وأخاو سليمان كانا يتناوبان في حضور مجلو أبيهما، فإذا كان     

والإفاض  في الحديث إلى إنشاد شعر *يوم اشام ل ت اّب حاضرو المجلو من كبار أال المملك  

كاي  تدبير أو أو ضرب ممل أو ذكر يوم من أيام العرب أو ذكر حرب أو اجتلاب حيل  أو ح

إحماد سيرة، وإذا كان يوم سليمان خلا من ذلك كلهّ وانبسط الحاضرون في غثّ الأحاديث 

  .6 وأخذوا في الدّعاب  

                                                 
 .42، ص  1. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1

 .11، وفي أعمال الأعلام ، ص 60،ص 2. ينظر في تفصيل اذا الحدث في البيان المغرب ، ج 2

 61، ص 2. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 3

 .65. نفسه، ص  4

 .334، ص 1. المقّري، نفح الطّيب، ج 5

 كلام نا ص في الأصل   *

 .42، ص  1بن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج. ا 6
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وكان اشام شاعرا أورد له ابن الأبّار مجموع  من الأبيات أمنى عليها، وذكر أنّه لم يعمر  

  ل2  القصر في  رطب  ا(، ودفن ب 180وكانت وفاة اشام سن   .1 له على سوااا 

 

، ولي الأندلو بعد أبيه  3 ا(، أمه أم ولد اسمها زخرع 154كنيته أبو العاص، ولد سن       

  .4 واو ابن ست وعشرين سن  

 

هد  وعدزّة، إلدى مدا جمدع أميّ  بالأندلو وأشددام إ دداما وصدرام  وأنفد  وأبّ أفحل بني  كان   

لذلك من جودة الضّبط وحسن السّياس  وإيمدار النّصدف ، وكدان يشدبّه بالمنصدور العبّاسدي فدي 

شدّة الملك و هر الأعدال، وتوطيد الدّول ، واو أوّل من اسدتكمر مدن الحشدم والحفدد، وارتدبط 

اتدده مددن غيددر ، وندداوأ جبددابرة الملددوك مددن أحوالدده .. وكددان يسددتريح إلددى لذّ الخيددول علددى بابدده

 .  5 إفحاش

طاغيا مسرفا وله آمار سول  بيح ، واو الذي كان وذكر الحميدي في جذوة المقتبو أنّه      

أو ع ب ال الرّبح الوا ع  المشهورة فقتّلهم، وادم ديارام ومسداجدام، وكدان الدرّبح محلدّ  

 .  6 ي لذلك متّصل  بقصرو، فاتّهمهم في بعح أمرو، ففعل بهم ذلك، فسمي الحكم الرّبض

 

، أديبا متفنّنا خطيبدا مفوّادا، وشداعرا مجدوّدا  7 وكان الحكم على فظاظته شاعرا مطبوعا    

، وله في المصادر التي ترجمت لده مقطوعدات شدعريّ  فدي  8 تُحْذر صو ته، وتُسْتندر أبياته

 موضوعات مختلف  .

، وكدان لمّدا دندت وفاتده 206وتوفي الحكم يوم الأربعال لأربع بقين مدن ذي الحجد  سدن      

 .  9 عتب نفسه فيما تقدّم منه وتاب إلى الله متابا ورجع إلى الطّريق  المملى 

                                                 
 . 43، ص 1. ابن الأبّار ، ج 1

 . 65، ص  2. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 2       
 . 38، ص 2. ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، تحقيق شو ي ضيع، دار المعارع، مصر، ج 3

 . 42، ص 1. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 4

 . 39/ 38، ص1المغرب ، ج. ابن سعيد ،  5

 ،10. الحميدي، جذوة المقتبو ، ص 6

 .17. ابن الخطيب، لسان الدّين، أعمال الأعمال،  7

 .43،ص  1. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 8

 . 80،  2.  ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 9
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ه الحكدم ، بويدع يدوم وفداة أبيدمن خلفال بني أميّد  بالأنددلو ابعالرّ ،او عبد الرّحمن الأوسط       

ا(، وعمرو و تذاك ملامون سن ، أمه أم 206الخميو لملاث و يل لأربع بقين من ذي الحج  سن  

 .  1 ولد اسمها حلاوة 

 

عنددي أبددوو بتعليمدده وتخريجدده فددي العلددوم القديمدد  والحديمدد ، وكددان مددن أاددل الددتّلاوة للقددرآن       

 .  2 وا ستظهار للحديث 

 

الخلفددال فددي الزّيندد  والشّددكل وترتيددب الخدمدد ، وكسددى  جددر  علددى سددننواددو أوّل مددن       

الخلاف  أبّه  الجلال  فشيّد القصور، وجلب إليها المياو وبنى الرّصيع، وعمل عليه السّقائع، 

ساجد والجوامدع بالأنددلو، واتخدذ السّدك  فدي  رطبد  وفخّدم ملكده، وفدي أيّامده دخدل وبنى الم

 .  3  ق ذلك من بغداد وغيراا، وسيالأندلو نفيو الوطال وغرائب الأشيال

 

أبو المطرّع كمير الميل للنّسال، فاستكمر من الجواري، وكمر لذلك  أو دو، فكان له وكان       

، ومن أكمر جواريه  ربا من نفسه  4 من الذّكور خمس  وأربعون ومن الإناث امنتان وأربعون

ن ذلك أنّه أعطااا حليّا  يمته مائ  جاري  اسمها طروب، كان دنفا بها، مغد ا عليها العطال، وم

ألع دينار، فقيل له ت إن ممل اذا   ينبغي أن يخرج من خزان  الملك، فقال ت إن  بسه أنفو 

 .  5 منه خطرا، وأرفع  درا، وأكرم جوارا 

                                                        

وكان معظم شعرو في الغزل بجاريته طروب. التزم   6 وكان شاعرا أديبا ذا امّ  عالي       

إكرام أال العلم والأدب والشّعر في دولته، وإسعافهم في مطالبهم كلها، فعداش بخيدر وكاندت 

 .  7 رعيته بخير 

                                                 
 .10. الحميدي ، جذوة المقتبو في ذكر و ة الأندلو ، ص 1

 .45، ص1عيد، المغرب، ج. ابن س 2

 .45،ص  2. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 3

 .81، ص2، البيان المغرب، ج349، ص 1. المقّري، نفح الطّيب، ج 4      

 .349، 1. المقّري، نفح الطّيب، ج  5

 .91،  2. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 6     

يق إبراايم الأبياري ، دار الكتاب المصري ، القاارة ، دار الكتاب . ابن القوطيّ  ، تاريخ افتتاج الأندلو ، تحق 7

 . 75،ص 1989، 2اللبناني ، بيروت ، ط
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ا(، وعمرو امنان 238وكانت وفاته ليل  الخميو لملاث خلون من شهر ربيع الأولى سن          

 . 1 إحد  وملامين سن  وملام  أشهر وست  أيّام  وستون عاما، وكانت خلافته

 

ولأبي المطرّع ولدان شاعران أحدامات اسمه يعقوب، ويكنّى أبو  صيّ، ذكرو ابن الأبارّ            

شيئا  *وأورد له بعح الأشعار، و ال عنهت كان أديبا شاعرا مطبوعا كلفا بالعلوم ، جوادا   يليق

 . 3 ر ابن الأبّار أنّه كان شاعرا، وأورد له بعح الأشعار. ومانيهما تاسمه بشر، ذك 2 

 

اد(، وبويدع لده فدي صدبيح  الليلد  التدي 207كنيته أبو محمّد، ولد في شهر ذي القعددة سدن         

 .  4 ن  ا(، واو ابن ملامين س 238توفي فيها أبوو يوم الخميو غرّة شهر ربيع الأوّل سن  

 

كان أيمن الخلفال بالأندلو ملكا، وأسراام نفسا، وأكمرام تمبّتا وأناة، وكان السّعي عندو      

 . 5 سا طا، وكان غزّال لأال الشّرك وا ختلاع 

 

، وذكدر ابدن  6 وكان فصيحا بليغا، عظيم الأناة مستنزاا عن القبيح، ي مر الحق وأالده       

،  7 ى الخدلال الشدريف ت البلاغد  والأدب، وأورد لده بعدح الأشدعارالأبّار أنّه جمع إضداف  إلد

 .  8 ا( 273وكانت وفاته في آخر صفر سن  

                                                 

 .  81، ص  2. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 1     

 يقال ت فلان ما يليق شيئا من سخائه،أي ما يمسك. *       
 .124/125، ص  1. ابنّ الأبّار ، الحل  السّيرال ، ج 2

 .128،ص 1. نفسه ، ج 3

 .119،ص1. الحلّ  السّيرال ، ج93/94، ص 2. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 4

 .119، ص1. ابن الأبّار ، الحل  ، ج 5

 . 111، ص  2. ابن عذاري ، ج 6

 . 119، ص 1. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 7

 . 53 ص، 1. ابن سعيد، المغرب، ج 8
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 ، ولدي الخلافد  بعدد أخيده 1اد(  229كنيته أبو محمّد، ولد في النّصع من ربيع الآخر سن       

  .2ا(  275في صفر سن  أبي الحكم المنذر بن محمّد 

 

 ، وجدال علدى لسددان 3وفدي أيّامده اضدطرمت نددار الفتند  فدي الأندددلو، فتدنغّص عليده ملكدده       

الإمام ابن حزم أنّهت كان  تّا ، تهون عليه الدّمال، مع  ما كان يظهرو من عفّته، فإنّه احتال على 

بضدع الدذي فصددو بده، مدمّ  تدل ولديده أخيه المنذر لمّا  صدو بالعسكر، وواط  عليه حجّاما سمّ الم

   .4معا بالسّيع واحدا بعد واحد، و تل أخاو القاسم مالمهم، إلى من  تل من غيرام  

 

ولددم تكددن الخلافدد  أيّامدده بخيددرن إذ تحيّددع النّكددث أطرافهددا وا تسددمها المّددوّار، وكلددب عليهددا      

  وصدار فدي كدلّ 5ليل مدن غيرادا  الأشرار، ولم يبق  منها إ  ا سم فوق ظهر منبر  رطب  والق

 جه  متغلبّ، فلم يزل كذلك طول و يته .

 ،و دال ابدن 6وكان أبو محمّدد أديبدا شداعرا بليغدا، بصديرا باللغد  والغريدب، وأيّدام العدرب        

 ا( ، 300 .وتوفي أبومحمّد سن  7عذاريت  إنّه كان شاعرا مطبوعا، له أشعار حسان  

   .8كانت خلافته خمسا وعشرين سن  وخمس  عشر يوما  واو ابن امنتين وسبعين، ف

ولأبي محمّد إخوة شعرال ذكرام ابن الأبار،  وأورد منهمت القاسم ابن الأمير محمّد، وكنيته      

أبو محمّد، كان من الأدبدال الشّدعرال إ  أنّده مقدل، وكدان أحدد الجبدابرة الموصدوفين، شدديد البد و 

   .9ر عبد الله  فمات في حبسه مسموما  تيّااا،  بح عليه أخوو الأمي

 

ومنهم المطرّع ابن الأمير محمّد، وكان  دد بدرع فدي الشدعر وادو ابدن عشدرين سدن ، وتدوفّي    

ب طا في حياة أبيه، وكان من آدب ولد الأمير محمّد وأشعرام   معت 

و  مجموع  من ومنهم إبراايم ابن الأمير محمّد، ذكرو ابن الأبّار ولم يزد على ذكر اسمه س   

 الأبيات التي نظمها 

                                                 
 . 120، ص 2رب ، ج. ابن عذاري ، البيان المغ 1

 . 120، ص  1. ابن الأبّار ، ج 2

 . نفسه.  3    

 . 26. ابن الخطيب، لسان الدّين، أعمال الأعمال، ص  4     

 . 27. ابن الخطيب، لسان الدّين، أعمال الأعلام، ص  5     

 .120، ص1. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 6    

 .154ص  ، 2. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 7    
 .121. نفسه ، ص  8
 .127، ص1. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 9
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، وعلقّدت آمالهدا بده ، ولكنّده لدم *حمدون نصّبته العرب أميرا على إلبيرة بعد  تل سوّار بن        

لأبّار عشر خصال ، ذكر له ابن اوكان شجاعا بطلا وفارسا .يسدّ مكانه و  بلغ مداو في السّياس 

، مدال، والشّدعر، والخطابد والج ،دفع عنهات الجدود والشّدجاع  والفروسديّ انفرد بها في زمانه   يُ 

 والشّدة، والطّعن، والضّرب، والرّماي .

 

صْددق عا، فصدديح        وذكددرابن الأبّددار أنّدده كددان مددع رئاسددته وشددجاعته شدداعرا م لفّددا، وخطيبددا م 

 ، يضرب في صنع  الشّعر بسُهم  وافرة، ويتصرّع من سبله بكل اللسان، واسع الأدب والمعرف

 ا(.284منيع . و ُتل غيل  ب يدي بعح أصحابه في ذي القعدة سن  

 

الحكم الرّبضي،  عبد الرّحمن بن محمّد ابن الأمير عبد الله بن محمّد بن عبد الرّحمن بناو      

. وذكدر ابدن الأبّدار فدي  1 كنيته أبو المطدرّع، ولقبده النّاصدر لددين الله،أمده أم  ولدد اسدمها مزند  

، وأطولهم فدي ،  وأفخمهم في القديم والحديث ش ناأعظم بني أميّ  سلطاناالحلّ  السّيرال أنّه كان ل

ل سدن  رطب  مستهل شهر ربيدع الأوّ ، ولي بقمدّة وزمانا -ملوك الإسلام  بله بل أطول –الخلاف  

 . 2 ا(، بعد وفاة جدّو الأمير عبد الله بن محمّد 300

 

وكان النّاصر لدين الله أوّل من تسمّى من ملوك بني أميّ  في الأندلو ب مير المد منين، مدم        

 .  3 ا تفاو من جال بعدو، وذلك عندما ضعفت الدّول  العباسيّ  

    

لو عندما وليهدا النّاصدر لددين الله جمدرة تحتددم، وندارا تضدطرم شدقا ا ونفا دا، وكانت الأند      

 وسكّن ز زلها، وغزا غزوات كميرة، وكان يشبّه بعبد الرّحمن الدّاخل ف خمد نيرانها 
4
 . 

                                                 
يْلان، مار بناحي  الب راج ل  من كورة  * ف  بن  يو ع  ص  ترجم له ابن الأبار في الحل  ، فذكر أنّه من محارب بن خ 

يوتات العرب من و،واي السّن  المّاني  من و ي  الأمير عبد الله بن محمّد،وانضوت إليه ب267إلبيرة في سن  
ا( ، 277إلبيرة، وجيّان وريّ  وغيراا، عندما تميّزت الأحزاب بالعصبيّ  وشبّوا نار الفتن ،  تل في صدر سن  

 .147/154، ص1فكان أمدو في رئاسته نحو عام ،ينظر الحلّ  ، ج
 .156،ص2. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 1
 . 197، ص 1.  ابن الأبّار، الحلّ  ، ج 2
 .29الدّين ، أعمال الأعمال، ص  ن.  ابن الخطيب، لسا 3
 .156/157، ص  2. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 4
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، وذكدر ابدن الأبّدار أنّده كدان علدى عدلال  1 ، جوادا سعيد الحياة الله ممدّحا وكان النّاصر لدين    

 .  2 وينبسط لأاله، ويراجع من خاطبه به من خاصته واستيلال ايبته يرتاج للشّعر جانبه 

 

ادد(، فكانددت خلافتدده 350وتددوفّي النّاصددر ليلدد  الأربعددال لليلتددين خلتددا مددن شددهر رمضددان سددن      

 . 3 خمسين سن  وست  أشهر وملام  أيّام 

 

مدن تدولىّ السّديادة ومدنهم مدن لدم  و د كان من عقب النّاصر أبنال وأحفاد مدن الشّدعرال، مدنهم    

 يبلغها، وس عرّع بهم بعد ولدو الحكم المستنصر. 

 

، وبويددع لدده بعددد مددوت أبيدده   4 ادد(302كنيتدده أبددو المطددرّع، ولددد فددي مسددتهل رجددب عددام    

 .  5 ا( 350النّاصر سن  

 

للعلوم، محبّا لها، مكرما لأالها، وجمدع مدن الكتدب فدي أنواعهدا كان حسن السّيرة، جامعا     

ما لم يجمع أحد من ملوك الأندلو  بله، وذلك بإرساله فيها إلى الأ طار واشترائه لها بد على 

  6 الأممان 

وكان الحكم المستنصر شاعرا غير أنّه لم يصل إلينا من شعرو سو  القليل، وينقدل ابدن      

سّياق رأيا  بن فرج صاحب كتاب الحدائق في شعر الحكم، ويفسّر سبب  لّ  الأبّار في اذا ال

كما مددا وصددل مددن شددعر الخلفددال الأمددويين عمومددا فيقددولت واددم يجلدّدون عددن الشّددعر أ دددارام،

عن أن يرو  عنهم أو ي خذ من أ والهم، وإنّما ينبسدطون بده فدي سدرائرام، فلديو يرتفعون 

، ولعددل مددا سددقط عنّددا أفضددل ممّددا سددقط إلينددا.. ف مّددا أميددر يظهددر علدديهم مندده إ  الشّدداذ القليددل

الم منين المستنصر بالله أطال الله بقالو فهو فوق أن يعلن به أو ينشر اسدمه عليده، ولعدلّ لده 

منه ما   نعرفه، ف ما الأدوات التي يقال بها بل التي يحتاج كل علم لها فهي معده ب زيدد ممّدا 

 د بعدو كانت لأحد  بله أو   تكون لأح

                                                 
 .183، ص 1. ابن سعيد، المغرب،  ج 1

 .199، ص 1. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 2

 .183/ 182، ص 1ابن سعيد ، المغرب ، ج.  3
 . 166ص ،  2. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 4

 ،41. ابن الخطيب، لسان الدّين، أعمال الأعلام،  5

 .186، 1. ابن سعيد، المغرب، ج 6
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إنّ اذا الرّأي يدلّ في بعح جوانبه على أنّ خلفال بني أميّ  يجعلون الشّعر في مرتب  ماني        

بعد الحكم والسّياس ، ولكن النّاظر في سلالتهم يكاد يجزم ب نّده فيهدا سدم  وراميد ، تنا لهدا الخلدع 

بندي أميّد ، يحتداج إلدى عن السّلع. وفي اذا الرّأي حكم نقددي علدى مدا وصدل مدن أشدعار خلفدال 

منا ش ، فلو كان شعرال بني أميّ  الخلفال يجلوّن عن الشّعر أ دارام لما وصدل منهدا شديل إليندا، 

، ولو كان، ونشروا شديئا منده لكدان الأكمدر جدودة وإتقاندان   مدتلاكهم الأدوات التدي كمير  ليل أو

رام عدن الشّدعر لمدا جالسدوا الشّدعرال ، ولو أنّهم كانوا يجلوّن أ ددا-كما ذكر ابن فرج -يقال بها  

 .*و رّبوام، وطلبوا من جلسائهم إجازة الشّعر في كمير من الموا ع

 

إنّ منا ش  رأي ابن فرج السّابق تحتاج إلى نظرة فاحص  في أشدعار خلفدال بندي أميّد  التدي       

فيده ابدن فدرج عدن  وصلت إلينا، وعنداا نر  ما إن كانت  ليل  وشاذّة،أم أنّ اذا القول رأي حاد

 الصّواب، ولعل النّظر في أشعارام فيما ي تي من اذو الدّراس  يمكّننا من ذلك .

   

، فكانت خلافته خمو 366وأمّا وفاة المستنصر فكانت يوم الأحد لليلتين خلتا من صفر سن       

  . 1 عشرة سن  وخمس  أشهر وملام  أيّام 

 

محمّدد عبدد الله،  تلده أبدوو عبدد الدرّحمن لمنافسدته الحكدم ومن أو د النّاصر الشّدعرال أبدو     

ولي عهدو، وكان من نجبدال  أو د الخلفدال، محبّدا فدي العلدم والعلمدال، فقيهدا شدافعيّا شداعرا، 

. ومددنهم ولددو عبددد العزيددز،   2  أخباريدا متنسّددكا. ذكددرو ابدن الأبّددار وأورد لدده بعدح الأشددعار

 .   3 را، ظهرت نجابته في صغرو المكنى ب بي الأصبع، كان أديبا شاع

 

ومن أحفادو الشّعرالت محمّد بن عبد الملك بدن عبدد الدرّحمن والدد الخليفتدين فدي الفتند ت أبدي       

ومددنهم عبددد العزيددز بددن  المطددرع عبددد الددرّحمن الملقّددب بالمرتضددى، وأبددي بكددر الملقّددب بالمعتدددّ 

د ابدن الأميدر المندذر بدن محمّدد بدن عبدد المنذر بدن عبدد الدرّحمن، ويعدرع بدابن القرشديّ ، ومحمّد

الرّحمن، والحكم بن أحمد ابن الأمير محمّد بن عبد الرّحمن بن الحكم بن اشام، وعمر بن أحمد 

ابن الأمير محمّد، وذكر ابن الأبّار أنّهم جميعا كانوا مدن نبهدال بندي أميّد  وشدعرائها، وأورد لهدم 

 بعح الأشعار 

                                                 
 سيتم التّمميل على ذلك في الفصل المّاني . *

 .186،  1، والمغرب ، ج200، ص 1. ابن الأبّار الحلّ  ، ج 1

 .206، ص1. ينظر تفصيل ترجمته في الحلّ  ، ج 2

 .208، ص1. نفسه ، ج 3
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أبو عامر محمّد بن أبي حفص بن عبد الله بن محمّد بن عبدد الدرّحمن بدن أبدي عدامر الددّاخل إلدى     

 . أميدر الأنددلو فدي دولد  الم يّدد بدالله 1الأندلو مع طارق بن زياد، وكان له في فتحها أمدر جميدل  

لفه بهدا  ددر ونبااد ، اشام بن الحكم المستنصر بالله والغالب عليه، أصله من الجزيرة الخضرال، لس

    .2و دم  رطب  شابّا  

 

سلك سبيل القضال في أوّليّته، مقتفيا آمار عمومته وخ ولته، يطلب الحديث فدي حدامتده، وكتدب       

 منه كميرا، ولقي الجلّ  من رجاله، ممّ صحب الخليف  الحكم متحزّبا في زمرته 

ل الحكدم يقدّمده ويد مرو إلدى أن ولدي العهدد ولددو   ، ولم يز3وولي له الأعمال من القضال والإمام   

  ،ولمّددا تددوفي الحكددم وولددي   4اشددام ، فددزاد مقدددارو لخاصددته بددولي العهددد ومكاندده مددن السّدديّدة والدتدده  

اشدام الخلافدد  صددغيرا لمدع نجددم المنصددور، وصدار صدداحب التّدددبير والمتغلدّب علددى جميددع الأمددور، 

ولم يضطرب عليه منها شيل أيّام حياتهن لحسن سياسته،   فدانت له أ طار الأندلو كلها، وأمنت به،

–وعظم ايبته .. فما زال يبطش ب عدائده، ويسدقط مدن فو ده بقهْدرو واسدتيلائه، إلدى أن صدار حينئدذ 

  .5ليو له من الأمر غير ا سم خاصّ    -اشام بن الحكم 

 

ندابر بده، اسدتيفال لرسدوم ا( تسمّى ابن أبي عامر بالمنصور، ودعي لده علدى الم371وفي سن        

  .6الملك، وأخذ الوزرال يقبّلون يدو، وتابعهم على ذلك وجوو بني أميّ   

وكان المنصور محبّا للعلم مد مرا لدلأدب، مفرطدا فدي إكدرام مدن ينتسدب إليهمدا، ويفدد عليده متوسّدلا 

بوع بهمددا، بحسددب حظّدده منهمددا وطلبدده لهمددا، ومشدداركته فيهمددا، وكددان لدده مجلددو معددروع فددي الأسدد

 ، وذكدر ابدن عدذاري أنّده كدان أديبدا محسّدنا، وعالمدا 7يجتمع فيه أال العلدوم للكدلام فيهدا بحضدرته  

    .8متفنّنا  

ا(، وادو ابدن خمدو وسدتين سدن  وعشدرة أشدهر، ودامدت دولتده سدتا 392توفي المنصور سن        

  .9وعشرين سن ، وفيها امنتان وعشرون غزوة  

                                                 
 .256، ص2بن عذاري ، البيان المغرب ، ج. ا 1

 . 268، ص 1. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال، ج 2

. ابن الخطيب لسان الدّين ، الإحاط  في أخبار غرناط ، ،  تحقيق  محمد عبد الله عنان ، مكتب  الخانجي ،  3
 .103، ص2القاارة ، ج

 .258، ص2. ابن عذاري ، البيان المغرب / ج 4
 .268، ص 1لأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج. ابن ا 5
 . 279، 2. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 6
 .79. الحميدي ، جذوة المقتبو ، ص  7
 .275، ص 2. البيان المغرب ، ج 8
 . 202، ص1. ابن سعيد، المغرب، ج 9
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كنيته أبو أيدوب، ولقبده المسدتعين بدالله، ولدي الخلافد  مدرتين، الأولدى يدوم الملامدال السدابع عشدر      

ا(، بعد أن  دّمته البرابرة على ولد عمّه المهدي اشام بن سليمان، وانخلع يدوم 400لربيع الأوّل سن 

 ،وكان ذلك بعد ظهدور 1ذاتها، فكانت دولته الأولى ست  أشهر   الأحد الماني عشر لشوّال من السّن  

  .2المهدي عليه وازيمته بموضع يعرع بعقب  البقر  

 

اد( ، وذلدك حدين دخدل  رطبد  مدع رجالده 403وأمّا خلافته المّاني  فكانت في صدر شوّال سن         

د فلددم يددرو أحددد بعددد ذلددك، وأ ددام مددن البرابددرة، فاسددتباحواا و تلددوا أالهددا وغيّددب سددليمان اشدداما الم يدد

سليمان واليا إلى أن مار عليه علي بن حمود العلوي الإدريسي فقتله يدوم الأحدد لممدان بقدين مدن سدن  

   .3ا(  407

 

وكان سليمان ممّن مدّت له في الأدب غاي ، كبا دونها أال الأدب، ورفعت لده فدي الشّدعر رايد        

  ، وعنه  ال ابن الخطيبت كان أديبا شاعرا مدركا مت نيّا، 4اب  مشى تحتها كمير من الشّعرال والكتّ 

  .5واو أحد من ش رُع الشّعر باسمه وتعرّع على حكمه  

 

ربدر كنيته أبو المطرّع، ولقبه المستظهر بالله، بويع له بالخلاف  يدوم خدروج القاسدم والب     

، واو ابن مدلاث أو امنتدين وعشدرين  6 ا(  414من  رطب  السّادو عشر من رمضان سن  

 .  7 سن  

 ولم تدم خلافته طويلا، إذ مار عليه ابن عمّه المستكفي محمّد بن عبد الرّحمن بن عبيد  

ن يومدا، لملاث بقين من ذي القعدة من السن  ذاتها، فكانت خلافتده سدبع  وأربعديالله النّاصر فقتله 

  . 8 ولم يعقّب 

                                                 
 .5ص 2،  الحلّ  السّيرال ، ج91/92، ص3. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 1

 .7، ص 2الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج . ابن 2

 . نفسه .  3

 . 47، ص 1،ج1. ابن بسام ، الذّخيرة في محاسن أال الجزيرة ، ق 4

 .121. أعمال الأعلام ، ص  5

 .135،ص  3. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 6

 . 12، ص2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 7

 . 12، ص  2. المصدر نفسه ، ج 8
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وابنته و دة من أشهر نسال الأندلو  اطب ، ذكراا المقّري، فقالت وكانت واحدة زمانها،المشار       

إليها في أوانها،حسن  المحاضرة، مشدكورة المدذاكرة .. مشدهورة بالصّديان  والعفاع،وفيهدا خلدع ابدن 

  ، وذكرادا ابدن بشدكوال فدي الصّدل  فقدالتل 1عدات زيدون عذارو، و ال فيها القصائد الطّنان  والمقطّ 

كانددت أديبدد ، شدداعرة،جزل  القددول حسددن  الشّددعر، وكانددت تمددالط الشّددعرال، وتسدداجل الأدبددال وتفددوق 

  .2البرعالل 

     

ونقل ابن عدذاري عدن ابدن بسّدام أنّده كدان علدى حددوث سدنّه فطندا لوذعيّدا ذكيّدا يقظدا لبيبدا أديبدا       

د القريح  ،مليح البلاغ ، يتصرّع فيمدا شدالو مدن الخطابد  بديهد  ورويّد  ويصدو  فصيح الكلام، جيّ 

 طعا من الشّعر مستجادة، و د ا تضب بحضرة الوزرال في أيّامه عددّة رسدائل وتو يعدات لدم يقصدر 

فيها عن الإجادة في الغاي ، يزين ذلك بطهارة أمواب وعفد  وبدرالة مدن شدرب النّبيدذ سدرّا وعلانيّد ، 

   . 3و ته نسيج وحدو   وكان في

 

او أبو القاسم محمّد بن ذي الوزارتين أبي الوليدد إسدماعيل بدن محمّدد بدن إسدماعيل بدن      

طاع ادو الددّاخل مدنهم بالأنددلو فدي  طاع بن نعيم، وع   ريش بن عبّاد بن عمرو أسلم بن ع 

طاع ل لْج بن بشر القشُيري، وكان ع  خمي النّسب صريحا، من أال حمص من صقع طالع  ب 

، وأبوو إسماعيل  اضيهم القديم الو ي ، ورجل الغدرب  اطبد  المتّصدل الرّئاسد  فدي  4 الشّام 

 .   5  الجماع  والفتن ، وكان أيسر من بالأندلو و ته

، ذلدك وأمّا ابنه ذو الوزارتين أبو القاسم فقد وصل الرئاس  متّحذا سدبيل الحيلد  والخياند      

أنّ القاسم بن حمّود كان  د اصطنعه بعد مهلك أبيده إسدماعيل، وردّ عليده ميرامده مدن  ضدال 

بلدو بعد بُعدو عنه مدّة، وحصل منه بمنزل  المّق ، فخانه تخوّن الأيّام عند إدباراا عنه، إيمارا 

الدذي وطّدد  للحزم، وطلبا للعافي ، وصدّو عن إشبيلي  بلدو لمّا  صدو من  رطب  مفلو ، وكان

 له ذلك نفر من أكابراا المرتسمين بالوزارة 

                                                 
 .205، ص 4المقّري ، نفح الطّيب ، ج  .    1
،شرج صلاج الدّين الهوّاري،المكتب  1ابن بشكوال ، الصّل  في تاريخ علمال الأندلو،ط.    2

 . 534،ص2003العصريّ ،
 . 48، ص  1، ج1، ورد جزل من اذا الكلام في الذخيرة ق140/ 139،ص 3. البيان المغرب ، ج 3

 . 35، ص 2  السّيرال ، ج. ابن الأبّار ، الحلّ  4

 . نفسه .  5
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صددحاب الممالددك الددذين بالأندددلو لأوّل و تدده، ف  ددام وعندددما آلددت الرّئاسدد  إليدده سددلك سدديرة أ     

ب صح عزم وأيقظ جدّ، واخترع في الرّئاس  وجواا تقدّم فيها كميرا منهم .. وأ بل يضم الأحدرار 

 الجد يساعدو والأمور تنقاد له، إلى أن ساو  ملدوك الطّوائدع،من كل صنع، ويشتري العبيد، و

مافد  سدلطانه، وكمدرة غلمانده، فنفدع الله بده كافد  رعيّتده، ونجداام مدن ملدك وزاد على أكمدرامن لك

 . 1 البرابرة

 

وكان أبو القاسم شاعرا أورد له ابن الأبّار مجموع  من الأشعار في أغراح متنوع ، وكانت    

 .  2 ا( 433وفاته سن  

 

كنيته أبو عمر، ولقبه المعتضد، ولي بعد وفداة أبيده القاضدي فدي منسدلخ جمداد  الأولدى      

اد(، فاسدتولى علدى غدرب الأنددلو ممدلت شدلب وشدنت بريد  ولبلد  شدلطيش وجبدل 433سن  

اعتدده، و دددّم عليهددا عمالدده سددن  ادد(  العيددون وغيراددا، وصددارت تلددك الجهددات بكلهّددا فددي ط

 .   3 ا(443

تسمّى أوّ  بفخر الدّول ، ممّ بالمعتضد، وعنه يقول ابن بسّام بعدد ذكدرو ادذو الألقدابت  طدب       

رحى الفتن ، ومنتهى غاي  المحن ، من رجل لم يمبت له  ائم و  حصيد، و  سلم عليه  ريب و  

ح، وأسد فرو الطّلى وادو رابدح، متهدوّر تتحامداو الددّااة، بعيد، جبّار أبرم الأمور واو متنا 

 .  4 وجبّار   ت منه الكماة 

 

ولقوّة ب و المعتضد وشدّة بطشده اابده القريدب والبعيدد،  سديما حدين  تدل أكبدر أو دو،      

المرشّدددح لو يددد  عهددددو، وكدددان اسدددمه إسدددماعيل، وذلدددك لمّدددا بلغددده مدددن أنّددده كدددان  دددد دبّدددر 

سال.ومن المظاار الأخر  الدّالّ  على تجبّرو وشدّته أنّه لاتّخذ خُشدبا فدي سداح  والرّ  5 لقتله

 صرو جللّها بر وو الملوك والرّ سال عوضا عن الأشجار التي تكون في القصدور، وكدان 

نزّو لْيُت   ليقولت في ممل اذا ف 

                                                 
 .196،ص  3. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 1

 .38، ص2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 2

 .  204، ص3. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 3

 .204، ص1، ج2. ابن بسّام ، الذّخيرة في محاسن أال الجزيرة ، ق  4

 .69في المعجب، ص. ينظر تفصيل اذا الخبر  5
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لمتوكّدل، أحدد أشددّال ويذكر ابن بسّدام أنّ المعتضدد  دد تقيّدل سديرة أحمدد بدن أبدي أحمدد بدن ا      

خلفال العباسيين الذي ضمّ نشر المملك  بالمشرق، وسطا بالمنتزين عليها، وبفقدو انهدمت الدّول ، 

 .  1 فحمل عبّاد سمته المعتضديّ  

 

وكددان عبّدداد  ددد أوتددي مددن جمددال الصّددورة، وتمددام الخلقدد ، وفخامدد  الهيئدد ، وسددباط  البنددان،      

 ، وصددق الحدوّ، مدا فداق بده علدى نظرائده، ونظدر مدع ذلدك فدي ومقوب الذّان، وحضور البديه

. و د ذكر ابن الأبّار أن له ديوان  2 الأدب أدنى نظر ب ذكى طبع، فحصل منه على  طع  وافرة 

 .   3 شعر جمعه له ابن أخيه إسماعيل 

 

ن ويمني ابن بسّام على شدعرو ويدر  أنّ مقدوب ذانده  دد ايّد  لده ذلدك فيقدولت  درح  طدع مد     

 .  4 الشّعر ذات طلاوة، في معان أمدّته فيها الطّبيع ، وبلغ فيها الإرادة، واكتتبها الأدبال للبراع 

 

علددى تجددرّدو فددي إحكددام التّدددبير -وتجمددع بعددح المصددادر التددي ترجمددت للمعتضددد أنّدده كددان     

ي ذلدك إلدى كلع بالنّسالن إذ استوسع في اتّخداذان، وخلدّط فدي أجناسدهن، فدانتهى فد ذا -لسلطانه 

مد  لم يبلغه أحد من نظرائه، فقيل إنّه خلع من صنوفهن السّريريّات ،خاصّ ، نحوا من سبعين 

جاري ، إلى حرّته الحظيّ  لديه الفذّة من حلائله بنت مجااد العامري أخت علدي ابدن أميدر دانيد ، 

   .5   بكر ففشا نسل عبّاد لتّوسّعه في النّكاج و وّته عليه، و يل إنّه افتحّ ممانمائ

  6 ا( 461عشي الأربعال لست خلون من جماد  الآخرة سن  وتوفي المعتضد 

                                                 
 . 25، ص1، ج2. ابن بسّام، الذخيرة، ق 1

 . 155. ابن الخطيب ، لسان الدّين ، أعمال الأعلام ،ص 2

. الدّيوان حقّقه رضا الحبيب السّويسي ، ونشرو في مجلّ  كليّ  التّربيّ  ، جامع  43، ص 2. الحلّ  السّيرال ، ج 3

أشعار المعتضد  حقا في الرّسال  بالإحال  إلى صفحات . وستومّق 137/229، من ص 1974، 4طرابلو ، ع

 الدّيوان حسب وروداا في المجل  .

 .28، ص  1، ج 2. الذّخيرة في محاسن أال الجزيرة ، ق 4

، 3، البيان المغرب ، ج29،  1، ج 2، الذّخيرة غي محاسن أال الجزيرة ، ق43، ص 2. الحلّ  السّيرال ، ج 5

 . 207ص 

 
 .28، ص 1، ج2الذّخيرة في محاسن أال الجزيرة  ،ق. ابن بسّام  6



www.manaraa.com

28 

 

 

اد(، 431اد(، و يدل 432كنيته أبو القاسم، ولقّب أيضا بالظّافر وبالم يّدد، كاندت و دتده سدن  

 .   1 ا( 461بويع له بالإمارة بعد أبيه المعتضد سن  

 

المعتمد يُشبّه بهارون الوامق من بني العبّاو، ذكال نفو، وغدزارة أدب، وكدان شدعرو كان   

 .  2 ك نّه الحلل المنشّرة 

 

ويقول عنه ابن الخطيبت المعتمد بن عبّاد نسيج وحدو في الجود، وأصلب نظرائه مكسر     

ميدر الأدب، جدزل عود، فذّ في البلاغ ، طرع في الشّعر والكتاب ، بارع في النّظم والنّمدر، ك

الألفاظ، كمير المعاني، حرّ الم خدذ.. لدم ينشددو أحدد مدن الدوزرال والشّدعرال أشدعر منده علدى 

كمددرة مددا اجتلددب إليدده مددن أعددلاق المّنددال، ونُم ددر عليدده درّ الحمددد، ووضددع فددي يديدده مددن ب ددرّ 

   .3 القريح

 

أشددهر شددعرال  م يكددنلدد المعتمددد ويددر  جبرائيددل جبّددور فددي كتابدده لالشّددعرال الملددوك لأنّ      

   .4 عصرو فحسب إنّما ل أشهر الملوك الشّعرال على الإطلاق وأجزلهم شعرا 

 

أمدور   يمكدن إغفالهدان لظهدور أمرادا واضدحا فدي شدعرو، وأظهرادا وفي حياة المعتمد          

خلعه عن الحكم، وحبسه ب غمات، و د كان ذلك بعد ل استعانته على الرّوم بملدك المغدرب حينئدذ 

 يوسع بن  تاشفين، وسعيه في استقدامه، وجدّو في ملا اة الطّاغي  ملك النّصار  والإيقاع 

 ا(، وبدخول اللمتونيين إذ ذاك تسببوا 479به بالموضع المعروع بالزّ    في رجب سن  

اد(، علدى حدال 488إلى خلعه .. واحتملوو وأاله إلى المغرب، وأسكنوو أغمات، وبها مات سدن  

 .  5 ا فضلا عن مشاادتها يوحش سماعه

                                                 
  .53/ 52، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 1

 .72. المراكشي ، المعجب ، ص  2

 .157. أعمال الأعلام ،  3

 .271، ص1981، 1. جبّور ، جبرائيل ، الشّعرال الملوك ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط 4

 .54/55، ص 2لحلّ  السّيرال ، ج. ابن الأبّار ، ا 5



www.manaraa.com

29 

 

 

ومنها كلفه بالنّسال، إذ كان عندو عددد كبيدر مدن النّسدالت أمّهدات الأو د، وجدواري متعد ،    

وكانت أحبّ نسائه إليه اعتماد الرّميّكيّ ، تلك الجاري  التيل كميرا ما كدان   .1 وإمال تصّرع 

الجاري  مشهورة، وأشعارو ت كّد  ، وأخبارو مع تلك  2 المعتمد ي نو بها ويستظرع نوادراا 

شدّة حبه وتعلقّه بها، ويسوق ابن الأبّار بعح أخبارو معها، فيقولتل وكان مفرط الميل إليها 

حتّى تلقّب بالمعتمد لينتظم اسمه حروع اسمها، واي التي أغرت سيّداا بقتدل أبدي بكدر ابدن 

  .3 عمّار لذكرو إيّااا في اجائه المعتمد ل 

 

ايته بالأدب والأدبال، وحرصه على أن يضمّ بلاطه كبار أدبال عصرو، حتدى ل ومنها عن    

، ومدن   4 اجتمع  له من الشعرال وأال الأدب ما لم يجتمدع لملدك  بلده مدن ملدوك الأنددلو ل 

  5 أشهر ا  ل الشّعرالت ابن زيدون، وابن عمّار، وابن اللبان ، والحصري .. 

، نهم المقّددريت المدد مون، والرّشدديد، والرّاضددي، والمعتدددّ وللمعتمددد أو د شددعرال، ذكددر مدد     

 .  7 ، وكان ا  ل جميعا أو دو من الرّميكيّ  اعتماد  6 وابنته بمين  

 

أمّا ولدو الرّشيد فكان أكبرام، وّ و المعتمد عهددو، و دّمده إلدى خطّد  القضدال بإشدبيلي ،       

ددع لدده عددن غيددب كددان دممددا، ر يددق حاشددي  الطّبددع، طددالع شدديئا مددن ال علددوم الرّياضدديّ ، وكُش 

   . 8 الأغاني، حتى  يل إنّه كان يجيد ضرب العود، وكان له أدب وشعر

ذكر ابن الأبّار أنّه لما نقل بندو عبّداد إلدى المغدرب أسدكن الرّشديد مدنهم بقلعد  مهددي ، وكدان 

 .  9 ا( ، و د نيّع  على السّبعين 530اناك إلى أن توفي في حدود سن  

                                                 
 . نفسه .  1

 .272 ص، 4. المقّري، نفح الطّيب، ج 2

 .272 ص، 4. وينظر بعح أخبارو معها في النّفح، ج62، ص  2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 3

 . 73. المراكشي، المعجب ، ص  4

 . نفسه . 5

 . 284/ 256، ص 4. نفح الطّيب ، ج 6

 . 62، ص 2ار ، الحلّ  السّيرال ، ج. ابن الأبّ  7

 . 68. نفسه ، ص  8

 .68، ص  2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 9
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وأمّا ولدو يزيد الملقّب بالرّاضي فدذكرو ابدن خا دان ووصدفه  دائلات ملدك مدن دوحد  سدنال           

لأصلها مابت وفرعها في السّدمال ل وتحددّر مدن سدلال  أكدابر ، ور داة أسدرة ومندابر ، وتصدرّع 

ل ع بالعلم حتى صار ملهج  لسانه    1 أمنال شبيبته  بين دراسته معارع،  وإفاض  عوارع ، وك 

وظددلّ مدد خوذا بددالعلم وتحصدديله إلددى أن ل و و أبددوو الجزيددرة الخضددرال وضددمّ إليهددا رندددة ،      

فانتقددل مددن مددتن الجددواد إلددى ذروة الأعددواد ، وأ لددع عددن الدّراسدد  إلددى تدددبير الرّياسدد  ، ومددا زال 

را ا وامتلأت إشرا ا   واستنزل الرّاضي عن رنددة عندد خلدع  2 يدبراا بجودو ونهاو حتّى غدت ع 

أبيه، وبعد مخاطبته إيّاو بذلك على عهود أخفرت ومواميق نقضت، فقتل صبرا في رمضان سدن  

  .  3 ا( 484

 

وفيما يتّصل بشعر الرّاضي ينقل ابن الأبّار أنّه شاعر بني عبّاد بعد أبيه، على أنّه أ و  عارض  

 .  4 منه، وأبوو ألطع طبعا وأرق صنعا 

أبو المكارم ذخر الدّول  حكدم  ر شرع الدّول  يحيى بن محمّد، وأخوووأمّا ولدا المعتمدت أبو بك    

فا بدالخمول، وتعيّشدا بعدد  وُص  بن محمّد فت دّبا في حياة أبيهما على أبي عبد الله مالك بن وايب، و 

 .   5 نكب  أبيهما من كتاب  الومائق، واستقرّ الأول بمراكش، والمّاني  بفاو، ونظم كلااما الشّعر 

 

يحيى، محمّدد بدن معدن بدن محمّدد بدن أحمدد بدن عبدد الدرّحمن بدن محمّدد بدن عبدد أبو     

الرّحمن بدن صدمادج بدن عبدد الدرّحمن بدن عبدد الله بدن المهداجر بدن عميدرة الددّاخل إلدى 

ن عرضدها علدى أخيده الأندلو . كان أبوو  د أخذ البيع  له في حياته وأحكم أمراا بعدد أ

أبي عتبد  صدمادج فددفعها وأبدى  بولهدا، فتمّدت لده الإمدارة بعدد أبيده، وسدمّى نفسدهلمعزّ 

 الدّول  ل، فلمّا تلقّب سائر أمرال الأندلو بالألقاب الخلافيّ  تلقّب او أيضا ب(

ل المعتصم بالله ل ول الوامدق بفضدل الله لت لقبدين مدن ألقداب خلفدال بندي العبّداو، مناغداة 

   6 صاحب إشبيلي  عبّاد بن محمّد لمّا تلقّب ب(ل المعتضد بالله المنصور بفضل الله ل ل

                                                 
 . 110، ص 1. ابن خا ان ، الفتح ،  لائد العقيان ، تحقيق حسين خريوش ، مكتب  المنار ، ج 1

 . نفسه .  2

 . 71، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 3

 . نفسه.  4

 . 77/ 76. نفسه ، ص  5

 . 80/81، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 6
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 ال عنه ابن بسّامت ولم يكن أبو يحيى اذا من فحول  ملوك الفتن ، أخلد إلى الدّعد ،       

واكتفى بالضّيق من السّع ، وا تصر علدى  صدر يبنيده، وعلدق يقتنيده، وميددان مدن اللدذّة 

  1 يه ويبرّز فيه، غير أنّه كان رحب الفنال، جزل العطال ل يستولي عل

 

وجدال فددي  الحلدّ  أنّ المعتصددم كدان سدداكن الطّدائر، مدد مون الجاندب، حصدديع العقددل،      

طاارا معْنيّا بالدّين وإ ام  الشّرع، يعقد المجالو بقصرو للمذاكرة، ويجلو يوما في كل 

فددي الكتددب والتّفسددير والحددديث، ولددزم  جمعدد  للفقهددال والخددواص يتندداظرون بددين يديدده

حضرته فحول من الشّدعرال كد بي عبدد الله الحددّاد، وفيده اسدتفر  شدعرو، وكدابن عبدادة، 

وابن مالك، والأسعد بن بليّط ، وأبي العبّاو أحمد بن  اسم المحدّث، رغم اتّصافه بكمرة 

   . 2 الجبن و لّ  الجود، وعلى ذلك  صدو العلمال والأدبال 

 

كان المعتصم  ديم الحسد للمعتمد، كمير النَّفاس  عليه، لم يكن في ملوك الجزيرة من و   

يناوئه غيرو وربّمدا كاندت بينهمدا فدي بعدح الأو دات مراسدلات  بيحد ، وكدان المعتصدم 

 .  3 يعيبه في مجالسه وينال منه 

 

تده تلدك أدرك          اد(ن لعلدّ  ألمدت بده، وكدان فدي علّ 484وكانت وفداة المعتصدم فدي المريد  سدن       

 .  4 حصار يوسع بن تاشفين للمريّ ، ونزل به الموت أمنال محاصرتها 

 

، فمدن أو دو  5  وللمعتصم أو د شعرال ، وبنت تدعى أم الكرام بنت المعتصدم بدن صدمادج     

ه رسدو  الشّعرال ولدو عبيد الله عزّ الدّول  أبو مروان، كان أبوو المعتصم  د أنفذو فدي آخدر دولتد

إلى يوسع بن تاشفين، فاعتُقل و ُيّد، ولم يزل المعتصم يتحيّل في تخليصه حتى أخُدذ واُدرب بده 

 .   6 على البحر، فوافى المري  واُنّئ أبوو بخلاصه 

ولعزّ الدّولد  ادذا مجموعد  مدن الأشدعار وردت فدي نفدح الطّيدب وفدي الحلدّ ، و دال الشّدقندي إنّده 

 .  7 أشعر من أبيه 

                                                 
 . 733، ص2، ج1. الذّخيرة في محاسن أال الجزيرة ، ق 1

 . 83/ 82، ص2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 2

 . 96. المراكشي ، ص  3

 . 191. أعمال الأعلام ، ص 192، ص 3. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 4

 ، وفيه وردت لها بعح الأشعار. 170، ص4. ترجمتها في نفح الطّيب، ج 5

 . 88/89،ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 6

 .379، ص 3. المقّري، نفح الطّيب، ج 7
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ومنهم ولدو رفيع الدّول ، وكنيته أبو يحيى، وكنّاو صاحب المطمح ل أبا زكريال، لم يكن في       

. ويصدع صداحب القلائدد أدبده   1 بني صدمادج أشدعر منده، إ  أن الخمدول أخندى علدى محاسدنه 

 ائلات وله أدب كالرّوح إذا أزار، والصّدبح إذا أسدفر، و فده إ  اليسدير علدى النّسديب، وصدرفه 

  .2 المحبوب  والحبيب إلى 

  ، 3 ومن أبنائه الشّعرال أبو جعفر بن المعتصم، ذكرو المقّري وأورد له بعح الأبيات       

ومن أحفادو الشّعرال رشيد الدّول  أبو يحيى محمّد بن عزّ ا لدّول  بن المعتصم، ذكرو ابن الأبّار   

لكهم، فكلدع بدالآداب، وبدرّز فيهدا، مدم تداق في أعيان المائ  السّابع ، و ال إنّه نش  بعد انقراح م

إلى الرّئاس  ف قُيّد، أورد له ابن الأبّار أشعارا  الها واو في السّجن، وذكر شيئا من أخبارو، و دال 

 .   4 إنّه ترك بلدو وانضمّ إلى الموحدين أمنال  تالهم المرابطين 

مّد بن عبد الله بن مسلم  التّجيبي بن الأفطو، ولي الخلافد  بعدد مدوت أبو محمّد عمر بن مح    

 .  5 أخيه يحيى بن المظفّر، بعد منافس  طويل  كادت تفسد حالهما 

 

بّ الغزو، و  يشغله عنه     كانت له في أيّام  ملكه ل شجاع  مفرط  وفروسيّ  تامّ ، وكان   يُغ 

ابطون أصحاب يوسع بن تاشفين و تلوا ولديه  الفضدل شيل، واتّصلت مملكته إلى أن  تله المر

 . 6 ا( 485والعبّاو .. سن  

 

ويددذكر ابددن الأبّددار إنّ المتوكّددل فددي محنتدده تلددك  ددد  ُددب ح عليدده فقُيّددد وأاددين بالضّددرب فددي       

استخراج ما عندو، و ال إنّه رغب في تقديم ولديه بين يديه ليحتسبهما، ممّ  ام بعد  تلهمدا ليصدليّ 

بادرو الموكّلون به وطعنوو برماحهم حتّى فاضت نفسه، وغربت شمسه، و دد رمداام أبدو محمّدد ف

 عبد المجيد بن عبدون بقصيدة فريدة 

                                                 
 . أورد ابن الأبّار لقبه وكنيته دون أن يذكر اسمه. 92، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 1

 .567، ص  2ن خا ان ،  لائد العقيان ، ج. اب 2

 . 371،  ص 3. نفح الطّيب ، ج  3

 .196، ص2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ،ج  4

 . 98( 96، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 5

 . 57. المراكشي ، المعجب ، ص  6
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، و د مدج صاحب   1 وأمّا المتوكّل أديبا فقد كانت له ل  دم راسخ  في صناع  النّظم والنّمر ل    

  2 ونمر تسري ر ته سر  النّسيم ل  القلائد أدبه فقالت ل نظم يزري بالدّر النّظيم،

بطليدددوو كالمعتمدددد بدددن عبّددداد بإشدددبيلي ،  دددد أناخدددت الآمدددال وكدددان المتوكّدددل فدددي حضدددرة       

بحضرتهما، وشُدّت رحال الآداب إلدى سداحتهما، يتدردّد أادل الفضدل بينهمدا كتدردّد النّواسدم بدين 

 .  3 جنّتين، وينظر الأدب منهما عن مقلتين 

هور المتوكّل في ميدان الأدب كان عارفا باللغ  وعلومها، وأخذت عنه بعدح وعلاوة على ظ   

   .4 الرّوايات 

 

ولي بعد أبيه الحاجب عزّ الدّول  أبي محمّد بن اذيل بن عبد الملك بدن خلدع بدن لدب ابدن    

ادد( أوّل افتددراق 401ضددع إمددارة سددلفه ، وكددان ظهددورام سددن  رزيددن شددنتمري  الشّددرق مو

 .  5 الجماع  وانبعاث الفتن  ، ويعرفون ببني الأصلع 

 

كان جدّو اذيل صاحب السّهل  موسط  ما بين المّغر الأعلى والأدنى لقرطب  ،كدان مدن       

ملده والإمدارة أكابر برابرة المّغدر، ورث ذلدك عدن سدلفه، مدمّ سدما لأوّل الفتند  إلدى ا تطداع ع

    6 لجماعته.. فاستو  له ما أراد 

 

ويقول صاحب القلائد عن ذي الرّياستينت ورث الرّياس  من ملوك عضدوا مد ازرام،       

وشدّوا دون النّسال مد زرام، لدم يتوشّدحوا إ  بالحمائدل .. ركبدوا الصّدعاب فدذللّواا، وابتغدوا 

 يد، وعقلوو من النّجدة بقيد، وكان منتهى فخارام، سببا للنّجوم حتّى انتعلواا، فملكوا الملك ب

تْه البسال   لبا  خ ذ    7 و طب مدارام، شيّد بنالام، وتقيّل غنالام، رجل ت 

                                                 
 . 56. المراكشي ، المعجب ، ص  1

 . 012، ص 1.  لائد العقيان ، ج 2

  . 467، ص 4. المقّري، نفح الطّيب، ج 3

 . 466، ص 2، ق 5. المراكشي ، الذّيل والتّكمل  ، سفر 4

  
 . 108، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج5

 .205. ابن الخطيب، لسان الدّين، أعمال الأعلام، ص 6

 . 157، ص 1. ابن خا ان ،  لائد العقيان ، ج 7
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وجال في الحلّ  أنّه ل كانت له نجدة وصرام  وإ دام،  رّب جندو من نفسه، وتحبّدب إلديهم     

   .1 لبو، وو ائعه في المّغر مشهورة واختلط بهم، حتّى كان   يمتاز منهم في مركب و  م

 

وفي مقابل منال الفتح وابن الأبّار على ذي الرّياستين نجد ابن عذاري  ينقل عن ابن حيّان    

صفات تنسخ ما ذكراو عنه، فيقولت وكدان سديّئ  الددّار، وعدار العصدر، جداالا   متجداالا، 

، بعيدد الذّابد  بد مرو .. وأورد بعدح وخاملا   متخاملا،  ليل النّباا  شدديد الإعجداب بنفسده

   .2 أشعارو ووصفها ب نّها جسم بلا روج وليل بلا صبوج 

 

 ومع منال ابن الأبّار على ذي الرّياستين  ائدا إ  أنّ له رأيا في شعرو وتعامله مع      

الشّددعرال يقددول فيددهت وكددان أبددو مددروان مددع شددرفه وأدبدده متعسّددفا علددى الشّددعرال، ومتعسّددرا 

 .  3 لوبهم من ميسور العطال، وضعيع منظومه أكمر من  ويّه بمط

ا( ، و د صار إليه من أعمال بلنسي  بعضدها ، وولدي 496وكانت وفاة ذي الرّياستين سن    

بعدددو ابندده ف  ددام يسدديرا وتغلدّدب علددى مددا بيدددو ابددن تاشددفين بعددد أن أ ددام اددو وأبددوو دعوتدده فددي 

 .  4 أعمالهما 

 

أبددو جعفددر أحمددد بددن سددليمان بددن اددود، حظددي بو يدد  أبيدده دون إخوتدده، وكددان أ ددواام       

شْدتر وافتتحهدا علدى النّصدار  عندوة، وخلدع إ بدال بدن  رْب  سلطانا، واو الذي استرجع مدين  ب 

ابدن ذكدرو   . 5 اد(  474مجااد من داني ، وسيّرو إلى سر سط  دار ملكه، واناك توفي سن   

ذو الغدزوات  ،عندهت عميدد بندي ادود وعظديمهم، ورئيسدهم وكدريمهم سعيد في المغرب و ال

اد(، وولدي بعددو ولددو المد تمن. لدم تتحددّث 257، توفي سن   6 المشهورة، والو ائع المذكورة

 الكتب التي ورد ذكرو فيها عن أدبه، إنّما أورد له المقّري  في النّفح بعح الأبيات . 

                                                 
 . 114، ص 2الحلّ  السّيرال ، ج. ابن الأبّار ،  1

 . 309، ص 3. ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج 2

 .110، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  اللسّيرال ، ج 3

 . نفسه . 4

. لم يترجم له ابن الأبّار منفردا  إنّما تحدّث عن بعح 248/  247، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 5

 ته للمستعين بن اود . أخبارو في معرح ترجم

 . 436، ص 2. ابن سعيد، المغرب، ج 6
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تمن على أمر الله بن المقتدر بالله أحمد بن المستضيل بالله سدليمان بدن ادود أحمد بن الم    

، وفدي مددّة سديادته دارت بينده  2 اد( 478، ولي الخلاف  بعد أبيده المد تمن سدن    1  الجذامي 

وبين النّصار  معارك اُزم فيها، و دّم له ابن تاشفين العون فانهزمت جموعهم، ويذكر ابدن 

طيبدد  جمعددت بددين المسددتعين وابددن تاشددفين، فلددم ينازلدده بمددا فددي يدددو، و  الخطيددب أنّ علا دد  

   .3 تطرّق لخلعه 

 

ادد(، وفيهددا جدددّد البيعدد  لنفسدده ولولدددو، وتحددرّك 501واتّصددلت أيّددام المسددتعين إلددى سددن        

 .  4 للجهاد في جماد  الآخرة منها، فقاتل النّصار  إلى أن استشهد وانهزم المسلمون 

 

 .  5 اود اذا شاعرا أورد له ابن الأبّار مجموع  من الأشعار وكان ابن  

 

حسن  بني اود التي ر موا بها بُردا من الحسب، وأطلعوا ما نظمه جال في المغرب أنّه ت     

غررا في وجه النّسدب، وكدان ابدن عمّده المقتددر يحسددو حسددا مدا عليده مدن مزيدد، ويدود أن 

بد  من كلامه في مجلسه و ع الحديد، فنفاو عن المّغر، و صد طليطل  حضرة ابن ذي  يكون

النّون، ممّ ملّ الإ ام  انالك، فجعل يضرب ما بين ملوك الطّوائع إلى أن استقرّ  درارو عندد 

. وذكر ابدن بسّدام أنّده  (6)المتوكّل بن الأفطو، وله أشعار خاطب فيها ابن عمّه معاتبا و ئما

 ، وأورد له بعح الأشعار .  7  مّن تندر له الأبيات، وتستظرع له بعح المقطوعاتكان م

                                                 
 .268، ص3. ورد اسمه في النّفح ، ج  1

 . 248، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج،  2

 . 173( 172. ينظر في تفصيل اذا الكلام في أعمال الأعلام ص  3

 . 174. ابن الخطيب، لسان الدّين، أعمال الأعلام،  4

 .211(202. نفسه ، ص 314، 2لحلّ  السّيرال ، ج. ا 5

 . 439، ص  2. ابن سعيد ، المغرب ، ج 6

 .803، ص  2، ج2. ابن بسّام ، الذّخيرة في محاسن أال الجزيرة ، ق 7
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أحد أعيان شدلب ونبهائهدا، مدن بيدت  دديم فدي المولدّدين، وكدان مدن أحسدن النّداو  وجهدا،    

 دبيّ  والفقهيّ  . و زم التّعليم بإشبيلي  في صغرو حتّى تميّز بالمعارع الأ

ومار معه، وأ درّ لده بإمدارة شدلب ومدا وا ادا،  داد الجيدوش *صاحب أحمد بن  سي الدّعي   

ضد الملممين، وكانت ازيمته علدى يدد ابدن وزيدر الدذي ازمده و دبح عليده واعتقلده بمديند  

 باج ، وأمر بسجنه وسمل عينه، وأ ام ابن المندذر فدي معتقلده إلدى أن فدتح الموحددون باجد ،

 ف نقذو الله على أيديهم . 

 

مع الموحدين ودبّر  تل ابن  سي بعد خلعده  -على عماو –وبعد خروجه من سجنه ت مر      

دعوة الموحدين وانسلاخه من طاعتهم ومداخل  النّصدار ، فدولي شدلب مكانده و دام بالددّعوة 

شددبيلي  ، المهديدد ، وخيددع مندده أن يمددور علدديهم، فخلعدده ابددن وزيددر وملددك شددلب، ونقددل إلددى إ

 ا(.  وله أشعار صوّر فيها محنته، أورد ابن الأبّار بعضها.508وتوفي فيها سن  

 

. لأادل بيتده فدي  ددم   1 من أال مرسي  ورئيسها في الفتن ، كنيتده ل أبدو عبدد الدرّحمن       

ذكددر مدد مور، وأمددر مددذكور، أجمددع أاددل مرسددي  علددى توليتدده سددن  الرّئاسدد  وكددرم السّياسدد  

ا(، وذلك في الحقب  التي اضطربت بها الأحوال السّياسي  في أواخدر دولد  المدرابطين، 540

فانتقل إلى القصر، ودعا  بن اود ممّ لنفسه بعدو . ودخل في نهاي  أمرو في الدّعوة المهديّ ، 

 طاار شاعرا، أورد له ابن الأبّار مقطوعات عدّة .  ا( . وكان ابن574وتوفي بمراكش سن  

                                                 
. أحد المريدين ، واي جماع  بدأت صوفي  ممّ تحوّلت إلى جماع  من المحاربين الذين يطلبون الملك ، ينظر  *

 .1، اامش ر م 204، ص  2لسّيرال ، جفي الحلّ  ا

 
 . 47، ص  2. ابن الأبّار ، التّكمل  ، تحقيق عبد السّلام الهرّاو ، دار الفكر ، ج 1
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، و ال عنه ت ت مّر بلور   متنقّلا إلى الرّئاس  من الدّراسد ،  1 ذكرو ابن الأبّار في الحلّ       

المولدين تليد النّباا ، وكان يُجْتمع إليه في علم الكلام وي خذ عنه، وله فيه تواليع، وبيته في 

 وبذلك استعان على مرامه إلى ما لأال بيته من ب و شديد وكمرة عديد.  

 

ولما أمكن أالُ مرسي  منها الرّوم  ضللّ رأيهم وأبد  مخدالفتهم، وجعدل يجدادلهم بلسدانه،     

ويجالدام بسنانه فدعا ذلك إلى  صدو والعيث في جهته، حتدى اضدطر إلدى المسدالم ، وعلدى 

ا(، و ال ابن الأبّار إنّ له أشعارا بمقصدو شاادة وعلى 545لك بقي إلى أن توفي أوّل سن  ذ

 معتقدو متواردة، وأورد  له نماذج منها .  

 

تدرجم لده ابدن    2 هم ماني الملوك من بني نصر، وعظيمهم وأساو أمرام وفحل جمداعت     

الخطيب في غير كتاب من كتبه التي خصّ بها رجال دول  بني نصدر، فقدال عندهت كدان ادذا 

السّددلطان أوحددد الملددوك جلالدد  وصددرام  وحزمددا، مهددد الدّولدد  ووضددع ألقدداب خدددمتها .. تددامّ 

زير أيّدام الخلق بعيد الهمّ ، كريم الخلق كمير الأناة،  ام بالأمر بعدد أبيده وباشدرو مباشدرة الدو

حياته، فجر  على سنن أبيه من اصطناع أجناسده ومدداراة عددوّو، وأجدر  صدد اته وأربدى 

   .3 عليه بخلال، منها براع  الخط، وحسن التّو يع، وإيمار العلمال ل 

 

وذكر ابن الخطيب أنده و دع علدى كميدر مدن شدعرو، و دال إنّده نمدط مدنحط بالنّسدب  إلدى      

   .5 ا( 701وكانت وفاته سن     .4 من الملوك والأمرال  أعلام الشّعرال، ومستظرع

                                                 
 . 314، ص 2. الحلّ  السّيرال ، ج 1

 .  557، ص 1. ابن الخطيب ، لسان الدّين ، الإحاط  في أخبار غرناط  ، ج  2

، وفي الإحاط  55به طرف  العصر ، وأوردو في كتابه اللمح  البدريّ  ص. نقل ابن الخطيب اذا النّص من كتا 3

 . 557، ص1، ج

 . 55، واللمح  البدري  ، ص 558/ 557، 1. ابن الخطيب ، الإحاط  ، ج 4
 . 566،ص 1. ابن الخطيب ، الإحاط  ، ج 5
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مالث الملوك من بني نصر، يكنّى أبا عبد الله،  ال عنه ابن الخطيبت كان من أعاظم أال     

ورة، عريق الإمارة ميمون النّقيب ، سعيد النّصدب ، بيته صيتا وامّ ، أصيل المجد، مليح الصّ 

عظيم الإدراك، تهنّ  العيش مدّة أبيه، وتملأ السّياسد  حياتده، وباشدر الأمدور بدين يديده، فجدال 

نسيج وحدو، إدراكا ونبلا وفخام  وب وا، ممّ تدولىّ الأمدر بعدد أبيده فد جراو علدى ديدنده وتقيّدل 

ح الشّددعر، ويصددغي إليدده، ويميددب عليدده، فيجيددز سدديرته، ونسددج علددى منوالدده .. وكددان يقددر

.. حسدن التّو يدع ملديح الخدط يغلدب علدى ، ويعدرع مقدادير العلمدالالشّعرال ويرضدخ للنّددمال

   . 1 طبعه الفظاظ  والقسوة 

 

ويقول ابن الخطيب عن شعروت كدان لده شدعر مسدتظرع مدن مملده،   بدل يفضدل بده الكميدر      

  . 2 له ألفّه بعح خدّامه وو عت على مجموع  ممّن ينتحل الشّعر من الملوك،

  3 ا(  710كانت وفاته سن  

 
 

ترجم له ابن الأحمر في كتابه نمير الجمان، و ال إنّه ابن عمّه أبدي الوليدد إسدماعيل، وكنيتده أبدو 

 .   4  عبد الله 

وأمنى عليه ابن الأحمر منال حسنا، ووصفه بالحلم والكدرم والشّدجاع  والعفّد ، و دال إنّده مضدى  

في حكمه بإحيال الشّريع  على سبيل الخلفال الرّاشدين، وكدان يقتددي بالسّدلع الصّدالح فدي الأمدر 

راد بعددح . ولددم يتحدددّث ابددن الأحمددر عددن أدبدده، واكتفددى بددإي 5  بددالمعروع والنّهددي عددن المنكددر 

 أشعارو .

                                                 
 . 65. ابن الخطيب ، اللمح  البدري  ، ص  1
 . 445،ص 1. ابن الخطيب ، الإحاط  ، ج 2
 . 73ابن الخطيب ، اللمح  البدريّ  ، ص .   3
، م سّس  1. ابن الأحمر ، نمير الجمان في شعر من نظمني وإيّاو الزّمان ، تحقيق محمّد رضوان الدّاي ،  ط 4

 .78، ص 1976الرّسال  ، بيروت ، 
 . نفسه .    5
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مع ابن الأحمر صاحب نمير الجمان، وفيه ترجم له فقالت  ، يلتقي في نسبهكنيته أبو الوليد   

ل البراع  نجما، وبرز في ميدان البلاغ  ضيغما شهما، وحاز مدن الفصداح  مدا طلع في سما

لم يحزو سواو، ومن الذّكال ما او ألذّ من الشّهد في الأفواو، ومدن الهمّد  مدا يسدمو أدنداو فدوق 

الشّااد .. ربما نظم القصائد فت تي كالقلائد في أجياد الخرائد، وتشدبيهاته فدي الأدب ملوكيّد ، 

 تلوج عليها مخايل العروبيّ ، ومن علو امتده وجلالد  رتبتده أن نفسده شدغفت بحدب الإمدارة،

و  يتكلمّ في غيراا ليله ونهارو، فقد تمكّن من  لبه اوااا، و  يميل في دنيداو لشديل سدوااا 

 . وأورد له ابن الأحمر بعح الأشعار في موضوعات متنوّع ، كان  د أنشدو إيّااا.  1 

 

م له فدي كتابده  نميدر الجمدان فدي شدعر مدن نظمندي كنيته أبو عبد الله أخو ابن الأحمر، ترج       

وإيّاو الزّمان ، وذكر أنّه كان أكبر منه سنّا، يفوته بعشرين سن ، و ال عنهت او أحد أبنال الملوك 

الموصوفين بالبراع  الفائق ، والفصاح  الرّائعد  المعجبد  الرّائقد ، ممّدن يشدار إليده بفدك معميدات 

ي كشع مغيّبات الطّلب، متحل من الدّين بشعارو المعجب متدرنّم الأدب، ويلج  إلى معين فطنته ف

ب خلا ده  ة. ا تصدر ابدن الأحمدر فدي ترجمتده لده علدى الإشداد  2 بالقرآن ترنّما مستحسدنا مطدرب 

 ومعارفه، ولم يتحدّث عن جوانب أخر  من شخصيّته، وأنشد له بعح الأشعار.  

، حفيد الغنيّ بالله، وادو المّالدث مدن ملدوك بندي الأحمدر النّصدريين أصدحاب يوسع بن محمّد    

.  لم أجد في حدود المصادر التدي اطّلعدت عليهدا معلومدات تعطدي تفاصديل عدن حيداة  3 غرناط 

المّالددث ومددا مددرّ بهددا مددن أحددداث، و ددد أشددار إلددى اددذو الملاحظدد  عدددد ممّددن تندداول عصددر المّالددث 

عبدد الحميدد الهرّامّد  إلدى أنّ المصدادر التّاريخيّد  لدم تد ت  علدى أحدداث بالدّراس  والبحث، ف شار 

 . 4 العصر  كلهّا، وأنّها أغفلت كميرا منها 

                                                 
 . 78. ابن الأحمر، نمير الجمان في شعر من نظمني وإيّاو الزّمان، ص  1

 . 83. نفسه، ص  2

رضا الحبيب السّويسي محقّق ديوان يوسع المّالث أنّ اسم صاحب ديوان ملك غرناط  لم يكن معروفا ،  . ذكر 3
و د استطاع أن يعرّع به من خلال النّظر في مجموع  من الأخبار والمعلومات التي وردت في المصادر وفي 

 كه .الدّيوان نفسه ، عن عصر الشّاعر وأشهر ملو
، 1999، دار الكاتب العربي ، طرابلو، 1الهرّام  ، عبد الحميد ، القصيدة الأندلسيّ  خلال القرن المّامن ، ط.  4
 .205، ص 1ج
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كمدا أشددار محقّددق ديددوان المّالدث إلددى ذلددك فددذكر أنّ اددذا العصدر أحاطددت بدده ل ظددروع غامضدد   

ت خاتمتها فاجع  غرناط  وانطمست معالمه التّاريخيّ  فلا الأحداث الم سف  التي توالت فيه وكان

و  الأشخاص الذين  بسوا الأحداث من ملوك و ادة وسواام نجداا مبسوط  في كتاب، أو نقرأ 

الحديث عنها مستوفى في ديوان، اللهمّ إ  لمحات  ليل  جدّا   ارتباط بينها و  كبير فائددة منهدا، 

اذو الفترة من الزّمن، وبينهم اسم ملكنا نرااا مبموم  انا واناك، حتّى أسمال الملوك الذين تولوّا 

   .  1 الشّاعر   تحقّقها المصادر العربيّ  التي توجد بين أيدي النّاو اليومل 

 

ومن اندا تظهدر أاميّد  الددّيوان الشّدعري الدذي خلفّده يوسدع المّالدث، حيدث تضدمّنت أشدعارو      

ه، و دد أتدى الهرّامد  فدي دراسدته إشارات إلى بعح الأحداث  المهمّ  التي تعدرّح لهدا فدي حياتد

للقصيدة الأندلسيّ  في اذا العصر على بعح الإشارات التي ظهرت في شدعر المّالدث، فوجدد أنّ 

صراعا على السّلط  دار بينه وبين أخيه، وأنّه كما تجلىّ من بعح أشعارو  دد أبُعدد عدن وطنده، 

غتصدب. وفدي ادذو الدّراسد  سدنحاول ممّ عاد مرّة أخر  وأخذ حقّه من السّلط ، وعاد له ملكه الم

 استيفال النّظر في شعرو، وما ورد فيه من إشارات تتّصل بجوانب مختلف  من حياته.  

 

إسماعيل بن يوسع بدن القدائم بد مر الله الدرّئيو أبدي سدعيد بدن فدرج بدن إسدماعيل شدقيق     

، ولدد علدى  3 . كنيته أبو الوليدد و يدل أبدو الفدد   2 محمّد الأوّل ابن يوسع المدعوّ بالأحمر 

  .4 ا( 727/ 725الأرجح ما بين 

 

 ويصرّج ابن الأحمر عن السّبب الذي جعله يخرج من الأندلوٍ، فيذكر أنّ بني عمّه        

أخرجوو منها رغما عنه، فيقول في اذات أخرجنا من الأندلو بنو عمّنا الملوك الأحمريون    

سلاطين النّصريون خوفا منّا على سلطانهم ب وطانهمن لأجل واشٍ مردود متملقّ وعشيرتنا الّ 

 .  1 بذلك غير ودود 

                                                 
 . كنّون ، عبد الله ، مقدّم  ديوان يوسع المّالث ، ص  ز .  1
ن  فاو ، دار المنصور . المكناسي ، أحمد ابن القاضي ، جذوة ا  تباو في ذكر من حلّ من الأعلام مدي 2

 . 99للطباع  ، الرّباط  ص 

 . 88. ابن الأحمر ، نمير الجمان  في نظم فحول الزّمان ،  ص  3

. رجّح الدّاي  ذلك بعد منا ش  مجموع  من الأخبار التي أورداا ابن الأحمر في كتبه ، مقدّم   نمير الجمان ،  4

 . 71ص 
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 وتوجّه ابن الأحمر بعد خروجه من الأندلو إلى بر العدوة واتّصل ببلاط المتوكّل على    

ه، الله أبي عنان، و د أمنى عليه ابن الأحمر ومدحه فقدالت وكندت بحضدرته بفداو تحدت إيالتد

 .  2 وسيب إنعامه مدّة حياته، وأعطى عنّي صداق ابن  عمّي حين تزوجتها محب  منه إلي 

 

ولم يقتصر ابن الأحمر على بلاط السّدلطان أبدي عندان بدل اتّصدل بغيدرو مدن السّدلاطين      

 . 3 والوزرال والكتاب والفقهال، وتقرّب منهم بالمدائح وت ليع الكتب وإادائها لهم 

 

محن  ابن الأحمر بخروجه من الأندلو منحته فرص  يتفدرّ  فيهدا لإظهدار مقدرتده ولعلّ     

العلمي  والأدبيّ ، إذ نظم الشّعر في أغراح متنوع ، وألعّ كتبا في أبواب من العلم متبايند ، 

ففي مقدمته التي صدّر بها كتابه نمير الجمان في شدعر مدن نظمندي وإيّداو الزّمدان، وادو أحدد  

اجم، وصع نفسه فيها بما يدل على اتّسداع علومده ومعارفده، وفيهدا يقدولت  دال كتبه في التّر

.وكان ابدن الأحمدر فدي   4 الرّئيو الفقيه النّحوي الرّاوي  المسند الحافظ، فارو النّظم والنّمر 

الباب الأوّل من الكتاب ذاته  د فصّل الحديث عن فضل الشّعر، وتناول فيه بعح وجوو علم 

 البديع 

 

و بن الأحمر مجموع  من الآمار منها كتابداو اللدذان تضدمّنا أشدعارو التدي نظمهدات نميدر      

فرائدد الجمدان فدي نظدم فحدول الزّمدان ، ونميددر الجمدان فدي شدعر مدن نظمندي وإيّداو الزّمددان، 

وفيهمددا تددرجم لأشددهر الشّددعرال الددذين لقدديهم مددن ملددوك وأمددرال وكتّدداب ووزرال و ضدداة فددي 

وله أيضا ت روض  النّسرين، وشرج البردة، وت نيو النّفوو في إكمال  ، 5 الأندلو والمغرب

نقط العروو، وحديق  النسرين في أخبار بني مرين، وله ت ليع في أعيان مديند  فداو أالهدا 

 ا( 807.وكانت وفاة ابن الأحمر في سن     6 

                                                                                                                                            
. ذكر المحقق في مقدم  كتاب ابن 22نظمني وإيّاو الزّمان، ص . ابن الأحمر، نمير الجمان في شعر من 1

الأحمر الآخر أنّه لم يفصح عن السّبب الذي جعل بني عمّه يهدرون دمه وينفونه من الأندلو، ينظر نمير فرائد 

 .  71الجمان في نظم فحول الجمان، ص 

 . 96. ابن الأحمر، نمير الجمان في شعر من نظمني وإيّاو الزّمان، ص  2

 . 77/ 74. ينظر تفصيل ذلك في القسم الأول من كتاب نمير فرائد الجمان، دراس  المحقق، ص  3

 . ابن الأحمر، نمير الجمان في شعر من نظمني وإيّاو الزّمان، مقدّم  الم لعّ.  4

  .1976، عام 22. ينظر تفصيل أبواب كتاب نمير الجمان ومنهجه في، مجلّ  معهد المخطوطات، مجلد  5

، وينظر في بقيّ  م لفاته ت ابن الأحمر ، نمير 166. المكناسي ، أحمد ابن القاضي ، جذوة ا  تباو ، ص  6

 . 106 -93فرائد الجمان ، القسم الأول منه ص 
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عددددا كبيددرا مددنهم مددنت وبعدد التّعريددع بالحكّددام الأندلسدديين الددذين نظمددوا الشّددعر نجددد أن      

عصر الخلاف  الأمويّ  وعصر ملوك الطّوائع وعصر ملوك بني الأحمدر، كدانوا  دد نظمدوا 

الشددعر. ولددم يكددن نظددم الشّددعر فددي الأسددر الحاكمدد  مقتصددرا علددى الحكّددام وحدددام وإنّمددا كددان 

، حتدى أبنا ام وأحفادام ينظمون الشّعر ويتبادلون فيما بينهم القصائد والمقطوعات الشّدعريّ 

 بدا نظم الشّعر في اذو الأسر وك نّه تقليد متوارث فيها.

 

و د كان لإسهام الحكّام في دعم الحرك  العلميّ  والأدبيّ  دور في توجيههم نحدو العنايد        

، حيددث كددانوا يحرصددون علددى ا اتمددام بالأدبددال والعلمددال ، فقرّبددوام مددن *بالشّددعر ونظمدده

 ون الحكم، الأمر الذي انعكو أمدرو واضدحا علدى الحكّدام مجالسهم، وأشركوام في تدبير ش

 أنفسهم، فدفعهم إلى الت مّر بالبيئ  الإبداعيّ  المحيط  بهم، فشاركوا الشّعرال إبداعهم الشّعري.

 

و ددد جددال إبددداع الحكددام الشّددعري متفاوتددا مددن حيددث القلدّد  والكمددرة، فكددان بعضددهم مددن      

عبّدداد، والمعتمددد بددن عبّدداد، ويوسددع المّالددث، وكددان  أصددحاب الدددّواوين، واددمت المعتضددد بددن

بعضهم مكمرا وردت أشعارام متنامرة في المصادر، وكان بعضهم مقلا لم تتجاوز أشعارام 

 المقطوع  أو المقطوعتين في بعح الأحيان.

 

وفددي الو ددت الددذي ظهددر فيدده فددي بعددح عصددور الأندددلو عدددد كبيددر مددن الحكّددام الددذين       

جدددد تراجدددع ادددذو الظّددداارة فدددي عصدددور أخدددر ، ففدددي عصدددر المدددرابطين نظمدددوا الشّدددعر، ن

والموحّدين  لمّا نجد من الحكّام من نظم الشّعر، وربما يُردّ ذلك إلى طبيع  اذين العصرين، 

كددانوا مددن غيددر العددرب، ولددم تكددن عنددايتهم بددالأدب  -كمددا اددو معددروع-فالحكّددام المرابطددون 

 . وفدي عصدر الموحّددين كدان للحكّدام توجّده والشّعر خاصّ  كما كانت فدي العصدور الأخدر

ديني وفكري، إذ  امت دولتهم أصلا على أساو دعدوة دينيّد ، نداد  بهدا م سسدها محمّدد بدن 

 تومرت، الأمر الذي أبعدام عن الإبداع الشّعري والمشارك  فيه.      

      

                                                 
 ينظر مساام  الحكّام في تشجيع الحرك  العلميّ  والأدبيّ  في التّمهيد. *
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تتدد مّر موضددوعات الشّددعر بطبيعدد  الحيدداة وظروفهددا التددي يعيشددها الشّدداعر أو تحدديط بدده، فللمكددان 

والبيئددد  وتقلبدددات الحيددداةت عدددزّاة وذ ة، سدددعادة وشدددقال، غندددى وفقدددرا، أمدددر  يدددنعكو واضدددحاة فدددي 

نداة كميدرة. ومدن اندا نفسّدر موضوعات الشّعر الذي يقوله القاطنون فيه، وفي الأساليب الفنيّ  أحيا

بغرح أو معنى  بعينه ،ممل شدهرة الخنسدال  –مع نظمه في كل الموضوعات  –اشتهار شاعر 

بالرّمال، وأبي فراو في الأسر،والمتنبّي في المدج، والمعرّي في التّشا م، وبشّدار فدي الهجدال .. 

 شّعرال في طبقات عدّة ، تبعداة الخ، ولعلّ ابن سلام الجمحي  د التفت إلى اذا الأمر حينما جعل ال

 للمكان حينا وللموضوع حينا آخر.

 

تجمع بينهم صف  امتلاك السّلط ، حيث المنع  والتّنفّذ  -موضوع اذو الدّراس -والشّعرال  

ورخال العيش في السّلم، والنّصر أو الهزيم  في الحرب ومدا يترتّدب عليهمدا ماديّدا ومعنويّداة مدن 

نتصددروا، أو زعزعتده وتبددّل حدالهم وأفددول سدعدام إذا مدا و عدت علدديهم اسدتقرار ملكهدم إذا مدا ا

الهزيم  من نصيبهم. ولمّا كانت السّلط    الحكم ، بما ينضدوي تحتهدا مدن مميّدزات، ادي السّدم  

الواضح  في حياة ا  ل الشّعرال نفإنّه  بدّ من ظهور أمراا في موضوعاتهم الشّعري  ، إذ نجد 

اضح  في شعرام كالفخر مملا، في حدين تقدل بعدح الموضدوعات ظهور بعح الموضوعات و

كالمدج والهجال عند بعضهم ، وتكاد تختفي عند آخرين، و  ي تي ادذا الأمدر فدي شدعرام عبمداة، 

إنّما له مسوّغاته انطلا اة من مو عهم ا جتماعي والسّياسي وعلا دتهم بطبقدات المجتمدع الأخدر  

ما يقول الطّاار لبيدب لكالأجنداو الأدبيّد  الأخدر  يمتلدك فدي على اختلاع مستوياتها، فالشّعر ك

  .1تضاعيفه د  ت اجتماعي ل  

  

لأنده أو ة ندوع مدن النشدداط ا جتمداعي، ومانيداة لأندده  لوطيددة بددالمجتمعن   وللشّدعر علا د 

يعكو على الدوام بشكل من الأشكال طبيع  العلا   السائدة سوال تلك التي تممل صراع الإنسدان 

  .2في إطار مجتمع واحد  ائم على أساو طبقيّ ل 

                                                 
 .5، ص1994، سينا للنّشر ، القاارة ، 1بي ، ط.  لبيب،الطّاار ، سوسيولوجيا الغزل العر  1
 .1985، دار المّقاف  ، الدّار البيضال ، 47.  حميد لحميداني ، الرّواي  المغربيّ  ، ص 2
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وانطلا اة من علا   الشّاعر بالمجتمع الذي يعيش فيده، ومدن طبيعد  وا دع الشّدعرال  الحكّدام،      

سددتركّز الدّراسدد  علددى موضددوعاتهم الشّددعري ، لتتبدديّن جوانددب شخصدديّتهم  وذلددك مددن زاويتددين،  

مُدبّراة لأمور ملكه فدي السّدلم والحدرب، وحاكمدا للرّعيّد   أو امات الشّاعر في إطار الملك والحكم

وطبيع  علا ته بهدا،  وبحكدم تلدك المسد وليّ  فهدل كدان للرّعيّد  وااتماماتهدا ظهدور واضدح فيمدا 

أنتجه الحكّام من أشعار ؟وادل كاندت  ضدايا الرّعيّد  ااجسدا مدن الهدواجو التدي تد رّق الشّدعرال 

ام؟ مانيهماتالشّاعر الحاكم في إطار حياتده الخاصّد ، إنسدانا الحكّام ؟ وكيع انعكو ذلك في شعر

 -الحداكم-يعيش الأحوال التي تمرّ بالنداو بصدرع النظدر عدن اخدتلاع طبقداتهم ا جتماعيد نفهو

لدديو بمندد    عددن تلددك المدد مّرات التددي تقددتحم حيدداة الندداو و  يملكددون دفعهددا، فهددم بشددر يطددرق  

، ويدخل العشق  لوبهم، وام آبال يربّون أبنالام.. إلخ ذلدك الموت أبوابهم، وتقتحم المرأة حياتهم

من أحوال البشر. فكيع عبّروا عن اذو المشاعر الإنسانيّ  كما عاشواا في نطاق السّلط ، وادل 

استسددلموا لهددا؟ أو أنّ سددلط  الحكددم جعلددتهم مختلفددين فددي اددذا الجانددب الإنسدداني عددن غيددرام مددن 

 الحكم والسّيادة؟. بطابع-المشاعر–الشّعرال، فطبعتها 

 

وس  وم بدراس  الموضوعات الشّعري  في اذا القسم وفق حضوراا فدي شدعرامن إذا لدم  

تكن كل الموضوعات حاضرة في شعرام بدرج  واحدة، فقد أكمروا مدن الدنّظم فدي موضدوعات 

ممددل ت الفخددر، والإخوانيّددات، والغددزل، و لدّدت عندددام موضددوعات أخددر  ممددلت المدج،والشّددعر 

ني. لذا س عرح الموضوعات التي أكمروا النّظم فيها ابتدال،مم الموضوعات الأ لّ حضدورا الدّي

 في شعرام.

 

كان من أكمر الموضوعات دورانا في شعر حكّام الأندلو، واو عندد بعضدهم أكمرادا، و        

لكفداام، فحسدبهم أنّهدم  سدو  الملدك -أعندي الفخدر-غراب  في ذلك، فلو لم يكن لديهم مدن بواعمده 

 أصحاب الأمر والنّهي، والكل من حولهم مطيع لهم ويطلب رضاام.

 

يذاب ابن رشيق القيرواني إلى أنّ الفخر او المدج نفسه، إ  أنّ الشاعر يخصّ به نفسه  

و ومه ويعرّفه بعح الباحمين أنّه ت لمدج يخدص المدرل بده نفسده و ومده، مبااداة بكدرم العنصدر 

يّ  ومنع  الجانب والشّجاع  والكرم والإبال والوفال والمرولة، وغير ذلك من المزايا و وة العصب

والخصال الشّريف  التي كان لها ش ن عند العرب عظيم، والتبدااي بهدا م لوفدا جاريدا علدى ألسدن  

 شعرائهم وفي مجال منافراتهمل 
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ر الحاكم على ما يمدحده وإذا كان الفخر مدحا لذات الشاعر و ومه فما الذي يزيدو الشاع 

به الشعرال؟ فبلاط الملوك والأمرال  بل  للشعرال يقصدونها مادحين متكسبين، واذا أمر م لوع 

  وفي الأندلو ظهر واضحا  سيما في عصر ملوك الطوائع، حيثل 1في الأدب العربي عامّ  

والهم فتك  البرّاح،حتى لم تزل الشعرال تتهاد  بينهم تهادي النّواسم بين الرّياح، وتفتك في أم

إنّ أحد شعرائهم بلغ به ما رآو  من منافستهم في أمداحه أن حلع أن   يمدج أحدا مدنهم بقصديدة 

  .2إ  بمائ  دينارل 

 

وفي بلاطهم ظهر الشعرال المنتمون، الذين يلزم الواحد منهم بلاط أحد الأمرال وينتمي إليده      

قددرّرا أو جددوائز مو وتدد  بو ددت، وإنّمددا اددي منحدد  تعطددى وي خددذ مندده رسددما شددهريا أو  سددنويا  م

  .4 ، ذلك علاوة على الشعرال الآخرين الذين كانوا يطوفون عليهم ب مداحهم 3للقصيدة الواحدة 

 

دا الدذي يددفعهم        وبما أنّ مدج الحكام كان موضدوعا رئيسدا عندد عددد كبيدر مدن الشّدعرال، فم 

او ة واضحاة ؟ ألدم تكدن أمدداج الشّدعرال لهدم كافيد  ومحقّقده لتناول الموضوع ذاته في أشعارام تن

الحكدام  –لهم التّميز عمن سواام ؟ ألم ي ت  المُدّاج على ذكر مفاخر الحكام كلهّدا ؟ أم أن أنفسدهم 

  يشبع ذاتها و  يحقق لها التّفرد إ  إذا افتخروا ام ب نفسهم ؟ وعدّدوا مفاخرام وما عدلا بده  –

هددم أرادوا بمدددحهم أنفسددهم أن يحدددّدوا للمدددّاج مفدداخرام التددي يعتددزّون بهددا، لددتلهج شدد نهم، أم لعلّ 

ألسنتهم بها، و د يكون الدّافع ورال تركيزام على الفخر في شعرام نابعاة من إحساسدهم بدالنّقص 

فددي جانددب مددن جوانددب حيدداتهم النّفسدديّ  والسّياسدديّ ،  -مددع أن الظدداار خددلاع ذلددك-والقصددور 

ه بتعداد المنا ب والم مر الواضح  لديهمن فالإنسان بطبعه يفتخدر بمدا يحقدق لده فيحاولون تعويض

القوة والتميز،   سيما إذا أحوّ بالضعع، واذا ما ستبيّنه دراس  الأشعار التي امتزج فيها الفخر 

 بالموضوعات الأخر  كالغزل والشّكو  وغيراا.

                                                 
 .62، ص1. القيرواني، ابن رشيق، العمدة، ج( 1

 .190، ص3. المقري، نفح الطيب، ج( 2

 .66والمرابطين، ص. عباو، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطّوائع  3
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مدن فدرا ، فقدد أمددّتهم السّدلط  بالبواعدث لدذلك، لم ي ت  علو  الأنا  والفخر في شعر الحكامة      

فكان حقّا للأنا لديهم أن تتضخّم وتكون الطّاغي  على كل من حولها، فهم أرباب الأمر كله، وادم 

 ادة الحرب، و بل  لذوي الحاجات يقصدونها طمعاة في العطال من جهد ، وفدي ارتقدال المناصدب 

حدوراة رئيسداة فدي شدعر الآخدرين، فكيدع   تكدون من جه  ماني . الأمر الذي جعدل مدن ذواتهدم م

كذلك في شعرام أنفسهم؟. وربّما كان اددع الحكّدام مدن الفخدر فدي أحيدان كميدرة إخافد  الأعددال 

والرّد على الخصوم والإحساو بالعظم  والتّفوّق على من ينافسهم، واذا الإحسداو   يمكدن أن 

 اذا الإحساو في داخله.   يحو به الشّاعر المادج، بل الحاكم الذي يتشكّل 

 

مدن أادم الددّوافع  -بما أمدّت به اذو الطّبقد  مدن الشّدعرال مدن مميّدزات -لقد كانت السلط  

التي دفعتهم للإكمار من الفخر فدي شدعرام، فهدم بحكدم مدو عهم السّياسدي  دادة تقدع علدى أعتدا هم 

ون أنفسهم للموت دفاعاة مس ولي  تحقيق الأمن والدفاع عن النّاو، فيخوضون المعارك، ويعرّض

عن الحمى وذوداة عن الرّعي ، وام بهذا يفتخدرون، وفخدرام فدي ادذا السّدياق  ياسداة بغيدرام مدن 

الشّعرال من غير ذوي السلطان م لوع وي تي في مكانده ،لفعلدى حدين نجدد الشّداعر الأندلسدي   

و درتده الفنيّد ، و لمّدا  يفاخر إ  ب بيدات  ليلد  تد تي فدي ذيدل  صدائد المدديح حيدث يبدااي بشدعرو،

يحدّمنا عن شجاعته أو يحكي لنا عن مفاخرو، نجد الأمر بالعكو عند ملوك الأندلو الشّدعرال   

يبااون بالشّعر و  يعتزّون بمقدرتهم الفنيّ ،على حين ي تي فخدرام مبااداة بدبلائهم فدي الحدروب 

 ،وذلدك لأنّهدم يفتخدرون 1ليدهل وفتحهم المدن والحصون، وا  ل أ رب إلى الصّدق فيما ذابوا إ

ب مر أبدعوا فيه حقاة، و دّموا على ذلك الدّ ئل واضح ،فهااو ذا الحكم الرّبضدي يتبدااي بدفاعده 

   ت الطّويل2عن ملكه وحمايته لسلطانه، فيقول 

أبتُ صدوع  الأرح  بالسّيع را عاة   و  دْماة لأمتُ الشِّعب  مُذْ كنتُ ي(افعا  ر 

يْع  دارع(ا    ها اليوم  مُغ(رة  فسائلْ مغوريتال ب نْضي  السَّ  أبادرا(ا مُست 

بيد ل (وامع((ا    وشاف ه على الأرح الفضال جماجماة             ري(ان اله   ك  حاع  ش 

 بوانٍ، و  دماة كنتُ بالسّيع   (ارع(ا           بئك أنِّي لم أكن في   راعه(((مْ تن

يدٍ عن الموت ج(ازع(ا  وإنِّي إذا حادوا حذاراة عن ال((رّد   فلستُ أخا ح 

ا((مْ   مار  ماري فانتهكْتُ ذ  يْتُ ذ  م  زْيان  ض(ارعا    ح   ومن   يُحامي ظلَّ خ 

                                                 
 407. شلبي ، سعد ، البيئ  الأندلسي  وأمراا في الشعر ، دار نهض  مصر ، القاارة ، ص  1
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يبدددو فخددر الشّدداعر بشددجاعته واضددحاة، فهددو يتبددااى بتحقيددق الأمددن لمغددورو، وبتنكيلدده  

وملموساة، فمغورو تشهد ب ن ب عدائه، وكان ي كّد صد ه في ذلك وعدم مبالغته، فيقدّم الدّليل مرئياة 

  مغرة فيها، وجماجم الأعدال دالّ  على تنكيلده بهدم، كمدا تظهدر فدي الأبيدات رغبد  الشّداعر بد ن 

تذاع مفاخرو اذو ويخبر عنها بين النّاو، وذلك حينما طلب ب ن يُس ل عمّا فعل مستخدماة أسلوب 

 الأمر بقوله لشافهل و لسائلل . 

 

الحكم بشجاعته في ميدان الحرب وبكمرة سيرو للقتدال، وتحمّلده  ويفتخر عبد الرّحمن بن 

 الصّعاب نصرة لدين الله 

  ت المتقارب1(فيقول

 

بْس(بٍ     و   ي(تُْ بع(د  دُروبٍ دُرُوب((ا طّيْتُ منْ س  مْ  دْ ت خ   ف ك 

ى أنْ ي(ذُوبا أُ  ي بوجْهي سموم  اله ج ي(ر    إذا كاد  منْ(هُ الح(ص 

يْتُ((ه وأم(تُّ الصّل(يب((ا     دارك  بي الله دين  الهُ((د                          ف حْي 

حْف لٍ  هُوب((ا وسرتُ إلى الشّرك  في ج   ملأتُ الحُ(زُون به والسُّ

  

ويصع المنصور بن أبي عامر  وّته وشجاعته في ساح  القتال، حيث يخاطر بنفسه،   لهوانها 

تمّت له السّيادة بحدّ الحسام، فلم يجد من ينازعده  ىلمعالي، حتّ عليه، وإنّما لأنه حرّ كريم طالب ل

  ت  الطّويل 2فيها، فيقول 

 

 رميتُ بنفسي اول  كلِّ عظيمٍ      وخاطرتُ، والحرُّ الكريمُ مخاط((رُ   

 وأسمرُ خطيٌّ وأبيحُ بات((((رُ     وما صاحبي إ  جنان مشي(ع    

 ودُ بمالٍ   تق(يه المع(اذرُ ومن شيمي أنّي على كلّ طالبٍ     أج((  

 أسود  تلا يها أسود  خ((((وادرُ       وإنّي لزجّال الجيوش إلى الوغى  

 وكامرتُ حتّى لم أج(دْ من أكام(رُ      ل سُدْتُ بنفسي أال  كلِّ سيادةٍ   

  

                                                 
 .349،  1.  المقّري ، نفح الطّيب ، ج 1
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ال ويفتخر المعتضد ابن عباد بعد ظفرو بحصن رندو بنفسه وأسلحته وجندو متوعداة الأعدال بالقض

  ت مجزول الوافر 1عليهم إن طالت مدّته فيهم ، فيقول 

 

لْت     و لقد حُصِّ و                 يا رُنْد  قد  نا ع  رْت  ل مُلْك   ف ص 

اك  أرم(((اج     تْن  ا ح  (وأس         أفاد  و(ياع  ل ه   دَّ

وهي الشِّ نْت  (ت   *مإليه(          وأجناد  وأش(((دّال          دَّ

وْتُ    د  ن ي موْلى غ  وْن  ر  ااُم عُ ((ل هُ            ي  و(م وأر   دَّ

ة  الأع(دا              التْ ب ي            س فُْني مدَّ والم ل إنْ ط   دَّ

لالتُهُ    بْلى بي ض  و                 (موت  ((دَّ اد  الهُد  ج   ليزْد 

قْداة                    مْ نظ     هُمْ ع   الس(ُّ(دو ف ح( لَّتْ لبَّ تُ ر وس 

 

لقد افتخر الشّاعر في الأبيات بقوة سلاحه وشدّة جندو، إ  أن فخرو بنفسه كان الأظهر،   

حتى ك نّه وحدو من حقّق النّصر، و د تجلىّ ذلك من إسنادو الأفعال والضّمائر لذاته نحو لفطالت 

 بيل ل وتبلى بيل ل نظمتُل ل تلتُل.

جعدددل مدددن أشدددلائهم حددددائق لهدددا ممدددار مدددن  ويفتخدددر المعتضدددد بتنكيلددده ب عدائددده و دددد  

ر وسهم،وكان يتلذّذ بر يتها، فكان كمدا ذكدر الم رخدون  يشدعر بد( لموجد  عارمد  مدن السّدعادة 

  التي كانت مبعماة كبيراة من مباعث الفخر عندو ، الأمر 2تغمرو واو يت مل اذو الحديق  العجيب   

ابن عمار، يدرجونها ضدمن المددائح التدي الذي جعل الشّعرال نحو صاعد بن الحسن البغدادي، و

  ت البسيط 4 . ومن فخرو بهذو الحديق   وله 3توجّهوا بها إليه 

 

اري    تْ ز  د  مر         زُاْرُ الأسنّ   في اله يْجا غ 
ل  المَّ اا مُسْتجْز  سْتُ أشْجار  ر   غ 

ل لٍ                   كٍ ج  عْر  نْ م  رْتُ ل (ه ا م  ك    ت ج(للتُهُ بالصّارم  الذّك( ر  إ      م(ا إنْ ذ 

بُني                   وْتُ وأع(دائي تُخاط  (د  ر       حتّى غ   ي(ا  ات ل  النّاو  بالأجناد  والف ك 

                                                 
 .185. الديوان ، ص 1
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إنّ شدّة المعتضد و وّته جعلتاو يسمو بنفسه في مّل أن يملك الدّار والأمم ، حتّى إنّ الخير         

   1م ادو زمدام ملكهمدا ، ويتجلدّى ادذا المعندى فدي  ولده مفتخدر ا ت إ  إذا تسدلّ   -كما يدر  -ي تي 

 البسيط

 

ذي السّعادةُ   دْ  امتْ على  دم   م       ا  جْلو  الك( ر  تُ له(((ا في م  ل ع   و  دْ خ 

ر   حُسناة            ((م         فإنْ أردْت  إلهي بالو  اْر والأمُ  ((ام  ال(دَّ م  نِّي ز   ف ملّ(ك 

نٍ فإنَّني    س  ار  عن ح  لْتُ الدَّ ي((م      عد  م  الشِّ لْتُ بهم ع((ن أكْ(ر  د   و  ع 

نْهُمْ كلَّ ذي عدم   دُ الدّار  ع  ل بٍ     وأطُْ(((ر 
نْهمْ كُلَّ ذي ط  ار  ع   أ ارعُ الدَّ

 

ويسير يوسع المّالث على نهج غيرو من الحكّام، فيعلو صدوته بدالفخر بنفسده ويدر  أنّده  

  ت الطّويل2حجّته على ما يعدّدو من مفاخر تجمّعت فيه،  فيقول  أال لذلك،  مقدماة 

 (ا(كُ  وم(قامُه(((و د فاتحتنا م        لنا حجُّ  الفخر  المحقّقُ صد هُا  

اعي لنصرة  دينه     (ا((ري   واحتكامُه(((إجابتُها نص        لنا أن دعا الدَّ

 تصولُ الأعادي أو يطولُ خصامُه(النا الصّولُ  المراوبُ  العزم  كلمّا           

 (اه(((تراجُعُ أحزاب  العدا وانهزامُ         أنا اليوسفيّ الملكُ صد اة إذا بدا  

 

تبدو الأنا عند الشاعر متضخّم  في الأبيات، وتكاد تكون  ظاارة م لوف  في شدعرو، حيدث نجددو 

  ت4ذلك  وله  ،ومن 3يكمر من  وله  أنا  لنا  اليوسفي أنا   أنا اليوسفي   

 

يد  من آل  حميرْ        وخيرُ ملوك  الأرح   وماة و  فخرُ       ألستُ سليل  الصِّ

رُ الغ(رُّ   لنا المنصبُ الأعلى على كلَّ منصب           لنا العزّةُ القعسال وال(غر 

ر         ايُ  الحمرالُ يهفو بها النّ        لنا الهضب  الشّمالُ ساميُ  الذُّ  صرُ لنا الرَّ

صْر      صْراا          وايهات  ما للشُّهب  في أفقها ح   مكارمُ أ عيتْ كلَّ منْ رام  ح 

  

                                                 
 .199. الدّيوان ،  ص 1

 .120. الديوان ص 2
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بقوتهم وشجاعتهم في ميددان الحدرب والقتدال، أنهدم  امالحكّ فخر  عليها  ومن المعاني التي اشتمل

لطّدرب،ومن ذلدك كانوا يستمتعون بالقتال وأدواته، فيفضلونها على كلّ الملذّات والمتدع واللهدو وا

  ت الطّويل 1 ول الحكم بن اشام الرّبضي  

 

ليل  البيح  أشهى إلى الأذن               نالُ ص  دْن     غ  من اللحن في الأوتار  واللهو  والرَّ
* 

نَّ   والقنا                   ل عْ(ن  م(ن الط(َّعن        إذا اختلفتْ زُرْقُ الأس 
تْك  نجوماة يطَّ  أ ر 

نيا لباساة م(ن الأم(ن     بها يهتدي السّاري وتنكشعُ الدّجى                  رُ الدُّ شْع  سْت  ت   و 

تي        شققتُ غمار  الموت  تخُ            سهامُ رد ة   بلي أصاب(تْ ذوي الجُبْن   طئ مُهْج 

 ل  الق(نا اللّ((دن  ل(فاعي  فيها غ(ير  ف يْ   إذا ل ف حتْ ريح الظّهائر  لم يكنْ                     

 فما لي  غيرُ السّيع  والرّمح  م(نْ حصن    وإن لم يجدْ حصناة سو  الفرِّ مُقدم              

 

جدير بالشّاعر في ممدل ادذا المو دع القتدالي أن يسدتبدل صدليل السّديوع،وزرق الأسدن ،  

ا يستشدعر نفسده فارسداة وما حقّقته له مدن نصدر علدى الأعددال، باللّدذات واللّهدو وآ تهمدان فهدو بهد

 مقداماة مدجّجاة بالسّلاج محميّ الجانب .

 

ويشير عبد الرّحمن بن معاوي  إلى أنّ القتال على ما فيه من صعوبات ومتاعب أبعد  ما  

في  نفسه من ادو  وميدل إلدى الرّاحد  والملدذّات،  ومدن ذلدك أنّده كدان معروفداة عنده كلفده بصديد 

له الفرص  لذلك، غير أنّه أبى ذلك و دّم عليه صيد الأعدال  الغرانق، وفي إحد  غزواته سنحت

  2فقال ت  

ع  الغرانق            
مِّي في اصطياد  المارق           دعني وصيد وُ َّ  فإنَّ ا 

 إذا التظتْ ل(وافح الضوائ(ق       في نفق إن كان أو في حالق                        

ن يتُ عن روحٍ و صرٍ شااق            بندٍ خافق         كان ل ف اعي ظلَّ                غ 

رادق                 ت           بال(قفر  والإيطان  بالسُّ  فق((ل لمنْ نام على النمارق 

ب(( ج  المض(ائق         إلى العلا ش(دُّتْ بهمٍّ طارق                   فاركبْ إليها م 

                                                 
 .49، ص 1. الحل  ج 1

رن   بفتحتين بمعنى اللهو     *  ذكر المحقّق في الهامش أنّ اذو الكلم  ربما تكون الدَّ
 .41. المصدر نفسه ، ص  2
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أبدي عدامر، فيتحددث عدن تفضديله القتدال بمدا فيده مددن و بممدل ذلدك يفتخدر المنصدور بدن 

  ت  الطّويل 1  لمتاعب على الرّفااي  والراح ، فيقو

 

(ر   ؟  ألم ترني ب عتُ الإ ام   بالسُّ ل ين  الحشايا بالخيول  الضّوام(ر   و 

يب(((ه  ط  رع من مستحكمات المسامر           تبدلَّتُ بعد  الزّعفران  و   صدا الدِّ

 إذا اشتجر الأ رانُ بين العساك((ر   ىة يحمي حماي  ومو فيأروني فت

 بسيفي أ دُّ الهام  تحت المغ((اف(ر   أنا الحاجب المنصور من آل عامرٍ 

 

ويفتخر يوسع المالث ب نّه استبدل الحرب بما فيهدا مدن تعدب ومخداطر بدالمتع والملدذّات  

  ت الطّويل 2من حرير وخمر ونسال.. إلخ فيقول  

 

ح   وأبدل  من ك و  المدام نجيع((ا  من لبو  الحرير  دروعاة تعوَّ

م ذاب((لا  مال  شروع(ا    ومنْ مائل  القد المنعَّ  تسا ى و  ى في الدِّ

 اجيراة يظلُّ السّربُ فيه م روع(ا  ومنْ ظلِّ خفّاق الظّلال مهدّل

ع(بُ الأبيُّ مُطيع(ا  ينافحُ ما بين المّنايا بهب(((   يعودُ بها الصَّ

ي مذرّب             دِّ  عين صريع(ارايغادرُ حزب الدَّ    ومن رائق الخدّين ح 

 

  ت الطّويل 3و وله  

باب   والهو  ضتُ عن ليل  الصَّ ار تخبُّ جحافله وعوِّ  ب رعن  جرَّ

 

ويفتخر الرّئيو إسماعيل ابن الأمير أبي سعيد فرج بعلو امّته وتفضيله الحمرال  غرناط   على 

 الطّويلت رمز لها بليلى فيقولالمرأة التي 

 

 أردّدُ في ليلى فرائ((د ف كرتي    فيحسبني صحبي بليلى مُولَّعا

وا أمامي كُلَّما لحتُ رُكّعا تي   لخرُّ مَّ  ولو علموا ما يقتضي بُعد ا 

 وُل عْتُ بحمرال  البلاد  ولم يكنْ     ف ادي بحمرال  الخُدود  ليولع(ا

                                                 
 .277، ص 275.المصدر نفسه ، ص 1

 .136ص . الديوان ، 2

 92. الديوان ص92. الديوان ص 3
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ذو اي حيداة الحكّدام فدي أو دات الحدرب والأزمدات، فلدو أخلددوا إلدى من الطّبيعي أن تكون ا     

الرّاح  والدع ، وترجلوا عن خيولهم واستمر وا رفاو العيش ونعيمه، لم يجدوا ما يفتخرون  به، 

 فالحرب بمخاطراا وصعوباتها تمنحهم الأمن وا ستقرار.

 

وسلطتهم على النّاو،  إنّمدا  ليست القوة والشّجاع  وحدامها ما يحقّق به الحكّام سيادتهم 

اناك جوانب أخر  لها أاميتها في ادذا السّدبيل نحدوت الكدرم والعطدال . ولهدذو الفضديل   الجدود  

دوراا في توطيد العلا   بينهم وبين الرّعي ن إذ تجعلهم محطّ أنظار ذوي الحاجات، و بلتهم التي 

بيدت المدال تحدت إمدرتهم يغدد ون أصحاب اليدد الطدولى، كيدع   و –الحكام  –يقصدونها، وام 

 منه على المقرّبين، وعلى من يطرق بابهم طالباة العون ملهوفاة ومستغيماة بهم.

 

والكرم والسخال إحد  الفضدائل الإنسداني  المحمدودة عندد العدرب عامد  ،ل وتمددّحت بده  

طبعداة  ، وادذو الفضديل  إن لدم تكدن 1ومدحت به سوااا ، وذمّت من كان علدى ضدد حالهدا فيده ل 

، على ا تصاع بهدا ، فإنّه   بدّ لهم من تطويع أنفسهم وحملهامفطورين عليهأصيلاة عند الحكام 

، ولكدن لأنهدا تشدكّل لهدم بابداة مدن أبدواب السّدلط  والتّمكدينن  بهدا فدي أشدعارام فحسدب   ليتبااوا

 م.، وبها كما  صرّج بعضهم في شعرو  يستعبدونهلهم اوفبعطائهم يضمنون و ل النّ 

 

ومن خلال أشعارام التي افتخروا فيها بكرمهم سدنحاول أن نتبديّن مدا يحقّقده ذلدك الفخدر  

لهم نفسيّا من جه ، وسياسيّاة من جه  ماني ، وال كان الكرم فيهم طبعاة أصيلاة أم أن مم  بواعدث 

 ه؟يلإمن السلط  دعت 

  ت البسيط2 فيقول  ،يفتخر المعتمد بن عباد بالكرم ويتحدث عن مو عه من نفسه 

 

فر   ((ر      الجودُ أحْل ى على  لْبي من الظَّ ط  ال   صيِّ السُّ ل والو  ن   ومن م 

ر   يْو   في الصّبُوج  لنا    يا طلع   الشَّمو  في الآصال والبُك  نْ غنال  أرُ   وم 

((ر   ط  نْتُ إلى ما اعْت دتُ من كرمٍ   حنين  أرحٍ إلى مُسْت خر الم   و د حن 

                                                 
. أشار ابن طباطا إلى ذلك في معرح حديمه عن الفضائل المحمودة عن العرب  ينظر في عيار الشّعر،  1

 .17ص

 107. الديون ، ص 2
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ر المعتمد عن الحلاوة التي  يجداا عندما يقدم العطال إلدى الآخدرين، فعطدا و لهدم لقد عبّ  

مقدم على حاجاته وأمنياته بعيدة المنال، كما عبّر عن شو ه للكرم الذي اعتاد عليده، وك نده حيدل 

 بينهما، حتى غدا كالأرح المشتا   للمطر بعد طول احتباو. 

 

ين العفداة مدن رعيّتده، فهدو محدطّ أنظدارام و دت ويفتخر يوسع المالدث بالعلا د  بينده وبد 

 وعليه علقوا آمالهم، واو فرج بذلك، فيقابلهم مبتهج الوجه طلقه، وفي ذلك ،الحاج 

  ت الطّويل1يقول   

 

 فيفرجها خرْق  تدرُّ فواضل((ه  تناطُ بنا الآمالُ واي عسيرة  

ريع جنابنا  فقد حمدت طيَّ الفيافي رواحله  إذا يمّم العافي م 

 ويسبق علويَّ الرّياج أنامل((ه        يحييه طلقُ الوجه يرتاج للنَّد 

  

ويفتخر المعتضد بالكرم ويذمّ البخل ، ويجد فيه منقص  ، وله في ذلك مقطوعات عدة منها  ولده 

   ت مجزول الكامل2 

الٍ  و  نْ ن   ف نا ال(ذي لسْتُ بسال    منْ كان  يسْلو ع 

يْن  للكم( ال         عيْنُ نقيص((ٍ           البخلُ                       وال(جودُ ع 

لال       أبْصرتُ رُشْدي في النَّد                            نْدي كالضَّ  فالبخلُ ع 

اق  طعم(ُ(((هُ                      ذا زُع   و  كال((زُّ ل  والجودُ حلُ               ا 

 

وك بكرمهم وعطائهم يتبيّن أن الكرم كان يشكل عندام ومن الأشعار التي افتخر بها المل 

تملكّ الرّعيد  واسدتعباداا،  إذ كانوا يغد ون العطال بغي  باباة من أبواب السّلط  وكسب ودّ النّاو،

  ت 3فيقول   ،وبهذا يصرّج الحكم بن اشام

دْ بي ما لم تُردْ شيمي    فطرةُ الكرم   -  الجمعُ  -البذلُ   فلا تُر 

تْ؟ما أنا  عُم  يعٍ  وإن ن  م   من ض   حسبي اصطناعُ الأحرار بالنِّع 

لك بعح الضّياع من ا ممي مُلكُ الور  والعباد   اطب( ة     م 

                                                 
 .93.  الديوان ، ص 1

 .195. الديوان ، ص 2
ات أنه  الها عندما عرضت عليه ضيع  . جال في الحلّ  في مناسب  اذو الأبي 43،ص1. ابن الأبار، الحل ،ج( 3

خصب  ليشتريها ، فقال تإن امّه اصطناع الرّجال لنفسه ،   امتلاك الأراضي ، فقال له رجلت اصطنعني بها 
فاشترااا  له ، وأشار بعح من حضر إلى أنّ ا ستعداد بالمال أعون على درك الآمال ، ف طرق الحكم  ممّ  ال  

    تلك الأبيات . 



www.manaraa.com

55 

 

 

افتخر الشاعر في الأبيات ببذله المال، وأشدار إلدى أن ذلدك مدن شديمه التدي فطدر عليهدا،  

يطرة عليهم، فبالمدال كمدا أشدار ولكن السّلط  حوّلت اذو الفضيل  إلى وسيل   متلاك النّاو والسّ 

 الشّاعر يصطنع الحكّام الأحرار ويمتلكونهم.

 

ومن اذو الأاداع التي يسمو إليها الشّعرال الحكّام مدن ورال الفخدر بشدجاعتهم وكدرمهم  

نيل حمدد النّداو ومندائهم علديهم ،  تصدافهم بهدذو الخدلال ، والمنفعد  فدي ادذا الجاندب متبادلد   ، 

المال مقابل حمد النّاو ومنائهم ، واذو حقيق  أ درّ بهدا الشّدعرال مدن  بدل إذ يقدول فالحكّام يبذلون 

   ت1الحطيئ   

 تزور فتى يعطي على الحمد ماله    ومن يعط أممان المكارم يُحمد

 

إن حمد النّاو ومنالام على الحكّدام يجدد ادو  فدي نفوسدهم فلده يسدعون وبده يفتخدرون.  

  تالطّويل 2 وفي ذلك يقول المعتضد بن عباد

 

 وأوُ  دُ ف(ي الأعدال  شرَّ ضرام        (ام          مق( أ ومُ على الأيّام  خير         

تي       ولو كان في  الذّكر  الجميل  ح مامي   وأنْف قُ في كسْب  المحامد  مهْج 

  بسه(ام  وأضْربُ ف((ي كلِّ العُلا             وأبُل غُ من دُنياي  نفْسي سْ ل ه((ا        

مام((((ي        إذا فضح  الأملاك  نقص  فإن(ّ(ه                 ام ت   يُبيِّنه عن((د الأن 

  ت الطّويل 3وفي ذلك يقول يوسع المالث  

 تضيقُ بها الأ طارُ والطّول والعرحُ    وإنّي  يوم الأمن أسدي مكارماة    

ى            تهتك أس(تار البغاة إذا انقض((واو    وطيسُها *بنا ساع  الهيجال ي حْم 

 وكل معالي المجد مي(لي   مححُ    ف يّ خصال  الحمد  لستُ بمحرزٍ            

 

غير خاع أن الحكّام يجدون في حمد الناو ومنائهم على فضائلهم الحميددة مدنت شدجاع   

ن فتبقددى لهددم اليددد  وكددرم إ ددراراة لهددم بالسّددلط  والسّدديادة ، فددلا يُقصددد طلبدداة للأمددن والمددال غيددرام

 الطولى في الب و والكرم ، و  ينازعهم في ذلك منازع. 

                                                 
 .155، ص 2لقيرواني ، ابن رشيق ، العمدة، ج. ا 1
 .198ص  الدّيوان، 2

 .134. الديوان، ص 3

 في الدّيوان يحملي *
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ولمّا كانت الشّجاع  والكرم من أظهر الفضائل التي افتخر بها الحكّام في شعرام، فإنّهم  

لم يكتفوا بالفخر بكل واحدة منهما على حدة، بل جمعوا بينهمدا فدي مدواطن كميدرة  مدن شدعرام، 

مر كان  يشعرام بالرّضدى، إذ مددحوا بده أنفسدهم ،وبده أيضدا مددحهم الشّدعرال، ويبدو أن اذا الأ

و د كمر اذا عند الشّعرال الأندلسيين عامّ ، حيث كانوا ل  يقرنون في جلّ مدائحهم بين فضيلتي 

 . فمدن فخدر الشدعرال الحكّدام لأنفسدهم 1الكرم والب و ويدرون أن كلتيهمدا تصددر عدن الأخدر   

  البسيط  ت 2اة  ول ابن رزين مفتخراة بقومه وبنفسه بالقوة والكرم مع

 

 أفضُل الأمم   وام ، على ما علمت     ش وتُ أال  رزينٍ غير  محتف(لٍ   

وا وإن سئلوا   وا وإن سوبقوا حازوا مد  الكرم       وم  إذ  حوربوا أفْن   أغْن 

 ي(((((م  مدُّ الب(حار  و  اطّالُ  الدِّ    جادوا فما يتعاطى جُود  أنملهم  

 ايه((ات ا(ل أحد  يسعى بلا  (دم؟   وما ارتقيتُ إلى العليا بلا سببٍ   

ن يرُم جااداة إدراك منزلتي   ((حْكني في النّد  والسّيع والقلم     فم   فلي 

 

لقد صرّج الشّاعر في الأبيات أن الشّجاع  والكرم اما وسيلته التي بهما ارتقى إلى العليا وأنّ    

 ك منزلته تلك فإنّ عليه أن يتّصع بهما.يدرأن من أراد 

وبهاتين الفضيلتين  يفتخر المستظهر بالله في  صيدته التي بعث فيها لزوج عمّه، وكانت  

 د مطلته في الرّد على طلبه الزواج من ابنتها ، فبعث لها  صيدة عدّد فيها منا به، بغي   إغرائها 

  الطّويل  ت3ها  حقاة  بالموافق  عليه، فيقول من أبيات ت تي بقيت

 

 جرائدُاا ، حتّى تُر  جونُها شُقرا  وإنّي لطعّان  إذا الخيلُ أ بل((تْ   

فْ((را  ومُكرمُ ضيفي حين ينزل ساحتي    وجاعلُ وفْري عند سائله و 

                                                 
، 1. محمود نجا، أشرع ،  صيدة المديح في الأندلو ، دار الوفال لدنيا الطّباع  والنّشر ، الإسكندريّ  ، ط 1

 .33، ص 2003

 .111، ص 2. ابن الأبّار ، الحل  ، ج 2

 .14، ص 2ن الأبّار ، الحلّ  ، ج. اب 3
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  الطويل   ت1فيقول   ،وبهما يفتخر المنصور بن أبي عامر 

 

 الٍ   تقيه المعاذرُ أجودُ بم  ومن شيمي أنّي على كلِّ طالبٍ   

 أسود  تلا يها أسود خوادرُ   وإنّي لزجّال الجيوش إلى الوغى  

  

ويتسلح بهاتين الفضيلتين أبو القاسم محمّد بن إسماعيل، وير  أنّهما مدن المد اّلات التدي ت اّلده  

  ت الطّويل2لسيادة الور ، فيقول مفتخراة بهما 

 

 رُدَّ عمرو للزّمان وعامرولو   و  بد يوماة أن أسود  على الور 

ن يميني  مائرُ   فما المجد إ  في ضلوعي  كامن    و  الجودُ إ  م 

 وبحر النّد  ما بين كفيَّ زاخرُ   فجيشُ العلا ما بين جنبيَّ جائل  

  

إنّ الشّاعر بشجاعته يشكّل جيشاة بمفردو، ومن كمرة كرمه يشكل جودو بحراة فكيع   تتحقّدق لده 

 ر  ؟.بذلك سيادة الو

  تالطّويل3وبهما يفتخر المعتضد بن عباد فيقول   

رتُ أعمار  العُداة  على   سْ((ر   مر     و صَّ  أ طلتُ فخار  المجد  بالبيح  والسُّ

نْع         لأشيال  في العليال  ضاق بها صدري وسعتُ سبيل  الجود  طبْعاة وص 

وُ جْد  للإنسان  ما كان ضدُّ ار بالنَّهي والأم((ر  يُشاركهُ في ا     فلا م   لدَّ

    

و يفتخر المعتضد في السّياق ذاته معلياة من الجود، وحاطّاة من البخل مبيّناة أنّ الأوّل سبيل المجدد 

  تالطّويل4ومكسب الحمد فيقول  

 

 يجدّدُ منها الجودُ ما كان باليا       أجدّدُ في الدّنيا مياباة جدي(((دةة  

 و  مرَّ بخلُ النّاو   طُّ بباليا      مُهجتي  فما مرَّ بي بخل  بخاطر  

مْد  نفسي وماليا      أ  حبّذا في المجد  إتلاعُ طارفي  وبذْلي  عنْد  الح 

                                                 
 .274، ص 1. المصدر نفسه ، ج 1

 .38، ص 2. المصدر نفسه ، ج 2
  .191. الديوان، ص 3

 .44، ص43، ص2. لم ترد الأبيات في الديوان ووردت في الحل ، ج 4
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  ت الطّويل1ويفتخر يوسع المّالث بقوته وعطائه، فيقول   

 

 و د ادَّ ركن الصّبر  في ومبات((ه        وإنّي  من يُردي الكماة  مباتُه  

ماته       ي  من يخشى الملوكُ ن زالهوإنّ    ز  ار من ع   ولم يخش صرع الدَّ

اله    هوتخشى أسودُ الحرب حدّ شبات(  وإنّي  من ترجو العفاةُ نو 

  

ويفتخر مالث ملوك بني نصر محمّد بن محمّد بن يوسدع بقدوّة ب سده فدي الحدرب وبكرمده إذا مدا 

 ريعالسّ   2أعطى، وذلك في سياق  صيدة غزلي  فيقول  

 

 وليو  منّي في الور  أشْرف(ا          أوامري في النّاو مسموع(    

 رْاف(اأُ  ويُتّ(قى عزم((ي إذا              صلتايراع سيفي في الوغى م            

ى يمناي  يوم النّ((د   تخال(ها السّحب غ(دتْ وُكّف(ا         وتُرْت ج 

ف(ا                   نُخاعُ إ داماة ونُرجى ن(((د               لله  م(ا أرْجى وم((ا أخو 

 

لقد كرّر الشّاعر فخرو بقوته وبنداو في غير موضع من الأبيات السّابق ، وما ذاك إ  لي كّد        

 اتّصافه بهاتين الفضيلتينن تحقيقاة للتفرد والسيادة .

الكرم في سياق مقطوع  ويفتخر ماني ملوك بني نصر بن محمد بن يوسع بفضيلتيت القوة و    

   المتقارب3بدا فيها ك نّه مانّا بما   دمه له من عطال، فيقولت   ،خاطب بها أحد وزرائه

 

تْ  نا المال  بالرّاح(تين     تذكّر عزيزُ ليالٍ م ض   وإعطال 

دتْنا ملوكُ الجها تين      و دْ   ص   ت  ومالوا إلينا من العُدْو 

يْن   وإذْ س ل  السّلم  منّا اللعي(    (نُ فلم يحْظ  إ  بخفيّ حُن 

 

                                                 
 .16. الديوان، ص 1

 .546، ص 1. ابن الخطيب ، لسان الدّين ، الإحاط  في أخبار غرناط  ، ج 2

 .558. نفسه ص 3
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ولم تقتصر الفضدائل التدي افتحدر بهدا الحكدام فدي شدعرام علدى فضديلتيت  الشدجاع  والكدرم ، وإنّمدا 

افتخددروا بمددا شدداع عنددد العددرب مددن فضددائل تمدددّحت بهددا، ومدددحت غيراددا بهددا نحددوت العقددل والعددزم 

و الفضائل ويقدّرون أاميّتها، يجددون فيهدا  ، وام إذ يفتخرون بهذ1والوفال والحلم والصدق والنجدة 

 وام سلوكهم في الحياة وباباة من الأبواب التي تزيد من تفردّام وتميّزام عن غيرام، فهذا ابن رزين 

يفتخر ب نه اجتمع لديه خمو فضائل، لها دوراا في إسعاد الناو وإشقائهم، ويدر  أنّ  مدن تجمّعدت 

د   نْ ع  مها كان في ذلدك شدقا و، وتلدك الفضدائل يجملهدا ابدن رزيدن بقولدهت فيه عاش حياة طيّب ، وأنّ م 

 ت الخفيع 

 

عت فيّ خمو   لْك  تجمَّ  كلهّا للأنام  مُحْيي مُميتُ  أنا م 

 وكلام  في و ته وسكوتُ  ايت ذان  وحكم   ومضال  

 تفيقول ،ويفتخر المستظهر بالله في  صيدته سابق  الذّكر باتّصافه بجموع  من الفضائل 

 

 ويُنسي الفتاة  الخود  عُذرت ها البكرا ي  ما يُصبي الحليم   ميّباة وعند

 ولفظ  إذا ما شئت  أسمعك  السّحرا جمال  وآداب  وخلق موطّ(( 

 

لقد عني الشّاعر بذكر الفضائل التي تجد  بو  عند النّسال، فدتجعلهن يضدعفن أمدام الرّجدال       

   والكرم جماله وحسن خلقه وبيانه السّاحر. وتو عهن في اواام، فذكر بعد فخرو بالشّجاع

 

وتقديمدده راحتهددا  الرّعيدد   علددى  ،وحملدده امددوم رعيّتدده ،ويفتخددر المعتضددد بعلددو امّتدده 

ها ، وكلمّا فتر عزمه ومال إلى الدّعد ، حرّكتده طبائعده فيراحته، حتّى ك نها تسكنه فلا يفت  يفكر 

 واا ، فيقولتالطّويل الكريم  واجتهادو إلى تذكّر المعالي والسّعي نح

 وإنَّ ف ادي بالمع(ال ي له((ائمُ   أنامُ وما   لْبي عن  المجد  نائمُ 

لابها لاب  لقائ مُ   وإن  عُدتْ بي علَّ  عنْ ط  ي ف(ي الطِّ  فإنَّ اجتهاد 

ائ(مُ   يعُزُّ على نفْسي إذا رُمْت راح ة  ر  باعُ الك  مْن(ين ي الطِّ  براجٍ، ف ت 

ي على العلات  شبْعانُ نائمُ   ير  طاعمٍ وأسهرُ ليلي مُفْكراة غ  وغيْر 

 أ  أين  يا عبّادُ تل(((ك  العزائمُ؟  يُنادي اجْت هادي إن أحوّ بفترةٍ 

ي ات ه(( نَّ اله(((زائ مُ   فتهتزُّ آمالي وتقْو  عزائ م  رُن ي لذَّ  وتُذْك 

         

                                                 
 .17،وفي عيار الشعر ص80-65. ينظر تفصيلها في كتاب نقد الشّعر.ص 1
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ن حاكمددا فإنّدده بشددر تمددر بدده رسدم الشدداعر فددي الأبيددات صددورة لنفسدديّته مددن الددّاخل، فهددو وإن كددا

ولكنّدده بحكددم  ،لحظددات مددن الضّددعع، ويتسددللّ الخددوع إلددى نفسدده، ويميددل إلددى الرّاحدد  والملددذّات

سلطته يعرع أنّه لو تركها على اوااا وأرخى لها اللجام او  نجمه، فما يكون منه  إ  أن يشدّ 

وتنقداد د، فتقدو  عزيمتهدا، لجامها بتحريكها نحو المعالي، واستمارة حماستها للوصول إلدى المجد

 له، فيصير أمراا بيدو، ويحرّكها كيفما يشال،فهو أدر  الناو بها، وأعلم بدواخلها.

  تالكامل 1ويفتخر يوسع المّالث بكمرة مكارمه، حتّى إنّها عندو جلتّ عن التّعداد، فيقول      

دتْ  *أنا من علت  فمكارمي جلتّ عن التّعديد  إذا المكارمُ عدِّ

 

صّل في تلك المكارم فيّذكر منهاتحسن الخلق والصّدق، والوفال، و مقدرته على نيل المطالب ويف

  تالطّويل2الصّعب ، فيقول مفتخرا باتّصافه بذلك  

 

يْل  فالم(واابُ ن يلُ          أنا يوسع  واليوسفيّ صفاته  إذا ع((زّ ن 

لْق  ظلّ في الهجير  ظليلُ  على            أنا يوسع  والصّدقُ يشهد أنّني             الخ 

 وعن(((دي  م(نه معشر  و بيلُ         فكيع أر  غير الوفال  سجي ة 

 

وي تي الفخر في شعر بعضدهم بالفضدائل الحميددة  سديما الحلدم والعفدو فدي سدياق الإعدراح     

 د بلغه عمّن يتعرّح لهم بقبيح من القول أو الفعل، ومن ذلك  ول الرّئيو الأمير أبي سعيد، و 

 الطّويل ت3عن أحد بني عمه كلام  بيح في جنابه ، فرد عليه  مفتخرا 

 

 ولستُ وربِّ البيت  أعرفهُا بتَّا يقولون إنّي بالبطال  مُولعُ 

ا رأ وْني  سدتُهُم  وكان جوابي في مجالسهم صمتا         ولكنَّهم لمَّ

لّ ة  ل كلٌّ في جنابي  ض  فُوا وصفاة لذاتي و  تقوَّ    نعتاوما عر 

                                                 
 36. الديوان، ص 1

 لعلها علوت  *
 .105.  نفسه ، ص 2
 82.  ابن الأحمر، نمير الجمان، ص 3
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   تالطّويل1ويفتخر المعتمد بصفحه عمّن يسيل له فيقول 

 *أجازيه على الذّنب بالصّفح    وكُلُّ امريلٍ يجْني عليَّ جريم ة  

     

وبعد النّظر في الأشعار التي  الها الحكّام في موضوع الفخدر تبديّن أنّهدم ركّدزوا مفداخرام علدى  

طبيع  العلا   بينهم وبين النّاو انطلا داة مدن مدو عهم فضيلتيت الشّجاع  والكرم، و د عكو ذلك 

السّياسي ، حيث سعوا لتعزيز سلطتهم وتوميق العلا   بينهم وبين النّاو، بتوفير الأمن و الحماي  

لهم. و  يتحقّق لهم ذلك إ  إذا برزوا في ميدان القتال  ادة شدجعانا   يهدابون المدوت، كمدا أنّهدم 

و واسددتمالتهم بتقددديم العطددال لهددمن لينددالوا  شددكرام ومنددالام، وبهددذين سددعوا إلددى كسددب ودّ النددا

 الجانبين ينقاد النّاو لهم طائعين راغبين بما عندام من منفع .

 

وانطلا ا ممّا تقدم نجد أنّ فخرام جال مستمدّا من المجتمع ومو عهم فيه ،فالنّداو بحاجد  إلدى     

وسياس  النّاو سياس     ،وتمبيت ملكهم ،سلطتهمبحاج  إلى فرح  -الحكام-الأمن والعطال، وام

تمرّد  فيها، وسبيلهم لذلك توفير ما يحتاجه الناو من متطلبدات الأمدن والعديش، فبهمدا يملكدونهم 

 ويسودون عليهم.

 

ولم يُغفل الحكام في فخرام الفضدائل الإنسدانيّ  الأخدر  مدنت العقدل والعلدم والحلدم وغيرادا،     

 أوا فيها كمال سيادتهم.إنما افتخروا بها ور

 

إن دراستنا لأشعار الفخر التي  الها الحكّام لم تنته عندد ادذا الحدد، وإنّمدا سدنعرح لهدا عندد      

دراس  بعح الموضوعات الأخر ، إذ افتخر الشّدعرال الحكّدام فدي غدزلهم و رمدائهم وشدكواام، 

 ولذلك دوافع ود  ت نشير إليها في موضعها. 

                                                 
 .107. الدّيوان ، ص  1
 البيت مكسور في الأصل*
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تندرج مجموع  من الموضوعات الشّعري  تحت اذا الضّرب من الشّعر في الأندلو، واي        

تدور لحول الهديّ  وشكراا، وا سدتهدال، والصّددا  ،والعتاب، والمراسدلات الشّدعري  والتّهداني، 

ي تصدوّر طبيعد    ، ولهدذو الموضدوعات الشّدعريّ  أاميّتهدان فهد1وكذا شعر الألغاز والأحاجيل  

العلا ات التي كانت تربط الشّدعرال الحكّدام بد فراد المجتمدع المحيطدين، وكيدع كدانوا يتواصدلون 

معهددم فددي الموا ددع الإنسددانيّ  والمناسددبات ا جتماعيّدد  المتنوّعدد  كمددا، ل يتبدديّن لنددا مددن ورائهددا 

مددن عددادات  مجموعدد  مددن أخددلاق المجتمددع والصّددفات المشددترك  بددين أفددرادو، ومددا يجددرون عليدده

   .2وتقاليد وصلات ل 

 

ولمّدا كانددت حيداة الشّددعرال الحكّددام تتميّدز عددن غيددرام مدن النّدداو بددالحكم والسّديادة، فإنّدده مددن      

البدااد  أن نسد ل ادل يظهدر أمدر ذلدك واضدحاة فدي موضدوعات الشّدعر الإخدواني عنددام، بحيددث 

مقدداة عنهددا، فتجعلهددا تدددور فددي توجّدده السّددلط  مضددامينه وموضددوعاته توجيهددا مرتبطدداة بهددا ومنب

فلكها؟وال جالت كلّ موضوعات الشّدعر الإخدواني متد مرّة بالسّدلط  وتابعد  لهدا؟ أم أن الشّدعرال 

الحكّام تمكّنوا من خلع عبالة الحكدم ،فتنداولوا فدي إخوانيّداتهم الموجّهد  إلدى الأ دارب والأصدد ال 

 موضوعات اجتماعيّ    علا   لها بالسّلط  ؟ 

 

دت موضوعات الشّعر الإخواني التي نظم فيها الشّعرال الحكّام، فظهر منها في شعرام ت تعدّ     

وا عتذار واللوم وا ستعطاع وا ستشدفاع وا سدتدعال للمجدالو، والأحداجي والألغداز  *العطايا

فيمدا بدين -والتّهنئ  والتّعزي  . وكانت الموضوعات الملام  الأخيرة  ياساة بالموضوعات الأخر  

الأ لّ حضورا، كما أن بعح الموضوعات جالت في بعح الأحيان في إطار -أيدينا من شعرام

المراسلات الشّعري  التي كانوا يتبادلونها مع غيرام ، حيث ضمّنواا موضدوعات مختلفد  نحدوت 

 ا عتذار والعتاب والتماو العطال وتقديمه لمن طلبه منهم .. إلخ . 

                                                 
 2، ص2006، مكتب  الآداب ، القاارة ،  1ندلسّي ط. الشّناوي ، علي الغريب ، الإخوانيّات في الشّعر الأ 1

مكتبد   1، ط 5سليم ،محمد مرزوق ، عصر السّلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي ، المجلدّ المّدامن ص .  2

 . 1عن المصدر السابق ص  1995الآداب ،القاارة /

نابع  من المُهدي أيّ من يقدّمها له بغير كما أجدو ت تي  –تحلّ العطايا محلّ موضوع الهدي  وذلك لأن الهدي  *

 طلب منه تعبيراة عن المودّة والمحبّ ، أمّا العطايا فقد جالت في شعرام بنال على طلب من تقدّموا لهم بها .
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اسلات دور المرسل حينا، فكانوا يتراسلون مع غيرام معداتبين، أو و د لعب الحكّام في اذو المر

مستهدين، أو معتذرين، و لعبوا دور المسدتقبل، فكدانوا يتلقّدون المراسدلات مدن غيدرام ويدردّون 

فإنّده سديتم  ،عليها.ولمّا كانت موضوعات الرّسدائل الشّدعريّ  متعددّدة،   تخدتصّ بموضدوع واحدد

 ات الشّعر الأخر  كالخمر، وبعح أبواب الشّعر الإخواني  .عرضها في إطار دراس  موضوع

 

ويقصد به ما كان يقدّمه الشّعرال الحكّام منت صلات وأعطيدات للأ دارب والأصدد ال ومدن       

كانوا يتوجّهون إليهم بطلدب العدون والمسداعدة ممّدن حدولهم، ولهدذا الموضدوع أاميّد  فدي تمبيدت 

ي كانت بيدنهم وبدين مدن حدولهم ،حيدث كدانوا يشدكّلون  بلد  ي مّهدا ذوو الحاجدات طلبداة العلا   الت

للمساعدة الماديّ  ، وأملاة في رضاام ،يعرضون فيها مس لتهم وما يبتغونه منهم، وكانت استجاب  

م أو  ،الحكّام لطلبهم ت تي  مصدحوب   بجدواب شدعريّ تختلدع مضدامينه بداختلاع الشّدخص المقددَّ

 التي  يل فيها . المناسب 

 

الحكام بحكم مو عهم السّياسي وا جتماعي دائماة اي التي تتقدّم بالعطال وتجود  ييدأكانت        

به على من يستحّق، و لما نجدام يُقْدمون على سد ال غيدرام بممدل ذلدك ،عددا المعتمدد بدن عبداد 

زلد  منده وإنّمدا مدن والددو، حيث كان  د توجّه  بطلب المنح والعطايا، ولكن ليو ممّن ادم أ دل من

وذلدك بحكدم سدلطته عليده أبداة وحاكمداة، فكدان  دد سد له فدي مجموعد  مدن الأشدعار أن يجدود عليده 

ببعح  الأمنيات والرّغائب التي كانت نفسده  تتدوق إليهدا، وعندد اسدتجاب  والددو لطلبده كدان يدردّ 

ادذو حدال مدن كدانوا يتقددّمون  عليه  ب بيات شعريّ  يعبّر فيها عن شكرو ومنائه لأبيه، و د  كاندت

للحكّام بطلب أو حاج  ،فكانوا يرسلون طلبهم شعراة يعرضون فيه حالهم ومس لتهم، وكان الحكّام 

 يردّون  على  ذلك ب بيات من الشّعر. 

جال عطال الحكّام للآخرين في معظم الأحيان بطلب منهم ،فكان من لديه حاج  عندام يتجه      

يضمّنها حاجته ،ومن ذلك ما نقله ابن ا بّار عن ابن فرج  صاحب الحدائق  إليهم برسال  شعريّ 

أنّ عبد الرحمن بن الحكم لفرّق في يوم فصد له بدراة على من حضرو، وعبد الله بن  رْلمان أحد 

 خواصّه ومواليه غائب في باديته، فابتدر فوجد أمراة  د نفذ، فكتب إليه ب بيات منها السّريع 

لك     فْ((((د    اة حلَّ ذُر  المجد   يا م   وعمَّ بالإنعام والرِّ

ك الم نوو  بالف صْ(د   طُوب ى لمنْ أسْمعت ه دعوةة       في يوم 

ن  صْفه    مُستوطناة في جن  الخل(((د  فظلَّ ذاك  اليوم  م 
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ويقدم الشّاعر عدذرو لعبدد الدّرحمن علدى عددم الحضدور، ويلدتمو منده العطدال الدذي لدم يندل منده 

 يقولتف

 

اني أن أرُ  حاضراة  د  ي الور  يكد    و د ع  دٌّ متى يُحْظ   ج 

داة لم يزلْ                   عد  (والبُ (رب يعُمُّ أا((ل القُ              فامْنُن بتنويلي  ج 

 

وعلى ما يبدو من تو يع عبد الرّحمن على اذو الأبيات أنّده لدم يقتندع بعدذرو عدن الغيداب  ، فكتدب لده 

ضجّع فليرح بحظّه من النّومل ولم يي و ابن  رلمان من معاودة الطلب فكتب لده   نمدت  من آمر التّ 

إن كنت يا مو ي محرومدا لالأمدر الدذي جعدل عبدد الدرحمن يقددّم لده الصدل ، ويرسدل معهدا بجدواب 

 ضمّنه  ولهت بسيط

 

 إذ غبت  عنّا وكان العرعُ مقسوما     غرو أنْ كنت  ممنوعاة و محروماة 

يْزوما          فل(ن  ينال  امر   من حظّه أملاة              حت(ى يشُدَّ على الإجهاد  ح 

يْبنا ما كنت ت مُله               رد  تحويما         فهاك  من س   إذ حُمْت  فوق رجال  الو 

 

طدال ذوي لقد دلتّ الأشعار السّابق  المرسل  لعبد الدرّحمن وردّو عليهدا د لد  واضدح  علدى أنّ ع     

السلطان كان محطّ أنظار النّاو من حولهم، ي ملونه و  يفقدون الأمل في الحصدول عليده، فيطلبونده 

بيدت منهم طلباة صريحا، و د كان الحكّام علدى وعدي بدذلك، وذلدك مدا أشدار إليده عبدد الدرّحمن فدي  ال

 الأخير من مقطوعته السّابق .

ي السلطان يشتكون فيها ضيق الحال ،ويطلبون مدنهم  ومن الأشعار التي وجّهها أصحابها إلى ذو    

العطال، ما كتبه القاضي أبو القاسم بن مقدام  إلى  المستعين سليمان بن الحكم وكان معده فدي تجوّلده 

 ت مجزول الكاملت مع البربر، فقال 

لْ ترضى لعبدك أن يُذا    وأن يبقى على الدّنيا عيا ؟ أا 

 

 ر أوّلهتفبعث إليه بصل  ، ووّ ع بشع

مْلك  أن يُذا     معاذ  الله أن تبقى عيا       وأن نرضى لم 

لقتْ يداك بنا حبا ؟     وكيع وأنت منقطع إلينا     و د ع 

 ولك(نا انْت((قيناوُ ح(لا      ودون(ك م(ن نوافلنا يسير    
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نقطع له بالو ل، وجال عطا و له لقد جالت الصّل  لمنفع  متبادل ، فذلك الرّجل كما أشار المستعين م

إكراماة ومكاف ة منه على ذلك من جه ، ومن جه  أخر  فهو معدود من رجاله ومحسوب عليده، لدذا 

 فهو بعطائه له يدرأ عنه الحاج  وذلّ السّ ال .

ويقصددد عددزَّ الدّولدد  بددن صددمادج أبددو الوليددد النّحلددي فددي أسددمال دنسدد ، والنّدداو بالمريّدد   ددد لبسددوا     

   ت الوافر1ياح، فما كان منه إ  أنّ راسل ابن صمادج ملتمساة منه العطال فقال الب

 

ن   يُضاع إليه مانٍ                   وم(ن ف تح العُلا باباة ف(بابا               أيا م 

ا  أيجُمل أن تكون سواد  عيني             وأبصر دون ما أبغي حجاب 

اماة  م   وأمشي بين همْ وح(دي غُرابا             ويمشي النّاو كلُّهمُ ح 

 

 فاستجاب ابن صمادج لس اله فوصله وكساو وكتب إليه مراجعاة ت طويل

 

دت  ولليل  البهيم مطارع    عليك  واذي للصّباج بُرودُ  ور 

الُ الجمام ب رودُ  وأنت لدينا ما بقيت  مقرب   لْس   وعيشُك س 

 

طال فلا نجدام يتركون سد الهم وانتجداعهم حتّدى بعدد انقدلاب ولأنّ الناو اعتادوا من الحكّام الع     

فهدذا ابدن اللباند  يدوافي عدزّ الدّولد  بدن صدمادج   –كمدا سدي تي فدي موضدوع الشّدكو  –الدّار عليهم 

 تمنتجعا، وذلك بعد أن توفي أبوو المعتصم وخُلع او وسائر إخوته، فخاطبه بقوله البسي(((ط

لْي   و أن يهزَّ المجد  والكرما  تهيا ذا الذي ازَّ أمداحي ب ح   وعّزَّ

ل ما  واديك    زرع  فيه كنت  تبذلهُُ   فخذْ عليه لأيّام  المُنى س 

 

ولمّا كان العطال والبذل من طبع الشّدعرال الحكّدام حتّدى فدي أحلدك الظدروع وأصدعبها، فدإنَّهم لدم     

 د كان عزّ الدّول  كدذلك إذ اسدتجاب يكونوا ليتوانوا عن تقديم ما يمكنهم أن يجودوا به على الناو، و

  تلطلب ابن اللبّان  ، فوجّه إليه ما أمكنه من العطال، وكتب معه ت البسيط 

 

او عن واجب البرّ الذي علما ن يفديك في زمنٍ    من   المجدُ يُخجل م 

ته ل (ما   فدونك النّزْر من مُصْعٍ مودَّ  حتّى يُوفيك أيام المنى السَّ
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لأبّار أنّ أبا محمّد بن عبدون كتب  إلى المتوكّل، و د انسكب المطر إمر  حط خيع ويذكر ابن ا 

 المتقارب ت1  بل ذلك، واتّفق أن وافى بطليوو حينئذ مغن محسن  يعرع ب بي يوسع 

 

 فيا ليت شعري  ما يُنْت ظرْ ؟             ألمَّ أبو يوسعٍ والمطرْ                 

ديِّك في من حضرْ       أنت الشّهيدُ ولست ب بٍ و             حضور  ن 

طلعي وسْط   تلك السما                        ل بين  النّجوم وبين  القم(رْ   و  م 

 م محموم ة ببساط  ال(وت(رْ     وركضي  فيها جياد  المُدا                          

   

  ولهت متقارب فبعث إليه المتوكّل رداة على الأبيات مركوباة ومعه  

 

رْ         احاة ف ط  ن   على خفيٍ  من عيون البشرْ           بعمتُ إليك ج 

 وفي ظُل لٍ من نسيج الشّجرْ      على ذُللٍُ من ن تاج البُروق          

ن دنا           ن ن   م  ن حضرْ       فحسبي  عمَّ  فمن غاب كان ف دا م 

 

مروان عبد الملك بن أحمد بن شهيد  الوزير عقيل  من  و دّم المنصور بن أبي عامر إلى أبي    

و من بعح غزواتده وكتدب إليده معهدنّ  ر  د  عقائل الرّوم يكنفها ملاث جوار، و د س له ذلك عند ص 

   الخفيع2  يداعبه

ها أبكار     د بعمنا بها كشمو  النَّهار      في ملاثٍ من الم 

 عن بياح النّهار   خفي  الليلُ        فاجتهدْ واتّئد فإنّك شيخ  

 

 ت، وكتب إليه تضهن أجمع في ليلتهفاف

وار   واصطبغنا من النّجيع الجاري   د فضضنا ختام  ذاك  السِّ

 وله(ونا ب((الدرّ أو بالدراري   ونعمنا في ظل أنعم ليل

بى بتّار     و ضى الشّيخ ما  ضى بحسام
 ذي م(ضال عضب الظُّ

 

                                                 
 .106، ص2. ابن الأبّار، الحلّ  ج 1
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  ت1 بفرو أادااا إليه  ويقول يوسع المّالث مهنّئاة أحدام

 

 فاق  سبقاة وراق وج(((هاة أغرّا   سرَّ طرفي لما حبيت  بطرعٍ 

 خلع الريح  واي  تضلع حسر             ادم يقدم السرور ولكن

 وتط(((يل لله ح((مداة وشكرا    في رياح تجني الأماني منه 

 

م مصوغان من ذاب ادي  إلى المعتمد ، وكان أحداما       والمّاني فدي شدكل  ،صورة غزالو دُِّ

 الوافر ت 2 والهلال  بنه الرّشيد ،و ال  ،ف اد  المعتمد الغزال إلى السّيدة بنت مجااد ،الال

 

ال  ز  ال إلى الغ  ز   وللشَّمو المُنيرة  بالهلال   بعمنا بالغ 

      

ممّن  ددّموو لهدم  جال بطلب –في أغلبه -لقد أكّدت المقطوعات السّابق  أن عطال الشّعرال الحكّام 

، حيث كانوا يرسلون إليهم مقطوعات شعريّ  يس لونهم فيها العطال ، فيكون ردّ الشعرال الحكّدام 

علددى ذلددك بتقددديمهم ألوانددا مختلفدد  مددن العطايددا والصّددلات ،نحوتالأمددوال والجددواري والملابددو 

مسدداح   -كمددا تبدديّن -والخيددل ... إلددخ ،وكددانوا يرفقددون مددع اددذو العطايددا أشددعاراة ، وجدددوا فيهددا 

ويذكّرون المُعطى أنّهم ام من ب يديهم العطال والنّوال، وأنّهم محطّ أنظار  ،يفتخرون فيها ب نفسهم

المعتفين وذوي الحاجات ،كما ضمّنواا في بعح الأحيان تصوير مكاند  المُعطدى مدنهم   سديما 

 إذا كان  من حاشيتهم وبطانتهم.

 ذلّ على أنّهم كانوا  د بادروا بس ال غيدرام عطدال أو اديد ، إو  نجد في شعر الحكّام ما يد    

وادم مدن يمنّدون علدى الآخدرين  ،مدن يُسْد لون العطدال والهددايا م  حاج  لدديهم تددفعهم لدذلكن فهد

كما ذُكر -بتقديمها لهم. فالكلّ من حولهم راغب وطامع فيما عندام، ويخرج من نطاق اذا الحكم 

حيث كان  د طلب الهديّ  والعطدال وشدكر مدن  أاددااا إليده، ولكنّده لدم  المعتمد بن عباد، –سابقاة 

يطلب ذلك  إ  ممّن او أعلى منه منزل ،  بل أن يكون او رأو السّلط ، فطلب من أبيده وسديّدو 

ومرجعه في كل شيل المعتضد بن عبّاد، الذي كان يتوجّه إليده بطلدب الأعطيدات، ويسدت ذنه فدي 

م له ا عتذار إن أخط  أو  صرن فهو الأب  وبوجودو   يقدر على فعل الخروج إلى الصّيد، ويقدّ 

 شيل إ  بإذنه،  ومن ذلك أنّه كتب إليه يطلب منه جواداة فبدأ خطابه له بمدحه والمّنال عليه، 

                                                 
 .75ص . ديوان يوسع المالث ، 1
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ممّ بيّن له أنّه يسعى من ورال الحصول عليه  الحصان   الوصول إلى العليال والمجد ،وذلك كي 

 ت ازج 1 صل إليه أبوو من  بله ، فيقول يصل إلى ما و

 

عد  و رُّة  ناظر  المج((د         أ  ي(ا غُرّة  السَّ

مْد      ومو ي الذي ما زا                    بُ حُل   الح   ل يّسْ(ح 

تْ     مّ   اام  مر ال(جُرْد              لعبدكّ ا   ب ركْح  الضُّ

رْد          ويرغب ضارعاة منها                  اك  ف((ي الو   إلى علْي 

    

وعلى ما يبدو من شعر المعتمد الذي توجّه به إلى أبيه طالباة منه  ضال رغائبه أنّده كدان يعدرع  

مداخل نفسه وما ي مّر فيه فيوظّع تلك المعرف  بين يدي طلبه ، فهااوذا يفتتح إحدد  مقطوعاتده 

ا، يحاول أن ي مّر فيه نَّ ج  بذكر مدا يتناسدب  مدع ااتماماتده ، الأمدر الدذي  يجعدل  التي طلب فيها م 

والدو  يبادرو بالقبول وتقديم ما  يريدو منه،  و د افتتح المعتمد اذو المقطوع  بمدج والدو والمندال 

عليه بما يتناسب وطلبه المجنن فهو سبيل من سبل المجد والمنع  ، وااتان صفتان يحبهما والدو 

 المتقاربل المعتمد وبهما تميّز ، وفي ذلك يقو

 

خاة                 ام  رُمْ ش  اجداة لمْ ي  ا م   من المجد  فاحتلّ غير القن(ن   أي 

فْرال  ب كْراة فجُدْ                       (نْ     س لْتُك  ص  ن  ة ل لْم  اف (((عا ليَّ بها  ش   ع 

رُدّ الس(نّان إذا أمّ(َّها                           ب         ت  ن نش  دّو  ع((نْ   ويم السَّ  (ا ح 

ق ام الجُن(ن             وإن كُنت من معشر في الوغى                   أ اموا القلُوُب  م 

 

لقد كان المعتضد يسدتجيب لطلبدات المعتمدد التدي كدان يتقددّم إليده بهدا، فمدن  ذلدك أنده  ددّم لده     

رضدت سدالفا،  وكدان المعتمدد  دد  تقددّم لده الفرو الذي كان  دد سد له إيّداو فدي المقطوعد  التدي ع

 المجتث  ت 2 بالشّكرو المّنال، فقال 

ل عْت  موب  الصّفيّ                      يْد الوفيِّ      خ   على العُب 

ريّ          يا مُسْت رّ ا بنعماو                       كلَّ    حُرٍّ    س 

الْه دْي  ف وْق  اله ديّ    سرج     أتى على الورد                             ك 

دُ رُمْحي      ميّ       ف س( وْع  أوُر  ل يْه   ل(ب  الك   ع 
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وشكرو أيضاة على فرو أادااا له، فعبّر له عن  يم  تلدك الهديد  الماديّد  والمعنويد ، ومدحده     

لفدرو وسديل  ينكّدل وصوّر فضله عليه متمنياة تمكّنده مدردّ فضدائله عليده، وذلدك باسدتخدامه تلدك ا

 طويل 1 ويذلّ بها أعدالو،  فيقول ت 

 

رُ الشّكر  والحمْدا صُنْع  جميل  يوجب النّصح  والودّا  نوال  جزيل  يُنْه   و 

لْق  الذي ل وْ أبُاعُه  يْش   الرّغْ(دا  لقد جدْت  بالع  نْ به الع   بذلتُ ول مْ أغْب 

ابق((ا م  ال  جواد  أتاني من جوادٍ تط  ر  م  المُهْ(د فيا ك  (ر   مُهْدي ويا ك 

دّ  ها ن  وْ  ع   *لديَّ ولكنْ أين  موضعُ ذا الأص(دا   وكم من يدٍ أوْليت  م 

فِّي  حقَّ((ه  ا  لعلِّي  يوماة أن أوُ  ص((( ى أمرك  الخدَّ ل هُ ممَّن ع   ف   نْع 

 

رورو بتلددك ويشدكرو علدى تحفدد  أاددااا لدده، فيفتدتح شدكرو بالمّنددال عليده وبيددان فضدله، مدم يبدديّن سد

 السّريع ت 2 الهدي ، ويصع جمالها فيقول 

 

فُّ  تْ ك  ارح  الهاطل        هُ يا ملكاة  د أصْب ح   ساخرةة بالع 

مْلهُ                 تْني م(نه م  م  يّقُ القول  على القائل  ا            (دْ أْ ح   يُض 

 ل يفحسْنُها عن وصْف ها شاغ  ها            وإنْ أكنْ  صّرْتُ عن وصف  

    

ومن الأشعار التي  يلت في شكر الهديد  غيدر شدعر المعتمدد، مقطوعد   الهدا المتوكدل ردّاة علدى  

 الرجز  ت3  طيع راج وطبق ورد، أرسلهما له أبو محمّد بن عبدون وكتب معهما 

 

با حتّى الشّهابُ المّا بُ     إلي(كها فاجْتل ها مُن((يرةة   و د خ 

نْ لهاوا (ف ة بالباب              نامُ الح((اجبُ        لم يْ ذ   إ  و د كاد  ي 

عْضُها من المخاع  جامد            وبعضُها من الحيال  ذائ((بُ         فب 
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   ت 1 فقبلها المتوكّل وكتب إليه 

 

تْ لها ذوائبُ  ف فْتها   ب كْراة و د شاب  لتْ تلك  التي ز  ص    دْ و 

د َّذاابُ      ف هُبَّ حتَّى ن سْتردَّ ذااباة  ا إن اسْتُر  ن   من أنُْس 

 

لقد كشفت الأشعار التي  الها الشّعرال الحكّام في العطايا والهدايا التي كانوا يتبادلونهدا مدع        

غيددرام أنّ كميددراة مددن العطددال الددذي  كددانوا يقدّموندده لغيددرام  جددال بطلددب مددنهم، حيددث كددانوا 

عطدالام ومدا يحتاجونده، فيبدادرام  الحكّدام يقصدونهم ب بيات ومقطوعدات شدعريّ  يطلبدون فيهدا 

 -كمددا أسددلفنا –بالإجابدد  ويقدددّمون لهددم العطايددا والصّددلات مصددحوب  ب بيددات مددن الشّددعر تتضددمّن 

تعبيدرا عددن دوراددم فددي تقدديم العطايددا للنّدداو، وفضددلهم علديهم، وأنّهددم  ب يددديهم المددنح والموااددب 

 ح الأحيان مدحا ومنال لمن  دّمواا لهم. يجودون بها على من ام أال لها، كما ضمّنواا في بع

 

و د ظهرت في شعر المعتمد بن عبّاد معان أخر  في سياق اذا الموضوع الإخدواني، فقدد       

كان يتقدّم بس ال والدو بعح الرّغبات والهدايا ،مم يتقدّم بالشّكر له بعد أن يحقّقها لده، و دد غداب 

نّهم دائماة أصحاب اليدد العليدا يعطدون و  ي خدذون، اذا المضمون من شعر بقي  الحكّام نوذلك لأ

 إ  فيما ندر من ادي  تقدّم إليهم من أحد الأصد ال أو المقرّبين منهم .

 

جال ادذان الموضدوعان فدي شدعر الحكّدام مدرتبطين ارتباطداة واضدحاة ،فكدان تقدديم ا عتدذار      

أو لتقصدير فدي جاندب مدن الجواندب  ،حدام  نتيج  لإسالة بدرت مندهناتجاة عن معاتب  وصلت لأ

ترتب عليها إسالة أو ضرر ماديّ أو معنويّ، الأمدر الدذي  اسدتوجب توجيده العتداب واللدوم لهدم 

على ذلك التّقصير،علهّم يرجعون عنده  فيصدلحون مدا أمكدنهم إصدلاحه مدن الآمدار السدلبيّ  التدي 

 نتجت عنه .
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ذار في شعر الحكّام  ناتج عن خط  ارتكبه أحدام، فعوتب على ذلك ممّا اضدطرو إذا فا عت      

لأن يقدّم ا عتذار ويلتمو العفو والعدذر ممّدن عاتبده ، والعدذر كمدا عرّفده ابدن منظدورتل الحجّد  

، ومن اذا  المعندى للعدذر  1 التي يعتذر بها ،ويقال لي في اذا الأمر عذر أي خروج من الذّنبل

ا عتددذار يدد تي تسددويغا وتبريددرا لددذنب أو تقصددير، وذلددك بتقددديمهم الحجّدد  أو العددذر  يتبدديّن أنّ 

للخلوص من العتب ،واذا يعني أنّ الشّعرال في اذا المقدام  ا عتدذار  ضدعفال يلتمسدون الرّضدا 

والعفو، فيحاولون إصلاج ما بدر منهم، ولو أنّهم لم يكونوا كذلك، لما اكترموا بعتداب مدن عاتدب 

يكدون تقدديمهم  ىأنّهم اعتذروا علدى مدا بددر مدنهم، فمتد يمن  م، وبما أنّ الأمر كذلك، أأو لوم 

 ا عتذار ؟ ومن الذي يجر  على عتابهم أصلاة ؟ وكيع كانوا يقدمون اعتذارام ؟ 

 

مهما بلغت مكان  الشّعرال الحكّام السّياسيّ  وا جتماعيّ  التي ميّزتهم عن غيرام من النّاو       

  يمكن أن تلغي بعح الجوانب الحياتيّ  التي يتساوون فيها مع كلّ البشر. و د  حظنا شيئاة فإنه 

،  -كما سي تي -من ذلك عند دراس  بعح الموضوعات الشّعريّ  كالغزل ،وفي الرّمال والشّكو  

وسنتبيّن ذلك أيضا من دراس  اذا الموضوع في بعدح جوانبده، فهدم بشدر لهدم حيداتهم الخاصّد  

ي يتعاملون فيها مع أبنائهم، وأصد ائهم المقرّبين، تعاملا مختلفدا عدن تعداملهم مدع بقيّد  النّداو الت

من حدولهم، ومدع أنّهدم  كدانوا حكّامدا إ  أنّهدم آبدال لأبندائهم الأمدرال أصدحاب الملدك مدن بعددام، 

بهددا،  ويتعدداملون أيضددا مددع أصددد ائهم المقددرّبين  دون حددواجز تفرضددها علدديهم السّددلط   وتقيّدددام

فالصّدا   تخفّع مدن وطد ة  تلدك الفدوارق، فدبحكم تلدك العلا د  نجددام يقضدون معدا لحظدات مدن 

الأنو والمودّة بعيدة عن أبّه  الحكدم، فيمدرّون بمدا يمدرّ بده النّداو العداديّون مدن توافدق وانسدجام 

حينا، واختلاع في بعح الموا ع أحيانا أخدر ، فيعتبدون علدى بعضدهم ويتغاضدبون إن بددرت 

مددن أحدددام زلدّد  أو إسددالة ، فيعتددذرون مددن بعضددهم، طلبددا للرّضددا وحرصددا علددى دوام المددودّة 

 والصّدا   بينهم .

 

ومع أنّ العلا   الخاصّ  بين الشّعرال الحكّام والمقربين مدنهم   تقيّدداا السّدلط  بقيودادا إ        

العتداب التدي تبادلهدا  أنّها فدي بعدح الموا دع تلقدي ظلالهدا علديهم، و دد ظهدر ذلدك فدي مضدامين

 الحكّام مع أبنائهم كما سي تي.
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يكاد ينحصر موضوع العتاب وا عتذار في شعر الحكّام وأو دام من جهد  وأصدد ائهم مدن     

جهدد  مانيدد  ، و ددد اختلفددت معدداني اددذين الموضددوعين بحسددب مددن وجّهددت إلدديهم،  لددذا سددنعرح 

 ، مددم ندد تي علددى الأشددعار التددي تبادلواددا مددع للأشددعار التددي  كددانوا  ددد تبادلواددا مددع أو داددم أوّ 

 أصد ائهم .

 

كان الحضور الأظهر لهذين الموضوعين في شعر الحكّام من آل عبّداد خاصّد ، حتدى إنّهمدا      

يكادان يكونان في اذو الأسرة تقليدا متوارماة، تنا له الأبنال عن الآبال، فقد اعتذر المعتضدد لأبيده 

، وكذا فعل المعتضد إذ عتب على ولدو المعتمد، فاعتدذر المعتمدد منده، أبي القاسم و د عتب عليه

و د بادر المعتمد  أو دو بالعتداب فتقددموا بددورام با عتدذار لده، وفيمدا يلدي النّظدر فدي الأشدعار 

التي  الها آل عبّاد في ا عتذار والعتاب، وتبيّن الأسباب التي دفعدت الآبدال إلدى ا عتدذار وكيدع 

 ال منهم .اعتذر الأبن

 

أول  صيدة تطالعنا في اذين الموضوعين  صيدة طويل  وجّهها  المعتضد لأبي  أبي القاسم       

، غيدر أنّ سدبب ذلدك العتداب لدم يكدن معروفدا، ولكنّندا نسدتطيع أن  1 معتذرا منه و دد عتدب عليده

، *حها بمدج والدونتبيّنه من اعتذار المعتضد في تلك القصيدة، حيث ضمّنها  معاني متعدّدة، فافتت

مم يبديّن لده حالده معده وكيدع أنّده حدريص علدى طاعتده فدي السّدر والعلدن، وبداذل جهددو فدي نيدل 

، ولكن أباو لم ي خذ ذلك بعين ا عتبار، فما إن وجد منه ما   يعجبه لم  يتورع عن لومه، ورضا

 الطويل ت  2 فعن اذا يعبّر المعتضد فيقول 

 

هْري   ج  عْتك  في سرّي و  كُ لي إ  الم((لام  م وابُ  أ ط   جااداة      فلمْ ي 

مّراة   لْتُ جُهْدي في رضاك  مُش  منْ دُون  أنْ أفُْضي إليه  ح جابُ     وأ عْم   و 

سُغْ      ل مْ ي  يْك  و  (دّي ل د  با ج  ل ى سُول  ال((مقام  ش رابُ     ولم(اّ ك  فْسي ع   ل ن 

                                                 
  47، ص2. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
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، الأمدر الدذي ل  سدوته تلدكفلم يعدد  دادراة علدى تحمّد مم يظهر المعتضد ألمه من معامل  والدو له،

 فقال ت ،اضطرو إلى الفرار من حوله

 

تابُ  *و   لَّ اصطباري حين ع  طْع  إ    سْوة  و  ن  الع  نْدكم    م     ل ي  ع 

رْتُ بنفسي أبتغي ف رْج ة لها  ل ى أنَّ حُلْو  العيْش  بعدك  صابُ        ف ر   ع 

     

عدزّ عليده مفار تده، وكدذا كدان والددو، حيدث أرسدل إليده رسدو ة  ن  سدوة والددوومع شدة ت لمّه مد 

 وفي ذلك يقول ت ،بّى ندال والدو وأطاع أمرو، فما كان من المعتضد إ  أن ليسترجعه

 

تْ    إليَّ به  صُمُّ اله   ر  سُولك  إذْ ج  ا ازّني إ  ر  م  كابُ (و   ضاب  ر 

ق اله   نْ م  ابُ         فقال  مقا ة لمْ أ ج دْ ع  ن  نْ ب عْح  الأمور  م  ع  ابا و  ن   م 

وّباة     اك  أميرُ الم منين مُم  ع   فقلتُ ت أميرُ الم منين مُجابُ     د 

ذُّ السّيْر  حتّى ك نّما     ت طيرُ ب سيري في الفلاة عُقابُ    ف جئتُ أغُ 

 

مكاند   ر، فيصدوّ د السّبب الذي جعله يرجع عن  رارو، ويعود إلى حيداح والددوعتضويوضّح الم

 أبيه عندو ومحاولته نيل رضاو وعدم  درته على فرا ه، ويلتمو منه أن يترك لومه، فيقولت

 

زْمي على أنْ   ي كون إي(ابُ     وما كنتُ بعد  البين  إ  موطّناة        ب ع 

نيا إليَّ ح(بيب         ف(ول    ما ع(نْك  لي إ  إل(يك ذاابُ (كنَّك ال(دُّ

بْ بال   نّي مسرّة مُهْجتي     وإنْ لمْ يكُنْ فيها أتُ يتُ ص(وابُ أص   رّضا ع 

 ملام  فإنّه     وحقِّك في  لْب(ي ظُباة وح (رابُ (وفض(لْكُ  ف(ي ترْك  ال(   

 

المعتضد اذو القصيدة بالإشارة إلى السّبب الذي جعل والدو يلومه ويقسو عليه، فقد بدا ويختم     

، وفدي ذلدك أنّه كدان  دد  مده علدى فدرط كرمده وعطائده ،و من والدووالتماو العف ،من خطابه له

 تيقول

حن   وعذابُ  ا اي  إ  م  رُ بالأذ      ف( م   إذا كانت  النُّعمى تُكدَّ

ابُ  ر  خ  نْ بالمنع  كفِّي فإنَّه        وحقِّك نُقْح  ل لْعُلا و  قْب ض   و   ت 
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لوالدو، ويحداول أن يددافع عدن نفسده وعدن أسدباب تحليّده  ويبدأ المعتضد بعد ذلك بتقديم مبرّراته 

كما تبيّن  من دراس  –بهذو الصّف  النّبيل  التي كانت من أظهر الفضائل التي افتخر بها في شعرو 

وادو ولدد صداحب -فيشير إلى أمراا الإيجابي عليده وعلدى والددون فاتّصدافه بهدا  -موضوع الفخر

 ، فيقول ت نال ويكسب حمد النّاوإنّما ينال والدو بذلك المّ   يعود بالفضل عليه وحدو و -الأمر

 

دْو   راحتيْك  ر ابُ  لىّ ب ج   فو الله  ما أبغي بذلك  غير  أنْ     تُح 

ذابُ  شُبْهُ ك  دقٍ لمْ ي  هْدي إليك النّاوُ دون تصنّعٍ     محب   ص   وي 

 مُم ابُ  فك(لُّ نوالٍ لي إليك  انتسابهُ        وأنْ(ت  عليه  بالمّنال  

   

يحرصدون علدى  -*علدى عمدومهم-لقد  دّم المعتضد بهذو الأبيات المسوّغات التدي تجعدل الحكّدام  

اتّصافهم بالكرمن وذلك لكسب ودّ ومنال الرّعي ، وحتّى يبق وا محطّ أنظارام، فيدينون لهم بدالو ل 

 والطّاع  و  يقصدون غيرام .

 فقالت  ،الدّعال لوالدو بتمكين الأمر و د ضمن المعتضد اذو القصيدة ا عتذاريّ 

ابُ  ب  ا  ج  في أفُق  السّمال  ر  م  كين  الأمر  ما ذرَّ شارق     و  قيت  م  ب 
* 

 

لقد عرح المعتضد في القصيدة السّابق  حاله مع أبيه وكيع كدان يعاملده بقسدوة جعلتده يفدرّ      

أبيدده مطيعدداة  وحريصدداة علددى  مددن حولدده ويبتعددد عندده ، ولكددن الولددد مهمددا عددلا شدد نه يبقددى أمددام

رضاو،ومظهراة له ا نقياد والطّاع ، فهو مع أنّه بددا عاتبداة عليده مت لمّدا  مدن معاملتده لده ،إ  أنّده 

تراجددع عددن مو فدده وعدداد إلددى أبيدده مسترضددياة، إذ لددم يحددتملا ا بتعدداد عددن بعضددهما ،ولددم يقدددّم 

وإنّمدا بددأ بشدرج حالتده النفسديّ   ،صديدةالمعتضد السّبب الذي جعل والدو يعتب عليه مدن بدايد  الق

وأمر معامل  والدو القاسي  فيه، ولأنّه مقتنع بصدح  تصدرّفه الدذي اعتبدرو والددو م خدذا عليده أخدذ 

 يسوّ  له ذلك ليجعله يقنع بمو فه ويرضى عنه .

                                                 
 س  موضوع الفخر . لقد اتّضح ذلك عند درا *
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مدد ولمّا كان ذنب المعتضد الدذي اعتدذر لأبيده عنده إفراطده فدي الكدرم، فدإنّ ذندب ولددو المعت     

صدحابه فد خُرج منهدا، ولجد  إلدى  الذي  مه عليه كان تفريطه في أمر مالق ، وذلدك حينمدا خذلده أ

دددة أبيدده  رندددة، . و ددد حدداول المعتمددد أن يعتددذر لأبيدده عددن تقصدديرو  1 وأ ددام بهددا مدددة تحددت موج 

 وتفريطه في أمر مالق  ،فكتب إليه يستعطفه طالباة رضاو في  صيدة طويلد ، ضدمّنها معداني عددة

فافتتحها بتصوير معاناته النّفسي  وت لمّه وحزنه ممّا حدث معه ،فخاطب نفسه محاو ة أن يسدرّي 

 .البسيط   2 فقال ،عنها

 

رُ         نْ فُ(( ادك    تذابْ بك  الف ك  ((كِّ  مدددددددداذا يُعيدددددددددُ عليددددددددك  البددددددددثُّ والحدددددددد(ذر؟          س 

برُ ع( ت  واصبر فقد كن       (ا    له وازْجُ(ر جفون ك   ترح  الب(كال         ند  الخطب  تصْط 

 

ويحاول أن يعتذر عن تلك الهزيم  فيردُ الأمر لقضال الله و درو، فيذكّر والدو أنّده إن كدان        

 فيقولت ،أخفق اذو المرّة فإنّه لطالما كان ظافراة 

 

ر    ط   فلا مردَّ لما ي تي به الق(((درُ  وإن يكن  در   دْ عاق  عنْ و 

ار واحدة    وإن تك ف رُ  ن خيب   في الدَّ  فكم غدوت  ومنْ أشياعك الظَّ

، ويحمّهددا علددى أن تمددق -تعددالى-ويحدداول الشدداعر أن يصددبّر نفسدده فيوجههددا إلددى الرّجددوع إلددى الله

 فيقولت ،بوالدو وتلتمو الصفح منه، مم يمدج والدو

 

م قْ ب مُعْتضدٍ بالله يغت(ف(  فوّحْ إلى الله فيما أنت  خائفهُ   رُ و 

 فالله يدفعُ والمنصورُ ينتصرُ  و  ت رُعْك  خطوب  إنْ عدا زمن    

 هُمُ مكروا    صبرواإذا أصابتْ        واصبرْ فإنّك من  ومٍ أولي جلدٍ 
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بتصدوير حالتده النّفسديّ ، وكيدع أنّده  ر فيه، ويستعطفهوبعد أن يمدج الشّاعر والدو يحاول أن ي مّ 

عب ومتاعب بسبب تلدك الحادم ،علدّه يحدرّك عندد والددو عاطفد  الأبدوّة، يت لمّ ممّا ألمّ به من مصا

 يقولت فيحنو عليه،

 والصّوتُ مرتفع  والسّرُّ منتشرُ   فالنّفوُ جازع   والعينُ دامع   

ق مٍ  وزاد  امّي    وش(بْتُ رأساة ولم يبلغني  الكبرُ   م(ا بالجسم منْ س 

      

ملتمسا العذر لنفسه، محاو  التّنصل من مس وليته عن تلك  ويتوجّه الشّاعر إلى أبيه طالبا العفو،

 وفي ذلك يقولتلمس ولي ، الهزيم  بإلقال اللوم على الآخرين وتحميلهم ا

 

ذُبْتُ إ  ذمالة فيَّ  كُ(ني        يُ  و   تدرُ (((تقين  إنّي عهدْتُك  ت(عفو ح(((  مس 

رُ (((ت  (د ن(اداك  يعْ ((واااُو    عُتْبى           لمْ ي تْ  عبدُك  ذنباة يستحق به     ذ 

لٍ     غ  ف ى ل هم عهدُك المع(هود إذ غدروا         ما الذّنبُ إ  على  ومٍ ذوي د   و 

(شّ وصد هُم     يْن  ونفْعُهُم إنْ صُ(رّفوا ض((ررُ       (وم  نص(يحتُهُم غ   م 

يّزُ البُغحُ في الألفاظ إن نطقوُا      الألحاظ  إن نظرو ويُعْرع الحقدُ في    يُم 

قالهمُ   فإنّما ذاك من نار الق لى ش((((رر       إنْ ي حرق القلب  نفث  من م 

 

فدي  فإنهدا تظدل تلدح عليده نالقصديدة ولأنّ طلب العفو او الفكرة التي من أجلها نظم الشداعر     

أنّه لم يكدن  ، فيدّعي*ويحاول لأجل الوصول إليها أن يغيّر من وا ع حياته ،مجمل أبيات القصيدة

 للخمر والنّسال طريق إلى نفسه، وأنّ غايته اي رضا والدو، فهو مدامه الذي به يسلو، فيقولت

 

لُ الخضر         م(و ي  دعوة  مملوكٍ به ظم        تيْك  السّلس   ب رْج وفي راح 

ذي مُقْل  أود  بها ا         أج(بْ ن( دال  أخي  لب تملكّ(ه                 لسّه(رأسى و 

رُّ به       ا ك و  و  وترُ  لم أوُت  من زمني شيئاة أسُ  دُ م   فلستُ أ عْه 

(ف(ر                و  ت            رُ (م(لكّني دلٌّ و  خ  و  ل دي غُنْج و  ح  ب ى خ   و  س 

او  المُدامُ التي أسلو بها فإذا    م تْ في  لبي  الف(كرُ          و  ب  متُها ع  د   ع 

ح لي العُ(مُرُ         نّما أنا ساع  في رضاك فإنْ وإ     أخْف قْتُ فيه فلا يُفْس 

                                                 
. لقد عرفنا المعتمد من ترجمته ومن دراس  بعح الموضدوعات الشّدعريّ  مولعدا وكلفدا بدالخمر والنّسدال ولكنّده  *

 انا ينفي ذلك، محاول  لنيل رضا أبيه.
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ويحاول أن ينال العفو والرّضا من أبيده بطدرق بداب آخدر مدن أبدواب الولدوج إلدى نفسدهن للتد مير 

فيها، وذلك بالحديث عن علوّ امّته وشجاعته في ميادين القتال، فيذكّرو ببعح ا نتصارات التي 

 ت 1 فيقول ،وطار ذكراا في الآفاق ،مكن من إحرازااكان  د ت

 

م رُ    أجلْ ولي راح   أخر  عل قتُ بها   ا والهامُ تنْت  ن  ظْم الكُل ى في الق   ن 

ا يفنى لها الخبرُ   كم و عٍ  لي  في الأعدال  واضح    تفْن ى الليالي وم 

 يّ غيراا سم(رُ فليْو  في كلِّ ح   سارتْ بها العيوُ في الآفاق فانتشرت         

ويختم المعتمد اذو القصديدة بالددّعال لوالددو بددوام عدزّو وسدلطانه، ودوامده لده سدنداة وملجد  يد وي 

 ، فيقولتهإلي

   يبْلغُُ الواْمُ أدنااا و  البصرُ       زلت  ذا عزّةٍ  عسال شامخ 

رُ  ز  ر  من حُسْن  رأيك لي   آوي إليه فنعْم الكهع والو  ز  لْ و  ز   ولم ي 

 

وفي ديوان المعتمد مجموع  من المقطوعات الشّدعري  تقددّم بهدا لأبيده معتدذراة، ولكدن دون أن    

 يذكر السّبب الذي جعل والدو يلومه، فاكتفى فيها بتصوير ألمه لسخط والدو عليه، وتقدّمه 

 مجزول البسيط ت 2 بطلب العفو و الرّضا، ومن ذلك  وله 

 

 بح  لبي به  ري((حاأص      مو ي  أشكو إليك  دالة 

ه رضاك عنِّي      فلست أدْري له مُري(حاة   إن لم توجِّ

ضا مسي(حا ق اماة     ف ابْعث إليَّ الرِّ  سخطك  د زادني س 

 واغْف رْ ذنوبي و  تُضيّقْ    عن حملها صدرك  الفسيحا

 جسما لأصبحت  فيه روح(ا    لو صوّر الله للمعالي

                                                 
 . 103د بن عباد،ص. ديوان المعتم 1
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ها بالمّنال على أبيه، مم صوّر ألمه وحزنه لغضبه عليده، وسد له واعتذر في مقطوع  أخر  افتتح

 الوافر  1 فقال ،العفو والصفح عمّا بدر منه

 

ا ملكاة يجلّ عن الضّريب ن(((وم   أي  ذّ غف(ران  الذُّ لت   (وب(نْ ي 

ن في كفّه بُْ سى ونُعْمى  م   بي(ب  (دوّ وفي الح(تصرّع في الع و 

حّ أعلّ نفسي  خّطك المُم  ا ل ي غو ت س   ن طب((يب  (يرُ عفوك م(م 

 ب(ال ال(مري((نّني  د جئت في ح      ولست بمنكرٍ ذنبي ول ك(((              

مْلي  ال م   ب(ن الغ(((ري(فليو م  وإنْ تصفحْ  فإن عا  بْتني فجز 

رْق   ا  ج ب  داة م   ب  ((وم(ا غنّى ال(حم(ام على  ض(ي        بقيت  مُ يَّ

      

شعر آل عباد ما كتبده الرّاضدي يزيدد بدن المعتمدد فدي غيدر مقطوعد  مدن شدعرو ومن العتاب في 

لوالدو، و د انتهج في عتابه له إحد  طرق المعاتبد  التدي ذكرادا ابدن رشديق القيرواندي، ف شدرك 

 ومن ذلك مخاطبته له و د أنهح جماع  من إخوته  .2 عتابه با عتذار وا عتراع

بمعاتبد  والددو علدى تقديمده إخوتده عليده، ونفدى الخمدول عدن  -كمدا يبددو-دونه، فافتتح خطابه    

 الوافر ت 3 فيقول ،نفسه، وانا يبدو أنّه يردّ على وصع المعتمد له بذلك

 

 وي(طل ع  غ(يرنا ولن((ا أف((ولُ   أعيذُك أن يكون  بنا خُمولُ 

 فإنّ ال((صّفح  عن جُرْمي جمي(لُ   حنان ك إن يكنْ جُرْمي  بيحاة   

ف اااة                     م رتْ بنا  دم  س  ((ماري  مس(تقي(لُ  وإنْ ع   فإنّي م((نْ ع 

 يناديه  ف((يرحم(((هُ ذل(ي((ل  وأحسنُ ما سمعتُ به عزيز                     

حمى سب(ي(ل؟ وا نذا أن(اديكمْ ف(هل ل(ي                      إلى  ربٍ م((ن الرُّ

لْكُ تعفو عن كميرٍ   ك  ظلْت  يُغ(((ضبك  الق(ليلُ؟فما ل وأنت الم 

    

                                                 
 .98. نفسه ، ص  1
 . 179، ص 2. القيراوني ، ابن رشيق ، ج 2
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ع منه، ويصع له حالده فدي ظدلّ إبعدادو ه فرويحاول الرّاضي أن ي مّر في أبيه وذلك بتذكيرو ب نّ 

 الوافرعنه، ويبيّن له أنّه بحاج  إليه ،فهو بغيرو   يستطيع شيئاة فيقولت

 

ى الفرعُ خانتهُ الأصولُ؟ ألستُ بفرعك الزّاكي وماذا   يُرجِّ

وي تُ برُ عتي اذي رسو ة بعم  لُ (صغير  السّنِّ ليو له ح 

مهُ وأفراخاة إذا م(ا   ويلُ (مْ ع(عتبْت  عليّ عاد  له          لترح 

 لُ ((فإنَّ حيات ك الظلُّ الظّلي  بقيت لهم على عتب وعتبى

 

 يلت الطّو 1 وله إلى أبيه  صيدة أخر  يشتكي حاله، ويعاتبه لما يعانيه من إاماله له فيقول

 

وْمُك  نقل  الطّبع من أعظم الجهل            سجيُّ  ذي الدّنيا عداوة ذي الفضل         ور 

يقاتها فلعلهّا(ف  اة والعُق(ودُ إل((ى ح((لِّ (تُف رّجُ يوم  صبراة على ض 

رنَّ المّكل  إن كنت  ذا ح جاة    (و  تُضْ         بيتُ ع(((لى مُكْل         م   فليو  لبيباة من ي 

 

 فيقول ت  ،، ممّ يتوجّه إليه بطلب العون والعفو منهيشتكي الشّاعر من أبيهو

 

تْبه          بٍ  شكو  الجريح إلى النّصل       س شكو إلى مُشْكي ف ادي بع  ج   ومن ع 

 رضاك فلا ض(ا ت إلى غيرو سُبْل(ي          أم(عتمد  الأملاك دعوة آم(لٍ            

ي إلى سُفْل              عيداة بيائوولستُ وإن أضُحي ب        فإن دم(وع المُزن  ته(و 

 

ويلحُّ على طلدب العفدو مسدتعيناة بحندو الأب وعطفده علدى أو دو ،فيخبدرو ب نّده مدلاذو الوحيدد و  

 فيقولت ،سبيل لنجدته إ  بعفوو

 

 إذا الشّمو آذتني فراري إلى الظ(لِّ        لك  الخيرُ لم أعلم ب نّك منكر     

 و لبي  ما زلَّ الرّجالُ ذوو العق(ل       إن كنتُ ذا ذنب فحسبي  عفوُكمْ ف

ه   ي ونقص  دِّ  ويُر دني علمي بما ل ك من فض((ل    ي رِّ ني ظنّي بج 

 لديك فهذا الفرعُ من ذلك الأص((ل    لعمري لئن كنتُ الجدير  بزُلْف  ٍ 
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يقدول،  انه من رضاو مع أنّه، كمدويعاتب الرّاضي والدو في  صيدة أخر  على إاماله له وحرما

 ت الكامل  1 ليو أالا لذلك، فيقول

 

ك عاطلاة  لّ(دا؟ مالي أر  ذا السّيع  عند  ب  مّمُ إنْ سواو ت  اْو  المُص   و 

بُ من زمانٍ أنكدا؟ مالي حرمتُ رضاك  لي واْو الذي   د كنتُ أرا 

مل  حزٍّ با  إنّي وحقِّك واجد   بين  الحشا  ن أجل  سُخطك م   لمُد م 

 

فيعدّد ما لديه من  ،ومع شعورو بالظّلم والضّيق من معامل  أبيه نجدو يلتمو رضاو، والصّفح عنه

 فيقولت ،مفاخر علهّا تشفع له عندو

 

د       إن كان لي ذنب  فعفوُك واسع    أو إن يكن بُغْح  فقد بان  الرَّ

ك أن أرُ       م(ن بين                مر  دا  د كان من حقِّي لع   أبنال الم(لوك محسَّ

لْب ٍ   فاتتْ عيونُ النّاظرين لي  ال(مد      ف نا الجوادُ متى أجئْ في ح 

 

ويتجلىّ مو ع المعتمد من ولدو الرّاضي وسبب تقديم إخوته عليه ممّا أوردو المقّري في نفح      

 ددد جدديّش لهددا الطّيددب عددن و عدد  لور دد ، فقددال تل  ولمّددا وصددل المعتمددد  لور دد   أعلددم أنّ العدددو 

واحتشد، ونهد نحواا و صد..وأمر الرّاضي بالخروج إليده فدي عسدكر جدرّدو لمحاربتده،  وأعددّو 

لمصادمته ومضاربته، ف ظهر الرّاضي التّمارح والتّشدكي وأكمدر التقداعو والتّلكد ، فدرارا مدن 

لوم أربح المصادم  وإحجاما عن المساوم .. ورأ  أن المطالع  أرجح من المقارع ، ومعاناة الع

من مداواة الكلوم.. فعلم المعتمد ما نواو وتحقّدق مدا لدواو، فد عرح عنده ونفدح يددو  منده ووجّده  

 ت مجزول الكامل 3 .وكتب إلى الرّاضي اازئاة معاتباة   2ل ابنه المعتدّ مع ذلك الجيش

 

 فتخلَّ عن  وْد العساكرْ   المُلْكُ في طيِّ ال(دفاتر

 وارجع لتوديع المنابرْ      بالسّري(ر مسلِّماة ط(عْ                       

قْهر ال(جيش المُقامرْ       وازحع إلى جيش المعارع                        ت 

                                                 
 .73، ص2.   ابن الأبّار،  الحلّ  ، ج 1
 .252، ص4. المقّري ، نفح الطّيب ، ج 2
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 ويعلن المعتمد غضبه عليه ويذكّرو بمو فه و ت لور  ، ويوبّخه على عدم تنفيذ أوامرو، ويقولت

 

بْتُ وجه رضاي  عن(        (ك وكنت   د تلْ  ج   قاو ساف رْ ف ح 

 أو  لست تذكر و ت لوُ              ر    و لبُ(ك م(مَّ طائرْ 

 وأبوك كالضّرغام سادرْ          ي((ستقرُّ مك((انه   

 وأط(عته إذ ذاك آمرْ        ا((لا ا تدي(تْ  بفعله                     

ر  بالعوا              وارد  والمص(ادرْ         د كان أبْص    ب  والم 

 

 ،مندده العفددو بويددردّ الرّاضددي علددى والدددو بقصدديدته المتقدّمدد ، فيحدداول أن يوضّددح مو فدده، ويطلدد

 فيقول في بعح أبياتهات ،ويذكّرو بحق بنوّته عليه

 

 أتري(د منّ(ي أن أكو        ن كمنْ غدا في الدّار  نادرْ 

 أع(يا الأوائ(ل  والأواخ(رْ     ايه(ات ذل(ك مطمع

 ل   ضارعٍ    ((ول  فاج(رْ         تنو  يا مو ي  و 

ب ط  الجزيرة  عندما  نزل(ت ب(عقْوتها العساك(رْ     ض 

 تُ أم(ا لهذا ال(عتْب آخرْ؟    ابني أس تُ كما أس 

 واغف(ر ف(إنّ الله غ(اف(ر     اب زلتّ(ي لب(ن(وّتي

 

فيقولت  ،السبت ويعاتب المتوكّل أخاو و د ارتقب  دومه عليه من شنترين يوم الجمع ، فوفد عليه

 الوافر  1 

رُوب   تخيّرت اليهودُ السّبت  عيداة   يومُ عيد   *و لنات في الع 

لعت  السّبت  فينا  أطلت  لسان  محتجِّ ال(يهود   فلمّا أن ط 
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دار موضوع ا عتذار والمعاتب  فدي شدعر آل عبداد حدول أمدور تتّصدل بدالحكم والسّديادة، فكاندت لقد 

علددى مبالغتدده فددي الكددرم والعطددال، وكددان ادددع المعتضددد مددن ذلددك توطيددد  معاتبدد  والددد المعتضددد لدده

العلا   بينهما وبين الرّعي ، و د عاتب المعتضد والمعتمد أو داما على التّقصدير فدي شد ون القتدال 

وذلك إمّا لتعرّضدهم للهزيمد ، وإمّدا للتّد خر عدن  يدادة الجندد ،و دد ألدحّ الأبندال فدي اعتدذارام و طلدب 

ضا من آبائهم، وذلك بمدحهم والمّنال عليهم من جه  ومدن جهد  أخدر  حداولوا أن يد مّروا العفو والرّ 

فيهم بتذكيرام بصل  القربى الوميق  التي تربط بينهم، مستغليّن اذا الجانب الإنساني لتحريدك عاطفد  

م بدذلك الأبوة عندام، وذلك بالشّكو  لهم من المعاناة التي كانوا يجدونها بسدبب غضدبهم علديهم، واد

يحاولون أن يستفزوا فيهم تلك العاطف  التدي   يمكدنهم التغاضدي عنهدا وإنكارادا، فقدوة رابطد  الددّم، 

والعلا   التي تربط الآبدال ب بندائهم كاندت الوسديل  التدي توسدلوا بهدا   لتمداو عطفهدم، ونيدل عفدوام 

 ورضاام.

ن الموضدوعين فكاندت  الأصدد ال وأمّا الفئ  الأخر  التي توجّده إليهدا الشّدعرال الحكّدام بهدذي 

المقربين منهم، و د كان المعتمد بن عباد الأوفر شعراة في اذا الجاندب، ومدن ذلدك  أن المعتضدد بدن 

عباد أمر أن يكون مجلو ابنه وولي عهددو المعتمدد مرتفعداة عدن مجلدو  كبيدر وزرائده ابدن زيددون، 

 ت  الرّمل 1 فاعتذر المعتمد بن عباد  بن زيدون عن ذلك فخاطبه  ائلاة 

 

 ولهُ في النّفو  أعلى مجلو       أيّها المنحطّ عنّي مجلسا

 أن تُر  تحْتل فوق الأر و      بفُ ادي لك حبّ يقتضي

  

يبدو أنّ مكان  ابن زيدون كانت  كبيرة عندد المعتمدد، إذ اعتدذر لده علدى أمدر   يسدتوجب ا عتدذار، 

منزل  من غيرو، فكيع   تكدون كدذلك واو المعتمدد   فمن الطّبيعيّ أن تكون منزل  ابن الأمير أعلى

 ولي العهد من بعد أبيه ؟! .

ومن معاتبدات المعتمدد لأصدد ائه مدا جدال فدي ديدوان ابدن زيددون مدن أن المعتمدد كتدب إلدى   

الشاعر بعد أن فدكّ معمّدى تلقّداو منده، وأبطد و الشّداعر الدرّد، فكتدب إليده المعتمدد يعاتبده علدى إخدلاع 

 ت المتقارب وعدو، فقال

 وخالفت  بالمُنْتهى المُبْتدا     وعدت  وأخلفتني الموْع((دا 

سْت(( ني
 ويمنعُني الودّ أن أح(قدا         وأطمعتني م((مّ أيْ  

(دا                       وأضعفت  بالمطل  حبْل الرّجا          فرثّ وأعهدُوُ مُحْ(ص 

 مصباحُه أرْمدا حما، وأصب وعاد  ضيالُ ارتقاب ي ظ(لا              

 وكان فعالكُ  بْل المق((ال             فماذا عدا الآن في(ما ب(دا؟ 
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اة عاديدداة كددان شخصددإن اددذو المعاتبدد  لتكشددع عددن مكاندد  ابددن زيدددون عنددد المعتمددد، فلددو  

طْلده وتد خرّو عنده واد و وت خر عنده لعا بده عقابداة شدديداة،   أن يرسدل إليده  صديدة يعاتبده علدى م 

الأمير. وت كّد بقيّ  أبيات القصيدة تلك المكان ، إذ تحدّث فيهدا المعتمدد عدن المكاند  الكبيدرة  بدن 

زيدون عندو، فذكر أنّه طالما جالسه وأفاد من علمه، وأمنى عليده فدذكر محاسدنه، وأشدار إلدى أنّ 

 فقال ت لم يكن لو  حضور ابن زيدون فيها،سرورو في مجالسه 

 

بُ لي الأمل  الأب((ع(دا  ا روض  ة وكمْ  د توكّفتُه  تُقرِّ

اا بْعُك  فيها ن((((د  ينوّرُ علمُك  أرجال  قطُرُ ط  ي   و 

 إذا مرّ يوم  تماد  غ((((دا توكّفها زمناة ناظري 

 على ذاك أفْديك من ماجدٍ   تشبّث  بالظّرْع فيه الهُ(د 

سْ((ج داة     ف حيناة أزور به روض ة   وحيناة أحيّي به م 

ولك الع دْ بحْر  هْما أر  دا   لمُ م  ((وْر  دُ الم   لأرْو  به أحْم 

 

 فيقولت ،ويصع متعته برفقته وما تجلبه لنفسه من الأنو

 

(دا  فمتَّعني اللهُ بالحظِّ من(      (ك    و  زلت  لي مُ ن ساة سرْم 

بُ الفر دُ الف((((ر دا    ودُمْت  ودُمْنا على حال نا  كما ي صْح 

 عُ السّرو    ر  منّي تجاوبُ فيها ال((صّ(دافلو ك كانتْ ربو

      

ويعاتب المعتمد ابن عمار على تغيّرو معه، وذلك بعد أن كان يدين له بالو لل واستعمل خساو  

وأ بدل علدى الغبدوق  والصّدبوج  ،عبيدو على الحصون وأ طعهم الضّياع، وأعرح عدن النّصديح

،  1 يستلطفه ب عيان الأصدحاب فيذكّرونده بالأذمّد  . ..وفي مدة إ باله على سفااته كان ابن عباد 

  ت طويل 2 وكتب إليه المعتمد معاتباة 

 

ربَّ خليلٍ غيَّرتْه الح(وادثُ        تغيّر لي فيْمن تغيّر حارثُ     و 

مْنا وما بيْني وبينك مالثُ     أحارثُ إنْ شُوركتُ فيك فطالما ع   ن 
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 الطّويلت 1 فيقول  ،إليه عمّا بدر منه، وطالبا رضاوويرسل ابن عمار إلى المعتمد معتذراة 

 

؟      أأرْكبُ   صْدي أم أعُوجُ مع الرّكب           فقد صرتُ من أمري على مركبٍ صع(ب 

حْتُ   أدري أفي البُعْد  راحتي           ال(((قُ(رْب  يْرُ فيف جعله حظّي أم الخ((       وأصْب 

 جرت فيَّ جري المال  في الغُصُن  الرّط(ب               أم(ا إنّه ل(و  عوارف(ك الت(ي

 ذن((ب(يرو   لتُ إن الذّنب في ما ج((          ل(ما سُمْتُ نفسي ما أسومُ من الأذ       

حمى ل(ديك  ضراع ة         ال((ع(((ذباوزكوأس لُ سُق(يا من ت ج((          س ستمن حُ الرُّ

 

 ،بن عمار فيرسل له بقصيدة يصوّر فيها ذلك ويخبرو ب نّده عفدا عندهويقبل المعتمد اعتذار ا      

 ب ن له عندو مكان ، وأنه افتقدو لمّا غاب عنه، ووأنّه يعزّ عليه أن يشعر بالوحش ، ويخبر

 الطّويل ت 2 فيقول 

 

 لديّ لك العُتبى تُزاج عن العتْب     وسعْيُك  عندي   يضاع إلى ذن(ب  

ك  ما تدْريه ف يك منْ الحُ(بِّ وأعْزز ع(لينا أن تُصيب  ك  وحش       وأنْس 

كّن في الق دّوُ     إلى غيرو فهو المُم  ع  نْك  س(ول  ال(ظّنِّ بي وت   لب(ف(دعْ ع 

سْبي((  ري  ضُك  د أب(د  توحّش  جانبٍ     ف راجعْتُ ت نيسا وعلمك بي ح 

   

ج المعتصددم بددالله إلددى ذي ومددن معاتبددات الشّددعرال الآخددرين لأصددد ائهم مددا كتبدده ابددن صددماد 

 طويل  3 الوزارتين محمّد بن عمار، في  وله 

 

 وزاّدني في النّاو  معرفتي بهم    وطول اختباري صاحبا بعد صاحب      

 مباديه إ  سالني في ال((عوا (((ب   تُرني الأيّامُ خ لا تسرّني     فلمْ   

 النّ((وائ(ب  د  إح((الدّاْر  إ  كان  من     و   لتُ أرجوو لدفْع  ملمٍّ                  
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  ت طويل1وللمتوكّل بن المظفّر يعاتب فيقول  

 

تْب   د بال((ع  دَّ  أفُ دّي أبا عمرو وإن كان جانياة    عليَّ ذنوباة   تُع 

 فما كان ذاك  الودُّ إ  كبارقٍ      أضال لعيني ممّ أظلم عن  رب  

 

ديدة التي تصل حد التّقريع  في شعرام  مدا وجّهده المنصدور ومن صور اللوم والمعاتب  الشّ      

  ت البسيط2بن أبي عامر للمصحفيّ ،و د كتب له المصحفيّ يستعطفه ويس له العفو بقوله 

 

ك  الإذعانُ والنّ((((دمُ      رمُ          إذ  ادني نحو  فْوُ والك   ابني أس تُ ف يْن  الع 

تْ الأيدي إل(يه   أما       ترم(ي لش(يْخٍ رماوُ عن(دك الق(لمُ يا خير  م(نْ مُدَّ

ح ((موا خط  فاصْف ح صفْح  مقتدرٍ     إنّ الملوك  إذا ما اسْتُرْح موا ر   بالغْت  في السُّ

لم يت مّر المنصور بهذو الأبيات بل ازداد حنقا وحقداة عليه، ل فراجعه بما أي سه ، وأراو مرمسه، 

   ت بسيط3المحن  وتنفسّه، و ال   وأطبق عليه محبسه، وضيّق تروّحه من

 

م لمّا فاتك  الك(رمُ   الآن يا جاالاة زلتّْ ب(ك ال(قدمُ          تبغي التّكرُّ

ل (كاة ل(و  ت(مبّته                       ما جاز لي عنْدوُ نطق  و  كلمُ      أغْريت  بي م 

يْش  إذ  د صرت  في طبقٍ     إن الملوك  إذا ق مُ(((وا فاي و  من الع   ما استنقموا ن 

مُ  ج  تْ براضيٍ        ولو تشفَّع  فيك  العُربُ والع  (خ طتْ ليْس   نفسي إذا س 

 

ولأبي الخطّار الحسام بن ضرار في اذا الموضوع مقطوع  شدعريّ  يعاتدب فيهدا ويهددد بندي    

ما فعلدوو بده  مروانن وذلك حين خلعوو لتعصّبه لليمانيين وتفضيلهم على المضريّ ، فلامهم على

   تالطّويل4وعاتبهم بقوله  

 

نْ كان ممَّ له الفضْلُ     رْج  رااطٍ         ولم تعلموا م   ك نّكُمُ ل((م تشْهدوا م 

جْ(لُ   و  يْناكم ح( رّ ال((ق(نا بنحورنا         وليو  لكم خيل  سوانا و  ر 

((يْل  ما  د أردتمُ        وطاب  لكم        منّا المشاربُ والأك(لُ ف((لمّا بلغتمْ ن 

ل منا لها فُعْ(لُ   ت((عاميْتمُ عنّا ب((عي((نٍْ ج(ليٍّ         وأنتم كذا ما  د ع 
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 فيقولت ،ويهددام إذ ما دارت عليهم الدوائر ب نه لن يبقى معهم كما كان سيريهم فعله فيهم

 

ر اة  بالق دم ال نوا إن دارت  الحربُ دورةة    وزلتّْ عن الم   نَّعْلُ فلا ت م 

 فينتق(حُ الحبْلُ الذي  د فتلتمُ       أ  ربّم(ا يُلْو  فينتفحُ الحبْلُ 

 

وممّا يدخل في باب ا عتذار طلب الشّفاع ، فهي في معنااا  ريب  منه، إذ يعرّفها ابن        

.ومن الأشعار التي  يلت في اذا   1 منظور ب نّها تالسّ ال في التجاوز عن الذنوب والجرائم 

لموضوع مدا نظمده عبدد الله بدن عبدد العزيدز بدن الحكدم الرّبضدي وكتدب بده مدع رسدال  إلدى ا

اد(، وكدان  دد ادرب أمامده إلدى بلدد 385المنصور بن عامر، حدين ظفدر بده فدي شدوال سدن  

فكتدب إليده بقصديدة بددأاا    ،2 الرّوم، فسجنه بالمطبّق بعد أن طيع به على جمل واو مقيّد 

فقال إنّه فعل ذلك خشي  الموت، وإنّه نادم على فعلته تلك التدي لدم بتسويغ محاولته الهروب، 

 ت طويل  3 فقال ،يوفق فيها إلى  الرّشد

 

 مع الله   يُعجزْو في الأرح ااربُ       فررتُ فلم يُغْن  الفرارُ ومنْ يكنْ   

ذر  الموت  الذي أ       ان ال(فرارُ ل(حالٍ     ((ا ك((ووالله م           نا رااُبسو  ح 

 ول(كنَّ أم(ر  الله    بدَّ غ((البُ       و أنّني وُفّقتُ للرّشد لم يك(ن   ((((ول          

 

ويصدوّر لده  لقده وخوفده مدن المدوت الدذي ينتظدرو فدي الأسدر، والنّداو مدن حولده كلهدم      

 مجمعون على ذلك. غير أنّه يحاول أن يستدرّ عطفه ويظهر له الأمل بعفوو فيقولت

 

رُبَّت  ظنٍّ ربُّه ف(((يه كاذبُ وأ  جمع  كلُّ النّاو  أنّك  اتلي     و 

 وتركُك  منه واج(باة لك واج(ب    فيوما او إ   ا نتقام فتشت  

 وإ  فعفْو  يرتضي اللهُ ف عله       وي جزيك منه ف(وق ما أنت طالب

ك  فليكُن    على  دْراا  (دْرُ الذي أنت  و  اابُ و  نفو إ  دون  نفس 
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ويحدداول الشّدداعر أن يدد مّر فيدده فيعددرح لمدحدده ويمنددي عليدده، مسددتنفرا مددا لديدده مددن النّخددوة 

 عنه، فيقولت والنّجدة، علهّ يعفو 

 

ى عنك راغبُ  ، سائل    و  رُدَّ دون المُبْتغ   فما خاب  من جدواك، مذ كنت 

 و د منحتْ كفاك ما يُعجز الور       وعمّتْ عموم  الغيث منك المواابُ 

 وإن حُمَّ ت خ(ير  لنف(سي  فل(يكن      لمُتلف ها من صاحب الملك صاحبُ 

صْلٍ        يسير بها في الأرح ماشٍ وراكبُ     فم(ا زال سبّا اة إلى ك(لّ خ 

 فلا ان(فكَّ لي مولى ألوذُ  بعزّو         فيصْرعُ عني الخطب  والدّار عاتب        

 

 المتقاربت  1 فيقول  ،ى أبيه فيصوّر له معاناته ويستغيث بهو له يستشفع بالمظّفر عبد الله إل

 أ  أيّها الحاجب المُرت جى     وأكرم من كان أو من يكونْ 

نونْ  تْه  الم  ن   دعوْتُك دعوة  مستصرخٍ       أحاطت به وأمْخ 

مْني فمن ذا الذي      يلوذ به الخائع المستكينْ ؟  فإنْ لم تُغ 

 فيقول ت ،عليه، فيعدد بعح شمائله علهّ يتحرّك لنجدتهمم ي خذ بمدحه والمّنال 

رح  مصونْ   جمعت  التُّقى والعلى والنّهى     فمال  مُذال  وع 

 وتفريجُ غمّال  عن حائنٍ       يعود بك الحيّ واْو الدّفي(ن

 فقل لي ت لعاة ! من عمار له   أناديك والموت لي مستبي(نْ 

 لك فيمن عليها  رينْ ؟وإن جلّ ذنبي ف نت الجليل     وال 

   

ومن القصائد التي  يلت ردّاة على ا عتذار في شدعرام،  صديدة  الهدا يوسدع المّالدث عنددما  

ترضّاو  دو ة وفعدلاة صداحب فداو، صدوّر فيهدا يوسدع المّالدث سدعادته  بدذلك الصّدلح، وزفّده 

 ت خفيع  2 فقال  ،بشر  للنّاو

 

 على صريح الوداداي بشر  دعت جميع العباد     للتّم(ادي 

تْ خير مقدم بعد جهد       فاس(تقلت بها رسوم الج((هاد م     د 

غُرّ أي(((اد  وفضضنا ختامها عن كتاب      ص(ادر عن يد و 
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مم يبدأ المّالث بمدج صاحب فاو، ويمدج  أيضا جدّو، ويبشّر بعداا بما سديحقّقه ادذا الصّدلح 

 فيقول تمن خير، وكيع سيردّ به  كيد الأعادي 

 

((حتْنا يم(ينه بك(تاب                      ف رانا كت((يب  اس((تع(داد                 فات 

رْب  تشكّى       ع للمّغور س  دو من خيول الأع((ادي          يُر  دّة  الع   ش 

  د كفت  مُعضل الخطوب الشّداد         كعُّ عممان والنّجاجُ كفيل            

ساعيه عن ومير  الم(((هاد            رُشْدو  د تجافى    والذي ضلَّ    في م 

 

إذا كان موضوعا ا عتذار والعتاب  د أظهرا في بعح المضامين جانباة من جوانب علا        

م الشّعرال الحكّام ب صد ائهم المقرّبين، وكيع كانوا يتعاملون معهم إذا مدا بددا مدن أحدد أصدد ائه

أو مقرّبيهم ما يكدّر صفو العلا   بيدنهم، فدإنّ ادذا الموضدوع يصدوّر طبيعد  العلا د  التدي كاندت 

  يسدتغنون عدن وجدودام  –كمدا سدي تي  –بينهم، وأاميّ  وجدود الأصدد ال مدن حدولهم، فكدانوا 

، أو ومشاركتهم في مجالسهم التي كانوا يخلدون إليها ترويحاة عن أنفسهم، وطلباة للرّاح  والمتع 

ربما اروبا من القلق السّياسي وما يترتب عليه من اضطراب نفسي، وسنتبيّن شيئا من اذا  في 

معددرح دراسددتنا لموضددوع الخمددر وا سددتدعال إلددى مجالسددها،وفيما يلددي اسددتيفال النّظددر فددي 

 المراسلات التي دارت بين الحكّام وأصد ائهم .

ت الشّدعري  التددي دارت بدين الشّددعرال الحكّددام تنوّعدت المعدداني التدي دارت حولهددا المراسددلا      

وأصددد ائهم ،فكددان مددن بينهددا ا سددتدعال إلددى المجددالو واسددتقدامهم للحضددور إليهددا ،  فكددانوا 

يتراسلون معهم شعراة فيدعونهم للحضدور عنددام ،سدوال استضدافتهم فدي  صدورام أو مشدارك  

ع ابدن الأميدر محمدد يسدتدعي أحدد في المجالو التي كانوا يقيمونها ، ومن ذلك مدا كتبده المطدرّ 

إخوته وكان مائلاة إليه فيقول متمنّيا حضورو، ومصوّراة السّعادة التي يجداا بذلك لمكانته الكبيرة 

 عندوت المنسرج

رْفي إليه من  صري  ال أتّكي مُشْرفاة على نهري     أرمي بط 

اتْهُ ح(ادم        أع(طيته ما أحبَّ من عمري  ع(ند أخٍ ل(و د 

لَّ  ال((خمر؟ *رب ن(حلي نش(  فضيلتها     أتحف((ت الخمر  ذ 

                                                 
 ال حسين م نو  محقق الحلّ  في توضيح معنى اذو الكلم  ت و رأاا  دوزي   حلي   ، ولم أجد أي اللفظين  *

أو ما يقرب منهما في باب الخمر في مخصص ابن سيدة ، و  وجدت لأحداما معنى يتصل بالخمر في المعاجم 
 يتطبب به.، وكل ما وجدت في مفردات ابن البيطار لفظ نحلي، عقار كان 
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ولكنّده علدى مدا يبددو أبطد  عليده، فكتدب المطدرّع يسدتنجزو  ،فوعدو ذلك الأخ أن يكون عنددو

 الوافرت 1 وعدو ويبيّن له أامي  حضورو فيقول

 

ليِّ  فيِّ     وإنجازُ المقال على الو   وُلوعُ النّفو  بالوعد  الو 

شيِّ  فإن أرضاك أن  نغدو ضحالة    وإ  كان ذاك  مع الع 

دّ        ونحن إليك  مم أبو عليِّ   نك(ون ملام ة أنت  المُب 

       

من فرط حبّ الشّاعر لهذا الأخ نر  أنه سلمّ له أمر ذلك المجلو، فجعله يختار الو ت الذي  

بهدم  نن أصدفيائه الدذييراو ملائماة، كما أنّه جعله مقصورا عليه وعلى رجل مالث يبدو أنّده مد

 تكتمل سعادته.

تمخلددع  2 فيقدول ،ويسدتدعي المتوكّدل بدن المظفّدر وزيدرو أبدا طالدب بدن غالدب للحضدور إليده

 البسيط

 أ ب(ل أبا طالبٍ إلينا    واسقط سقوط  النّد  علينا

قْد  بغير وسطى     ما لم تكن حاضراة لدينا  ف ن حنُ ع 

 

ى شددخص يدددعى يحيددى بددن مطددروج يسددتدعيه ويرسددل رفيددع الدولدد  بددن صددمادج إلدد     

اروبدداة مددن امددوم الزّمددان،  فيقددول ه لأنو،وذلددك علددى مددا يبدددو مددن شددعرو الددذي أرسددله إليدد

 الرمل  3 ، وسيّدي، وسندي  لب(لأخي مخاطباة إيّاو

 

 في مهمات  الزّمان الأنكد      يا سيدي بل سندي   يا أخي                

 في اختفالٍ منْ عيون  الحُسّد           لحُْ ب فقٍ غ(اب  عنه بدْرُوُ

 وتعجّلْ ف(حبيبي ح(اضر          وفمي يشتاقُ ك سي في يدي     
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غير خداع  مدا فدي الأبيدات مدن تبسّدط وتدودّد فدي خطداب الشّداعر لدذلك الرّجدل، حيدث خلدع 

الرّجل المددعوّ  الشّاعر عبالة السّيادة، فجعل ذلك الرّجل سيّدو وسندو، الأمر الذي  جعل ذلك

 ت  1 نفسه يستكمر ذلك على نفسه، فردّ عليه مجاوباة 

 

جْه  ب فق  الأسعُد    أنا عبد  من أ لِّ الأعْبُد        بْل تي و 

ا      منهلي إ  بذاك المورد   رْد  ف م   كلمّا أظم ني و 

 اا أنا بالباب  أبغي إذنكم    والظّما  د مدَّ للك و يدي

 

بن عبّاد لصهرو مجااد العامري يعبّر لده عدن شدو ه للقائده،  ويتمندىّ أن ويكتب المعتضد    

 ت بسيط  2 يحقّق له ذلك فيقول 

 

رُوُ      اط  با إذْ ابَّ ع  رع  الصَّ رفْت  ع  نْ أفُْق  من أنا في   لْبي أشاطرُوُ        ع   م 

طٍ                    ح  كْراوُ عل(ى ش  رُوُوم(ا تيقّ         أراد  تجْديد ذ   ن  أنِّي ال((دّارُ ذاك 

اج رُو            ين(   ال(مزارُ ب ه  والدّارُ داني                  و  تْ ز  حَّ  يا حبّذا الفال لوْ ص 

ا؟                  ى اللّقالُ ل ن  شْت في منك  جفن  أنت  ناظرو؟ُ     ذُخْري أبا الجيش  الْ يُقْض  ي   ف 

    

 ت الكامل  3 فيقول  ،معبّرا عن شو ه لهويرسل إليه مقطوع  أخر  

نغْب قُ  رُور  و  حُ بالسُّ فَّقُ؟     ف ن ظلُّ نُصْب  ما نُح بُّ يُو   أ تُر  اللّقال  ك 

قُ؟ نْ         لْبي لهُ مُت شوّع  مُت شوِّ لنُي الليالي  رُْب  م  مْط   حتّام ت 

 

نمددا ليعبّددر لدده عددن حبّدده ويراسددل ابددنُ رزيددن ابددن  عمّددار واددو حاضددر عندددو،   ليسددتدعيه وإ

 ت طويل   4 وودادو، ويصوّر السّعادة التي يجداا في حضورو فيقول 

 

ي مُسرّا ومُعْل(ن(ا  ضمان  على الأيّام  أن أبلغ  المُنى     إذا كنْت  في ودِّ

 ف ل وْ تس( ل  الأيّام منْ او  مفْرد         بودّ ابن عمّارٍ لقلْتُ ل((هات أن(ا

يْشُ أو يحْسنُ الهنا؟فإن ح(التْ الأيّ   امُ بين ي وبينهُ       فكيع يطيبُ الع 
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فيصوّر له  ،ويجاوب ابن عمار ابن رزين على اذو الأبيات التي محضه فيها خالص ودّو    

سدعادته  فدي ظدلّ صدحبته، ويشددير إلدى المكدارم التدي نالهدا عندددو ، فيدذكر منهدا عدلاوة علددى 

ي كددان يقضدديها فددي مجالسدده، ويعبّددر لدده عددن تقددديرو الصّددلات والعطايددا جمددال اللّحظددات التدد

دُو ب ن يظلّ   طويل  1 ت ذاكرا فضله وممنيا عليه ، فيقول لإكرامه له ، ويع 

 

سوّغ   رْت  ل ي  الآمال  طيّب   الجنى     و  ض  ناح   تني الأحوال  مق((بل   الدُّ

تْني النّعمى أغحَّ من النَّد               س  بيع  وأحْسناوأجْمل  م     وألْب   نْ وشي الرَّ

ا               يْ(ت ني بح(ضورا   ف(بتُّ س(ميراة للسّنال وللس(نّا       وكمْ ليلٍ  أحْظ 

للُّ ن(فسي بالم(كارم  والعُلى                وأذن(ي وكفّي بالغنال وبالغن(ى         أعُ 

 الأسمالُ غيرك والك(نى تعاورت         س  رنُ بالتّمويل  ذك(رك كلمّا                

تني  (و ة وطوْ ة كلااما            ع  قُ أعنا اة ويخ(روُ ألسُنا         لأوْس   ي(طوِّ

 

وليوسددع المّالددث  صدديدة يوجّدده فيهددا دعددوة إلددى علمددال حضددرته لحضددور وليمدد ، اتّخددذ صددنيعها 

ه وسرورو باسدتدعائهم، ويصدع جمدال المكدان الدذي  بالرّياح من  صورو، وفيها يصوّر ابتهاج 

  الرّمل ت 2  لستقام فيه، فيقو

 

 يومنا يومُ صباجٍ مشرقٍ    ف جيبوا يا نجوم  الأفق

متْ أشرافها في نسق    يوسفياة  (د أ ام  سُن        نُظ 

 في رياحٍ حُسْنُها متحد    شائع في مغرب ومشرق  

 

ارو بنفسدده ومدد مرو،  ويفتخددر يوسددع المّالددث فددي اددذو القصدديدة علددى عادتدده فددي كميددر مددن أشددع    

 فيقولت ،ويمني على من سيحضرون اذو الوليم 

 

 أطلع الأنجم  ملل الحدق      وأنا يوسفهُا من دول   

 للوغى غرَّ الج ياد  السبق   جهادٍ تمتطي    بين  أبطال

 دُرر  العقد وتاج المفرق   ووفودُ الملك  د حفوا به   

  جزالُ المُنْفق  بذلتْ يُمْناي  ما شال النّد     وعلى الله
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وكددان الإعددلام بالقدددوم مددن المعدداني التددي ت دّيهددا المراسددلات الشّددعري  التددي  يلددت  فددي    

الزّيارات المتبادل  بين الأصد ال، ومن ذلك ما ورد في القلائد عن الوزير أبدي الأصدبع إلدى 

علدى  درب  المعتمد بن عبادل فلمّا دندا مدن حضدرته  حضدرة المعتمدد  وا تدرب، وبدات منهدا

معتقدا حلولها فجر غد أو ضحاو، معتمدداة مشداادة فطدر ذلدك اليدوم أو ضدحاو بدادر بدالإعلام 

 ت  1 وكتب إليه على عادة الإعلام شعراة .منه بيتان أوّلهما

 

 ياملكا عظّمته العُربُ والعجم    وواحداة واو في أموابه أمم

 

 فقالت ،فجاوبه المعتمد مرحّبا به، ومعبّراة عن شو ه للقائه

حبتْكم نحوي الدّيمُ    وحان  أن يتسنّى ل ي بكم حُلمُُ   أالاة بكم ص 

ل مُ  لوا ومن ب شْري لكم ع   حُمّوا المطيَّ ولوْ ليلاة بمجْهلٍ       فلنْ تض 

 

 ويصوّر فرط سعادته بقدومه ويعّبر عن فرحه واستعدادو لإكرامه وإنزاله خير منزل فيقولت

 

 تلق فتى   اّشَّ المودّة   يُزْري به س  مُ  أ دمْ أبا الأصبع المحبوب

 تنقلك  الوخّادةُ الرّسم اذا ف ادي   د طار السّرورُ به       إنْ كنْت

 س كتُم الليل ما أشكوو من بُعْدٍ       وأس لُ الصّبح  عنكم حين يبتسمُ 

       

ت  2 فيقدول ،عنددو سدعادته بدذلك ويصدع مكانتده رويرحّب المعتمد بقدوم ولددو أبدي الفدتح، فيصدوّ 

 المتقارب

 وردت  أبا الفتح  يا سيِّدي    وُرود  الكر  بعد طُول  السّ(((هاد  

ن العين  والقلب غير  السّواد   حُ(       (لَّ م   ولمّا احتللت  بنا لم ت 

 ودادودونك  منّا طيورا غدتْ       تطيرُ إليك  بري((((ش ال((
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في سياق التّزاور بين الشّعرال الحكّام وأصدد ائهم مراسدل  ومن المراسلات الشّعري  التي جالت 

ابن عمار للمعتصم يست ذنه السّراج، واو ضيع عندو، فيبدأ طلبه بمدج  المعتصدم والمّندال عليده 

 مجزول الكامل  1 فيقول  ،بما وجدو عندو من كرم وحسن ضياف 

 

ح  السّحا   ب  الجود  في معنى السّماجْ   يا وامقاة ف ض 

 بقاة ي تي وجو    و الج دِّ من طُرق  الم((زاجْ ومطا

راجْ   أسرفت  في برِّ الضّيو   ع ف خُذ  ليلاة في السَّ

 

و يددردّ المعتصددم علددى طلددب الشّدداعر، فيددرفح السّددماج لدده بالمغددادرة، ويددر  أن مددن البددرّ عدددم 

 ت -كما ذكر ابن الأبّار  أشعر منه في الجواب –السّماج له بذلك ،فيقول وكان 

  

لُ المسال مع الصباجْ   ا فاضلا في شكرو     ي  أص 

 الا رفقت بمهجتي       عند التكلم في السّراجْ ؟

ماجْ  (ن السَّ  إنَّ السّم(اج  ب بُعْدكمْ      والله ليو م 

 

لقد صوّرت الأشعار التي تبادلها الحكّام مع أصد ائهم حين  اسدتدعائهم لزيدارتهم وتدرحيبهم      

يهم العلا   الوميق  التي كانت تجمع بينهم، وكان الحكّام  في أغلدب الأحيدان ادم بهم عند القدوم إل

المبادرون  باستدعائهم، وتقريبهم منهم، مظهرين سعادتهم وسرورام بصحبتهم بعيداة عن امدوم 

السّلط  وأعبائهدا، وكدانوا يدوادّونهم ويتخداطبون معهدم بتبسّدط، متناسدين الألقداب والفدوارق التدي 

نهم بحكم السّلط ، فك نّهم برفقتهم ومجالستهم  فدي المجدالو التدي كدانوا يددعونهم إليهدا تميّزام ع

 يلوذون بهم  طلبا للرّاح  والمتع  ،وتخفيفا من المتاعب التي يجدونها في ظلّ الحكم والسّلط  .
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هنئدد  والتّعزيدد  ممّدد  موضددوعات أخددر  مددن الشّددعر الإخددواني ظهددرت  ليلدد  فددي شددعرام تكالتّ    

والألغاز، ولم تظهر اذو الموضوعات عندام كلهّم، وإنّما جالت  ليل   حتى عند مدن نظدم فيهدا، 

 فلم تتجاوز في بعح الأحيان المقطوعتين . 

 

فمن النّماذج التي  يلت في موضوع التّهنئ  مدا نظمده الرّشديد بدن المعتمدد مهنئدا زوجتده عندد     

أنجبت له ولداة يراو في مستقبل أيامده  دا سعادته بخلاصها سالم ، و مصور ،و دتها ابنه المعلىّ

 لطّويلا:   1 فيقول  ، ائداة وسيدا تقرّ به عينه

 

ار       أاُنيك  ب(لْ نف(سي أاُنِّي فإنّني               بلغتُ الذي كان ا تراحي على الدَّ

تْ       خلاص( ك  م(ن أيدي المنون  وغُرةة               لَّى م(مل  دائرة البدر   ب(د   للمع 

لكّاة                       زم(ام  المعالي نافذ  النّهي والأمر      ك( نّي ب(ه ع(مّا  ري(بٍ مُُم 

 يقود إلى الهيجال كلّ غضنفرٍ          ويضرب من ناواو بالبيح والسّمر   

 

ه الكاتددب صدداحب العلامدد  بددن الأحمددر  الحاجددب الفقيدده أحمددد بددن الفقيددويهنّدديل إسددماعيل      

والأشغال السلطانيّ  علي بن علدي القبدائلي الموحّدد بهلدك النّصدار  فدي بحدر سدبت  علدى يدد ابنده 

 ت الطّويل  2 فيقول  ،ويبارك له ذلك

 

 ولم(ا ب(درِّ ال(عدل مهّدت برّو       بعمت  ابنك السامي فطاع له البحرُ 

 ذاك الرّمي من كافر نحرُ رم(ى مُغرة الب سال  م(نه  بمسلم     أصيب ب

ق  النّحرُ والسّحر  *ف(من أحمد  (ل للنّصار  ونجلهت      رُميتم فمنكم مُزِّ

 وإن جمعوا كيداة وجا وا ب(سحرام     جعلت عصاك  السّيع   فانبطل السّحْرُ 
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ويدخل في إطدار موضدوع التّهنئد  مقطوعد  نظمهدا المعتمدد بدن عبداد و دد بشدرو أبدو بكدر يحيدى 

ني المنجم بحسن طالعه  فدي مو عد  الزّ  د   بدل أن تكدون ،فقدال المعتمدد متفدائلا بالنّصدر الخو 

 مجزول الكامل ت  1 ومهنّئاة به نفسه

 

   ب(دَّ م(ن فرجٍ  ريب      ي( تيك بالعجب  العج((يبْ 

 ف(ي طي(ه الفت(حُ القري((بْ   غ(زو  عل(يك م(بارك     

 (خُْط على دي(ن الصّلي(بْ س     لله س(يف((كُ إن(ّ(((ه     

   ب(دَّ م(ن ي(وم ي(كو       نُ ل((ه أخ  ي((وم الق(ليبْ                           

 

وفيمددا يتّصددل بموضددوع التّعزيدد  فقددد  نُظمددت مجموعدد  مددن الأشددعار فددي اددذا الموضددوع      

ن عزيددز أو الإخددواني واسددى  فيهددا الشّددعرال مددن أصددابتهم مصدديب  مددن الأاددل والأصددد ال، كفقدددا

الهزيم  في مو ع  أو التّعرح لسول أو مرح. فمن القصائد التي  يلدت مواسداة وتعزيد  بفقددان 

عزيز  ول إسدماعيل ابدن الأحمدر يعدزّي ابدن عمّده الدرّئيو أبدا الوليدد إسدماعيل بوفداة ولددو، فدي 

 ت البسيط  2 قولمحاول  منه للتّسري  عنه وتعزيته، فيذكّرو ب ن أمله باق فيمن تبقّى من إخوته، في

 

دق الأمير على            عنَّ أبا الصِّ جْز  ليلك ن في البا ي لك  الخلعُ           ت   ي حْيى س 

ى نجماة فغاب  ومنْ      لعُ      كان الذي  د مض   بقي ب(دُور  لعمْري ما بها ك 

 

بناحي  لور د ،  ويواسي الرّاضي والدو المعتمد ويحاول أن يسرّي عنه  في ازيم  جيش له      

كان عليه أخوو المعتدّ،  فيرسل له  صيدة يبيّن له فيها  أن  تلك الهزيم  لم تكن عن ضعع منه، 

 ت بسيط 3 وأنّه ليو من العار أن يهزم الفرسانن فذلك من طبائع  الحروب، فيقول 

 

طْبُ الحادث  الجاري       فما عليك بذاك الخطْب  من ع((ار   نَّك  خ  م     يُكْر 

مٍ أمضى عزي(مته       أنْ خ(ان ه حدُّ أن(يابٍ وأظ(ف((ار   يْغ   ماذا على ض 

نْ يُو  ظُ الحرب    يُنكرْ حوادمها       د تُحرقُ النّارُ يوم(اة مُو د  النّ((ار    م 

يْرُ نحو الضّيغم  الضّاري رٍ        (د ي نهحُ الع  و  ن خ   لئنْ أتوْك  ف منْ جُبْنٍ وم 

     

                                                 
 . 127. الدّيوان ، ص  1
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أن يسرّي عنه فيخبرو ب نّه عمل مدا بوسدعه مدن أجدل خدمد  النّداو ونصدرتهم، غيدر أنّ ويحاول 

النّاو لو علموا مكانتهم عندو وسدعيه لخيدرام لقددّموا  القدر حال دون تحقيق آماله المرجوّة، وأنّ 

 له أرواحهم لو كان الأمر بوسعهمت

 

مُ       وما عل(يك  لهمْ إسْ   ع( ادُ أ (دار  علي(ك  للنّاو  أن تسعى لنصرا 

با عار   وا لأنَّك من موب الصِّ (ك  عْلم  النّاوُ ما في أنْ تدوم  لهمْ        ب   لو ي 

 ولو أط(ا وا انتقاص(ا من حيات همُ          لم يُتْحفوك بشيل غير  أع(مار  

    

ه عمرت ب دويواسي إسماعيل ابن الأحمر الحاجب أحمد صاحب العلام  والأشغال السّلطانيّ ، و 

فيحاول أن يهوّن عليه ذلك بحسن التّعليل لتلك العمرة، فذكر أنّ الفدرو عمدرت خوفداة مدن  ،فرو

 ت  الطّويل 1 علمه وفهمه، فعجزت لذلك عن حمل الفارو الشّهم، فيقول 

 

نا      سو  خيفٍ  من راسخ  العلم  والفهم   وما عمرت شهبال خيلك من ع 

 عن الحمْل  للشّهم     لهذين ألق تْ نفسها إذ كبت على       
 أديم المّر  عجزاة

 ي(فدّيك م(ن سول يردّد في الوام     و  ب( و في ذاك ال(عمار لأنّه                   

 يهان بضرب  الأصبحيّ   بالجهم     وإنّ الذي ينوي إليك عداوة                      

    

يلين  ياساة بغيراما  من الموضوعات الإخوانيد  يُلْحظ أن موضوعي التّهنئ  والتّعزي   د جالا  ل 

، وربمدا *الأخر  في شعر الحكام ، و ياسا بحضوراما عند غيرام من الشّعرال من غير الحكام

ده إلديهم الشّدعرال فدي المناسدبات التدي تتطلدّب التّعزيد   يكون  تعليدل ذلدك أن الحكّدام ادم مدن يت وجَّ

بوا منهم، أمّا ام فلا حاج  لهم ب ن يتقرّبوا من أحد بتهنئ  والتّهنئ  ،وذلك لينالوا عطالام أو يتقرّ 

 أو تعزي   .

                                                 
 396.  ابن الأحمر نمير فرائد الجمان  ، ص 1
، 92/119تنظر أ شعار التّهنئ  والتّعزي   عند عموم الشّعرال في كتاب الإخوانيّات في الشّعر الأندلسي، ص   *

 ن كمير منها موجّها للحكّام .و د كا
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ددرات كمددا  يَّ ومددن الموضددوعات الإخوانيدد  الأخددر  فددي شددعرام الألغدداز، أو المُعمّيددات، أو المُط 

واذا اللدون  مدن الشّدعر الإخدواني  يعددّ لمدن ألدوان الرّياضد  العقليد  والتدرع  .*يسميها بعضهم 

ها مدن الفكدر كبيدر، ونصديبها  مدن العاطفد  ضدئيل، والشّدعر لغد  العواطدع يفصدح المقافي، فحظّ 

وغايد  ادذا   1 عنها، واي التي توجّه صورو وتعبيراته، وبدونها   يسمى شعراة بل مجرد نظدم 

 .  2 اللون من الشّعر  تل الفرا  وإظهار البراع  واختبار الذكال

 

الشّعر من النّاحي  الأدبي  والفنيّد  يدذاب فدوزي سدعد إلدى  وفيما يتّصل بقيم  اذا اللون  من       

ويسددتهلكون  ،انكددب عليهددا الشّددعرال يتطارحونهددا ويتراسددلون بهددا ،أنّددهل آفدد   مددن آفددات  الشّددعر

 درائحهم فدي صدنعها والتفدنّن فيهددا .ولديو مدن شدك فدي أنّ اددذو الأمدور أراقدت الشّدعر وأفسدددته 

-ل، ويشترك معه في  اذا الرّأي  سعد شلبي  3 مشوّووأحالته إلى نظم ممسوخ  ،وأزاقت روحه

، و مدن  4 فيذاب إلى أن اذا اللون من الشّعر    يم  له مدن النّاحيد  الأدبيّد   -في بعح جوانبه

 -جه  ماني  ير  شلبي أن له أاميّ  من النّاحي  ا جتماعيّد ،  فيشدير إلدى أنّ السّدبب فدي ظهدورو 

يعددود إلددى بعددد نفسددي مبعمدده الوا ددع ا جتمدداعيّ  -جانبددهإضدداف  إلددى  موضددوعات أخددر  إلددى 

والسّياسدديّ الددذي يحدديط بالشّددعرال، وفددي ذلددك يقددولتل واكددذا دفعهددم القلددق الددذي عددانوو، وحيدداتهم 

المضطرب  التي عاشواا وأو اتهم الفارغ  مدن التّطلعّدات الجدادّة، دفعهدم كدلّ ذلدك إلدى الأحداجي 

سل  والمطارح  وتجميل الأسداليب وتزويقهدا  والتّمدرّو والتّماجن وغشيان مجالو الأنو والمرا

وكلهّا فنون لها صدل  بالحالد  ا جتماعيد   ،ببعح المسليّات ومنها الألغاز والأحجيات والفكااات

 . 5 وما ساداا من  لق واضطرابل 

 

وكان عصر المعتمد بن عبّاد من أكمر العصور التدي شدهدت القلدق وا ضدطراب السّياسدي،      

كدان ظهددور ادذا اللددون مدن الشّددعر جليّدا فددي شدعرو، ذلددك أنّده كددان مدن أكمددر الشّدعرال عامّدد   و دد

والشّعرال الملوك نظما فيه.وفي ديوانه  نقع على مجموع  من الألغاز التي دارت بينه وبين ابن 

 زيدون، فكان أحداما يرسل للآخر بقصيدة فيها لغز أو معمّى  يفكّه .

                                                 
  .192الشّناوي ، علي الغريب ، الإخوانيّات في الشّعر الأندلسيّ، ص   *
 487. شلبي ، سعد إسماعيل ، البيئ  الأندلسي  وأمراا في الشّعر ،ص 1

 . نفسه  2
 .487. سعد عيسى ، فوزي ، الشّعر الأندلسيّ في عصر الموحدين ،ص 3

 489الأندلسيّ  وأمراا في الشّعر ، ص. سعد شلبي ، البيئ   4

 . نفسه . 5
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ت في شعر المعتمد وابن زيدون تدور إمّدا حدول اسدم طدائر مدن الطّيدور أو و د كانت المعمّيا    

حول بيت من الشّعر  اله أحداما،  فمن الأممل  على  ذلك ما كتبه ابن زيدون للمعتمد من  صيدة 

 . 1 تضم عشرين بيتاة مطلعها

 

 مُظفرّلت مد  الدنيا        أيُّه(ا الظ(اّفرُ  ز                                 

 والد في الدّار فافخر  أنت أسنى ابن لأسمى      

رْ    إن تردْ شرج  مُعمّىة        او في  نظمي  مُضْم 

 فاس ل الشّااين والصّق(      (ر ين والعنقال تخبر

    

ذكر محقّق ديوان ابن زيدون أن ابن زيدون في اذو القصيدة جعل كدلّ طدائر يرمدز إلدى حدرع  

.  وأمّددا حددلّ المعتمددد  للغددز ابددن زيدددون  2 دّم حلهّددا وعرضدده فددي جدددولمدن حددروع الهجددال، و دد

 ت مجزول الكامل. 3 السّابق فقد جمع الحروع التي يرمز كل واحد منها لطير وضمّنها  وله

ل مهْ  ليَّ الك  ه       تظفر ع  ا ف ال السّم  دّقْ ل ن   ص 

  

ندد فدكّ المعمّدى  أنّده كدان يرسدل  بدن ومن التقاليد التي كان المعتمد يتّبعها في بعح الأحيدان ع 

،ويبديّن فيهدا أيضدا المتعد  * زيدون مجموع  من الأبيات الشّعري  يضمّنها غالباة مدحاة ومنال عليده

التي كان يجداا من تراسله معه في ممل اذا اللون الشّعري، ومن ذلك  وله فدي   صديدة أرسدلها 

لتمكّنده مدن حدلّ اللغدز، و اسدتمتاعه  بهدذا اللدون  إليه بعد فكّ المعمّى السّابق، يصع فيها سعادته

 ت 4 من الشّعر

نْبرُ منْ لف(        رْ       وافق الع  جْم  اْني  م   (ظك منْ ذ 

رْع  ما  د كان مُضْمرْ      ف عرفنا بذكيّ ال((           (ع 

نْبر  أع(طرْ  ل م  الع(( ذْ       ب من  الع  رْعُ الك   ول ع 

ر ف خْب رْ                              ا      رك بال((سِّ (قْر  أطي   وس ل((نا ص 

نْبرْ   وغ((دا النّسرُ خطيباة       إذ غدا الق رْطاوُ م 

                                                 
 .635. ديوان ابن زيدون ، ص  1
 ، من الدّيوان.635. ينظر في ذلك اامش ص  2
 .111. الدّيوان ، ص  3
 سيتم عرح مجموع  من الأبيات التي مدحه فيها عند دراس  موضوع المدج  *

 . 111. الدّيوان ، ص 4
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ومن المعمّيات التي تبادلها الشّاعران ما جدال فدي ديدوان ابدن زيددونل إذ مددج المعتمدد بدن عبداد  

  ت1 بقصيدة و د عمّى له فيها بيتا او 

 

د      رّة عين المعتمدالحاجب الأعلى الع    ض 

 

 تمجزول الكامل   2 ففكّه المعتمد و دّم له ب بيات  ال فيها 

 

دْتُهُ أ (((و  العُددْ  د  نْ    ع   يا سيدي الأعلى وم 

عُدْ  لتّْ طيورُك بي و د      رّبْت  فيه(((ا ما ب   ح 

دْ  ر  اا      فوشى إلي بها ال(صُّ نْ سرِّ  كشفت لنا ع 

قدْ بيتاة يدلُّ على اع  تقا        دك يا جميل  المُ((عْت 

ة عي(ن  المعتض((دْ  د      رَّ ض   الحاجب الأعلى الع 

 

وفي ديوان المعتمد نماذج أخر  من اذا اللون الإخواني، جدالت علدى غدرار المقطوعدات       

اج التي  تمّ عرضها، لذا سنكتفي  بما تقدمن إذ   نجد فيها معاني محدّدة أو أساليب تكشع عن نو

اجتماعي  أو  فنيّ ، وذلك ي كّد رأي الدّارسدين فيهدا مدن النّاحيد  الأدبيد  والفنيّد ، وأنّهدا كمدا  دالوا 

 جالت اروبا من وا ع معيش فيه اضطراب و لق عجزوا عن مواجهته وا نتصار عليه.   

                                                 
 .623. ديوان ابن زيدون ، ص  1
 .116. الدّيوان ، ص  2
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  غرابد  فدي ذلدكن شغل موضدوع الغدزل حيّدزا كبيدرا مدن شدعر الحكّدام الأندلسديين، و      

  . ولهذا الموضوع فدي شدعر الحكّدام أاميّد  1فالغزل ل أحد أبرز أغراح الشّعر الأندلسيّل 

كبيرة ن إذ يمكّننا مدن اسدتجلال شخصديّ  الحداكم فدي حياتده الخاصّد  وعلا تده بدالمرأة ، ذلدك 

ى خدلاع الجانب المطدويّ عدن  أعدين النّداو، فدلا يدركده إ  الخاصّد  والمقرّبدون مدنهم، علد

الجوانب الأخر  من شخصيّتهم، التي   تكاد تخفى ن فهدم تحدت أعدين النّداو فدي مظهدرام 

الخارجيّ، وفي تدبير ش ون الملك، وفي ساحات القتدال ، وفدي علا دتهم بالنّداو مدن حدولهم 

 على اختلاع طبقاتهم منت حكّام، ووزرال، وعمّال، وعلمال، ورعيّ ..  . 

 

ر الحكّددام بالحددبّ، أو الميددل للنّسددال والتّغددزّل بهددن فددي شددعرامن لدديو مددن الغريددب شددعو      

فالحبّ ظاارة إنسانيّ  يشترك فيهدا النّداو بغدحّ النّظدر عدن طبقداتهم ا جتماعيّد ، ومكدانتهم 

العلميّ  أو الدينيّ ، فكلّل نفو   بدّ أن يكون لها حظّ مدن الهدو  والمحبّد ، وادي تكداد تكدون 

  . وي كّددد ابددن  تيبدد  اددذو 2ه أساسدده المكددين فددي الددنّفو الإنسددانيّ  ل  ميرامددا إنسددانيّا عامّددا، لدد

  . ويدللّ 3جعل ل الغزل وإلع النّسال في تركيب العباد   –تعالى  -الحقيق  فيشير إلى أنّ الله

ابن حزم في طوق الحمام  على ذلك من وا ع المجتمع الأندلسيّ ، فيورد أعلاما من الخلفال 

النّسددال  لددوبهم ، فيقددول ت ل و ددد أحددب مّددن الخلفددال المهددديين والأئمدد  والفقهددال ممّددن سددبت 

الرّاشدين كميدر، مدنهم ب ندلسدنا عبدد الدرّحمن بدن معاويد  لددعجال، والحكدم بدن اشدام، وعبدد 

الرّحمن بن الحكم وشغفه بطروب أمّ عبد الله ابنه أشهر من الشّمو، ومحمّد بن عبد الرّحمن 

مددان والقاسددم والمطددرّع معلددوم، والحكددم المستنصددر وافتتاندده وأمددرو مددع غددز ن أمّ بنيدده عم

بصبح أمّ اشام الم يّد بالله رضي الله عنده وعدن جمديعهم وامتناعده عدن التّعدرّح للولدد مدن 

  .4غيراا، وممل اذا كمير .. وأمّا كبار رجالهم ودعائم دولتهم ف كمر من أن يحصوا ل  

                                                 
، دار المستقبل العربي ، القاارة  1.الدّجاني ، بسم  أحمد صد ي ، القصيدة العربيّ  الأندلسيّ  الغزليّ  ، ط 1

 .35، ص1994
، دار الفكر ، دمشق ، دار الفكر المعاصر ، 1. العاكوب ، عيسى علي ، العاطف  والإبداع الشّعريّ ، ط 2

 .76، ص2002بيروت 
لدّينوري ، ابن  تيب  ، الشّعر والشّعرال ،   تحقيق محمّد شاكر   ، القاارة ، دار إحيال الكتب العربيّ  ، . ا 3

 .272، ص 1950
 .91، ص 2008. ابن حزم ، طوق الحمام  ،   تحقيق إحسان عبّاو   ، وزارة المّقاف  ، عمّان ،  4
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عد  علا د  الرّجدل بدالمرأة ودورادا فدي حياتده، ومن موضوع الغزل نسدتطيع أن نتبديّن طبي  

وادو أشدهراا وأكمرادا رواجدا  ،ذلك لأنّ الغزل ل ألصق الفنون الأدبيّ  بحياة الرّجل والمرأة

لأنّ المددرأة نصدع الرّجددل وتمددام عيشده وحياتدده، ويكمّدل بهددا مددا ينقصده مددن بهجدد   ،وإمتاعدا

معينده وإلهامده، لأنّهدا مظهدر واي مبعث الرّضا والغضدب والفدرج والتّدرج، وادي  ،وسعادة

    . 1الجمال الحسّي في دنياو ل 

 

من الرّاجح أن تكون اذو اي الصّورة الطّبيعيّ  والم لوف  لعلا   الرّجدل بدالمرأة  سديّما      

إن كان محبّا وعاشقا لها، ولكن ال اي كذلك عند الحكّام الشّعرال ؟ ليو  سبب اذا السّ ال 

، وإنّمدا  خدتلاع وا دع حيداتهم لجانب الإنساني عن بقيّ  الرّجدالي اذا اأنّ الحكّام يختلفون ف

ابعهددا ، فجعلتهددا مختلفدد  عددن بحكددم السّددلط  ومددا ترتّددب عليهددا مددن سددمات طبعددت حيدداتهم بط

 مكاندا عندد الحكّدام فدي الو دت الدذي  2، فهل اسدتطاعت امدرأة بعينهدا أن تجدد لنفسدها غيرام

، انّ في الأنددلو مدن الكمدرة بمكدانخاصّ  ن إذ كان عدد ، والجواري منهننّسالكمرت فيه ال

 -كمدا تبيّندا فدي الفصدل السّدابق –فقدد كدان بعضدهم  ،و د كان كذلك الحال في  صدور الحكّدام

نسال المعتضد وولدو المعتمد ما  -مملا–، فبلغت  -مستكمرا من النّسال مستوسعا في اتّخاذان

صداد ا ، فهدل كدان غدزلهم مهات أو د وجواري متع ن حرّة وأما بي ،يقارب المّمانمائ  امرأة

، أو أنّه كان لبعضهم ذوق خداص تفدرّد بده ؟ وادل عبّدروا فدي غدزلهم وموجّها  مرأة بعينها

، فتحرّجدوا مدن التّصدريح ذلدك، أو أنّهدم وجددوا ب سدا فدي *عن الأحدوال التدي تمدرّ بالعاشدقين

 هم وو ارام؟، وحفاظا على ايبت، فكبتواا خشي  ااتزاز صورتهمعنها

 

تستو ع الدّارو  لغزل الحكّام الأندلسيين ظاارة   فت  للنّظر، إذ يجد مفار   كبيرة بين       

شخصيّتهم في اذا المقام وبين شخصيّتهم فدي مقدام الفخدرن فبينمدا كدانوا فدي فخدرام يتغنّدون 

، نجددام  متنكيلهم بالأعددال دفاعدا عدن ملكهدبقوتهم وشجاعتهم في الحروب التي خاضواا، و

في أشعار الغزل التي نظمواا يتكلمّون وبلسان واحدد معلندين، فدي سدبيل رضدا المدرأة ونيدل 

ودّاا، تنازلهم عن ذلك الملك، وام  أنفسهم يتعجّبون من مو فهم اذا، فنجدام يوازندون بدين 

هدا حالهم ملوكا و ادة أشدّال، وحالهم مع المرأة  التي على ضعفها تهزمهم وتجعلهم يقدرّون ل

 .بالملك عليهم

                                                 
 .7ول  العبّاسيّ  ، دار المعارع ، ص. الدّاّان ، سامي ، الغزل منذ نش ته حتّى نهاي  الدّ  1
 .31، ص 1985، دار القلم ، رام الله ، 1.أبو صالح ، وائل ، الجواري في الأندلو ،ط 2
 فصّل ابن حزم ذلك في طوق الحمام  ، ودللّ عليه بموا ع عاشها بنفسه. *
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فهذا الخليف  المشدر ي ادارون الرّشديد يبدادر بالتّصدريح عدن ضدعفه واستسدلامه أمدام المدرأة 

 الكامل   1فيقول ت  

 

ل لْن من  لبي بكلّ مكان   ناني      وح  ل ك المّلاثُ الآنساتُ ع   م 

 ما لي تطاوعني البريُّ  كلُّها      وأطيعهنَّ وانَّ في عصياني ؟

   أنّ سلطان الهو       وبه عززن أعزّ من سلطانيما ذاك إ

     

وبه يت مّر عدد من الشّعرال الحكّام الأندلسيين فيردّدون المعنى ذاتده، فيصدرّحون دون حدرج 

أو تردّد عن ضعفهم أمام المرأة، فهذا النّاصر سليمان الحكم يعارح الرّشيد ، ويتعجّب مدن 

رعد  الأادوال، وكيدع يكدون أمدام المدرأة، فيقدول ت نفسه كيع يكون فدي سداحات القتدال ومقا

 الكامل 2 

 عجبا يهابُ الليثُ حدَّ سناني      وأا((ابُ لحظ  فوات((ر  الأجف((ان  

((باة          منها سو  الإعراح  واله جران  وأ ارعُ الأا(وال    متهيِّ

    

عجّب منه الشّاعر في الأبيات واذا يوسع المّالث يردّد المعنى ذاته، فيتعجّب او الآخر ممّا ت

 الطّويل  3السّابق ، فيقول ت  

 

 فيا عجباة أنّ الملوك تخافني      ويجزع  لبي من ظبال المقاصر  

 ويخطب ودّي ذي البريّ  كلهّم    ويرغب عنّي ذو لحاظٍ فواتر  

 فما ذاك إ  أنّ اذا الهو  له      عقود   د استهوت عقول  الأكابر  

 

 الطّويل 4ع آخر ت ويقول في موض

 

 خليليّ إنّ القلب يوم مصيرنا      لفي شرك الألحاظ كان و وعه

 وحقّكما ما راعت الحربُ سربه      فيا عجبا للظّبي كيع يروعه

                                                 
 . 48.الرّشيد ، اارون ، الدّيوان ،ص 1
 .9، ص 2ج. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ،  2
 .64. يوسع المّالث ، الدّيوان ، ص  3
 .140. المصدر نفسه،ص  4
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  ت1ونجد المعنى نفسه في ماني ملوك بني نصر محمّد بن محمّد   

 

لكتك القلب  وإنّي   فاامر       عليَّ ملك الأرح   د وُ ِّ  *م 

 أوامري في النّاو مسموع      وليو منّي في الور  أشرفا

 

واذا المعتضد على ما عرع به من سطوة و سوة يقرّ او الآخر ب نّ للحب سدلطانا يضدعع 

 الكامل 2أمامه الملوك، فيقول ت  

 

ل كُ الزّمان ويخْضعُ  عْنو ل ه م   لله درّ الحبّ ماذا يصنع      ي 

قلُْ  و ة ف قلبي يسمعُ    للحبِّ سلطان  عظيم ش نه     مهما ي 

 

 ويعترع بضعفه أمام المرأة، وتمكّنها من صيدو واو من اعتاد اصطياد المعالي، 

  ت3(فيقول 

يْد  الملاج   كنتُ الدّار أصطاد ُ المعالي     فقد أصبحت من ص   و 

 

  4ولأنّه و ع في الهو ، صار طوع أمرو وإليه سلمّ القيادة، وفي ذلك  ال ت  

 ورُ على  لبي او ة ويجيرُ      وي مرني إنّ الحبيب  أميريج

 أطوع لأمر  الحبّ طوع  مسلِّمٍ     وإن كان من ش ني إبا ونفور

 

ويوازن ابن رزين بين  وته في ساحات القتال وتحمّله ما في ذلدك مدن صدعوبات ومخداطر، 

  5ت  مرأة، فيقولوبين حاله أمام ال

 

 ني      لبستُ من العليال  ما ليو يُخْل (عُ وإن كنتُ خلّاع  العذار  فإنّ 

يتُهُ     وفي الحرب    أخشى و  أتوّ عُ  ش   إذا سلتّ الألحاظُ سيفاة خ 

                                                 
 .171. ابن الخطيب ، لسان الدّين ، اللمح  البدريّ  ، ص 1
 في الأصل أتى *
 . 175. ديوان المعتضد ، ص  2
 .164. المصدر نفسه، ص  3
 171.  نفسه ، ص  4
 . 113، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 5
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و ددد بددالغ بعددح الشّددعرال الحكّددام فددي إظهددار ضددعفهم أمددام المددرأة وإذعددانهم لهددا، فلددم يكتفددوا 

يددغ وجددواهم بددالتّراب طلبددا بالتّنددازل لهددا عددن الملددك بددل وصددلوا حدددّا أذلدّدوا فيدده أنفسددهم بتمر

واضدحا عندد الحكددم الرّبضدي فددي لرضدااا حيندا ووصددالها حيندا آخدر ، ويظهددر ادذا المعنددى 

  1  ولهت

بْل ذاك  مل  (يكا((ظلّ من فرط حبّه مملوكاة               ولقد كان   

 وبعاداة يُدْني ح ماما وش(((يكا  إن بكى أو شكا الهو  زيد  ظلماة      

كتْه ج ذ ر   مُستهاما  على الصّعيد  تري((كا رُ القصرُ ص((بّاة          ت 

 (كا(((للّذي يجعل الحرير  أري  يجعل الخدّ واضعا فوق تربٍ        

 و  مملوكا((ب إذا كان في اله         ((اكذا يحسن التّذللّ في الح

 

ن حالده ادذا، وينقاد سعيد بن جودي للحدبّ، حتّدى غددا وك نّده حبدل فدي عنقده، ويتعجّدب مد   

 البسيط  2فيوازن بينه وبين حاله في ساحات القتال وكيع كان فيها منطلقا، فيقولت  

 

ل قي ل قاة      وما خرجتُ لصرع  الدّار  عن ط  با ط   جريتُ جري  جموج في الصِّ

 (ي(و  انمنيتُ لداعي الموت  يوم  وغى ة       كما انمنيتُ وحبل الحبّ في عنق

المّالث، فيجعله يمرّ  خدّو بالتّراب، وأن يعبّدر مشدتكيا مدن معاناتده التدي  ويذلّ الهو  يوسع

        الكامل 3فيقول ت   ،يجداا في الحبّ 

 

 حقّا ألفتُ السّهد  فيك مع الضّنا           ورضيتُ ذليّ في الهو  بس الك

 (وز بمال(ك((ا وحبّاة أن أفشغف(و نع((ت بالتّمليك  طوعا للهو        

 حقّ المجد واو  ممنّع           ورضيتُ  تلي أن رضيت  بذل((ك واضمتُ 

 عيش مس((عع بوصالكنا بوبسطتُ خدّي أن رضيت  بوطئه         أا((

 

ويمرّ  الشّاعر خدّو بالتّراب فدي موضدع آخدر مدن القصديدة نفسدها، م كّددا ذلده فدي الهدو ،  

 فيقولت 

 ي في فضول ردائكمرّغتُ خدّي رغب ة لك في المّر      ونشبتُ كفّ 

                                                 
 .49، ص 1.المصدر نفسه ، ج 1
 .158، ص 1.المصدر نفسه ، ج 2
 .89.ديوان يوسع المّالث ، ص  3
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     1فيقددولت   ،ويزيددد يوسددع المّالددث علددى تمريددغ خدددّو بددالتّراب أن يجعددل نفسدده عبدددا للجمددال

 الخفيع 

 إن رغبتم فرغبتي في رضاكم     أو حكمتم ف مركم  متم((ال

 أنا عبد الجمال نعتا ووصفا        ووجودي بعين ذاك الخلال

 

  2فيقولت   ،وجعل نفسه رّ ا للمحبوب ،ويقرن يوسع المّالث بين ملكه للدّار

 

 يا جنّتي ممّ ن((اري      ويا رجائي المفدّ 

 إن كنت أملك داري     فلم أزل لك عبداة 

     

لقد كشدفت المقطوعدات السّدابق  عدن المكاند  الكبيدرة التدي وصدلت إليهدا المدرأة عندد الحكّدام  

لط   ، ويتدذللّون أمامهدا حددّ العبوديّد ، الشّعرال، فجعلتهم يتنازلون عدن أعدزّ مدا لدديهم   السّد

طلبا في رضااا وأملا في وصالها. ومن غير الممكن أن يكدون ذلدك ضدعفا مدنهم، بدل   بددّ 

من وجود سبب دفعهم إلى ذلك، و  يُظنّ العشق حقّا، ذلك أنّنا لم نتعدرّع فدي الأشدعار التدي 

 تغزّل بمجموع  من النّسال في آنحملت ذلك المعنى على امرأة بعينها، بل وجدنا بعضهم  د 

 ، وام بعيد المنال لديهم  ريب ، إذا فما الذي دفعهم لذلكواحد

من الطّبيعيّ أن تحيط سلط  الحكم من ينضوي تحتها بهال  من الهيب  والو ار تخيع من      

، لتلك السّلط  أو يغضدب أالهدا ن خشي  أن يصدر عنه ما يسيلل معهميقترب منهم أو يتعام

ا يكون التّعامل معهم  الحكّام  بحذر وتحفّظ شديدين، يجلله التّدو ير وا حتدرام .ومدن اندا، لذ

 ربّما يكون الحكّام الشّدعرال  دد شدعروا  بدذلك جيّددا، فد رادوا  أن يكسدروا ذلدك الحداجز أمدام

، فتكتسب المّق  بنفسها، وتتعامل معهم بحريّ  دون خوع أو المرأة، فيُظهرون ضعفهم أمامها

هيّب من مكانتهم، فتلبّي رغباتهم  وحاجاتهم الإنسانيّ  التي ما  كان إليها سبيل لو أنّ المرأة ت

 ظلتّ تخشاام وتتعامل معهم  بتهيّب وتحفّظ  . 

                                                 
 . 98/ 97. ديوان يوسع المّالث ، ص  1
 . 53، المصدر نفسه ، ص  2
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أنّ الحكّدام الشّدعرال لدم يتغزّلدوا بدامرأة  –كما تبيّنا سدابقا  – د توحي الأشعار المتقدّم        

نجددد أن امددرأة مددن بددين النّسددال الكميددرات  مددن حددولهم  ددد  واحدددة، ولكددن فددي أشددعار بعضددهم

استطاعت أن تست مر بقلوبهم وتحتلّ فيها مكان  كبيرة ،  تنازعها فيها امرأة أخر  ، فتكون 

حاضددرة معهددم أينمددا ذابددوا أو غددابوا عنهددا، فددتعنّ علددى بددالهم ويددذكرونها حتددى فددي أصددعب 

م يحنّدون إليهدا ويعبّدرون عدن شدو هم لهدا، الأحوال، و ت الحرب وفي ميادين القتال، فنجددا

وعبّر عنه فعلا، فبذل لها مدن العطايدا مدا   ،فهذا عبد الرّحمن الأوسط اشتهر بعشقه لطروب

، كما عبّر عنه  دو ، إذ تدذكّراا وحدنّ إليهدا و دد كدان غازيدا *جعل خاصّته يعترضون عليها

 المتقارب  1فقال ت    ،لجليقي 

 

 لحبيبا      فما أ طعُ الليل  إ  نحيبافقدتُ الهو  مذ فقدتُ ا

 ر طالع ة ذكّرتْني  طروبا  مّا بدت لي شموُ النّها         وإ

م  (تها ندوبا(فيا طول  شو ي إلى وجهها        ويا كبداة أور 

ام في ف ادي نصيبا ويا أحسن  الخلق    في مقلتي        وأوفر 

 

حبّه وتعلقّه بطروب، فهو لم يزل يتذكّراا وادو  لقد كشع الشّاعر في الأبيات السّابق  عن   

، حيدث بعيد عنها،   في رحل  صيد أو زيارة لجه  مدا، وإنّمدا فدي أحلدك الأو دات وأصدعبها

الحددرب والقتددال . وفددي ممددل اددذا المقددام الصّددعب   يتددذكّر الإنسددان إ  أحددبّ الأشدديال إليدده 

يجد في ذلك ما ي نسه ويخفّع عنده، ولدو  وألصقها بنفسه، و  يحنّ إ  لأحبّ النّاو له، علهّ

ه العدذر منهدا لم تكن طروب الأحبّ إلى نفو الشّاعر لما خطرت له ببال، ولمدا الدتمو لنفسد

  2، ولما كان  د برّر لها ذلك بقوله  ت  على طول غيابه عنها

 

دا     و   وْدي إليهم لهُاما لهيبا  عداني عنك  مزار الع 

                                                 
 وردت الإشارة إلى ذلك في الفصل السّابق . *
 .115/ 114، ص 1. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 1
 .. المصدر نفسه  2
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بّاد لمحظيّته اعتمداد ويحدنّ إليهدا فدي غيابده عنهدا، فيعبّدر عدن شدو ه ويشتاق المعتمد بن ع   

     1إليها وحضوراا الدّائم معه، ويشتكي من المدرارة التدي يجدداا فدي البعدد عنهدا، فيقدول ت  

 الطّويل

 

جْد   بتُ وعندي منْ فرا ك ما عندي     وفي كبدي ، ما فيه منْ ل وْع   الو  ت   ك 

 أدْمعي          تخطّ كتاب  الشّوق  في صفح   الخدّ وما خطّت الأ لامُ إ  و

رْد    ولو  طلابُ المجد  زرتك طيّه         عميدا ، كما زار النّد  ورق الو 

يْني فإنّك في كبدي  أغائب ة عنّي وحاضرةة معي             لئنْ غبت عنْ ع 

   

إذ و دع فدي وجده أمّهدا  و يبدو صددق أبدي المطدرّع المسدتظهر بدالله فدي حبّده  بند  عمّدهن  

 مدافعا عن  ذلك الحبّ، وتوجّه إليها باللوم لأنها سوّفته حينما تقدّم للزّواج من ابنتها ،

 الطويل   2فقال ت  

 

ع  رغبتي     وت بى المعالي أنْ تجيز  ل((((ها عذرا  وجالبٍ  عذراة لتصر 

ن  بالشّمو أن س   تمنع البدرا ؟ يكلفّها الأالون ردّي جهال(( ة        والْ ح 

 وماذا على أمّ الحبيب  إذ رأتْ      جلال   دري أنْ أكون لها ص(((((هرا ؟

    

ويصرّج الشّاعر عمّا يكنّه  بن  عمّه من حبّ كبير، يجعله يذعن ويتذللّ لها، ويقدّم مهجته مهرا 

 إليها، فيقولت

 

 ي مهراجعلتُ لها شرطاة عليّ تعبُّدي     وسُقتُ إليها في الهو  مهجت

 

 ت،  فيقولويصوّر حبّه الكبير لها والرّاح  التي يجداا لمجرد اتّصاله أو ا ترابه ممّا له علا   بها

 وإنّي لأستشفي لما بي  بداركم     ادولا وأستسقي لساكنها القطرا

 وألصق أحشائي ببرد تُرابها       لأطفئ من نار الأسى بكمُ جمرا

                                                 
 .41. ديوان المعتمد ، ص  1
 . 14، ص 2.ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 2
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ما يظهر من وصدفهم لمدا يجدونده مدن ألدم الوجدد وشددّة الشدوق  ،ةومن صور تعلقّ الحكّام بالمرأ

  1ت  عبد الرّحمن بن الحكمإلى وصالها، ومن ذلك  ول 

 

 وما أحبُّ سواكا     ا تلتني بهواك

 

 ويقول ملتمسا رضااا ت

 اعطع عليّ  ليلا      وأحيني    برضاكا

 فقد  نعتُ وحسبي       ب نْ أر  من رآكا

 

 بد الله بن محمّد عن شدّة شو ه، ويتسالل عن سبب خضوعه للمحبوبويعبّر الأمير ع

 سريع      2فيقولت   

 

عكْ     ويا أسير الحبِّ ما أخضعكْ   يا كبد  المشتاق ما أوج 

 

 الجسم، عليل الف اد  ها، فهو مضنىويصوّر المعتضد بن عبّاد حاله التي أوصله العشقُ إلي

 خفيع    3فيقولت  

 

 غرم  مستقيلُ      كلّ نيلٍ أنالهُُ لي   ليلُ أنا في الحبّ م

 لي جممانُ منْ يظنّ صحيحا    وف ادي من الغرام  عليلُ 

 

 ويقول أيضا في وصع معاناته ومكابدته التي يجداا من العشق ت

 

جيبُ       ين((ادون  لب((ي والغرام يُج((يبُ   وللقلب  في حين النّدال و 

            يجيب ندال الحُبِّ واو نجيبُ مشوق  دعاو الشّوقُ والوجد والهو

 فكيع تراو إن جفاو حبيبُ             *يقاسي ف ادي الوجد  والحبُّ واصلي

                                                 
 .   118، ص1.ابن الأبّار ،الحلّ  السّيرال ، ج 1
 . 121. المصدر نفسه ، ص 2
 .180. ديوان المعتضد ، ص  3
شلبي في كتابه وردت في الدّيوان  والهو    ، وربما تكون  واصلي   اي الأنسب ، لذا أوردتها عن سعيد  *

 . 186، نقلا عن ديوان ابن زيدون طمخطوطط ص 406البيئ  الأندلسي  وأمراا في الشّعر ، ص 
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محده الخارجيّد  فدي ملايبيّن انعكاو أمراا ، فشدّة العشقويصع المعتمد المعاناة التي يجداا من 

وفدي ذلدك  ،جدار وجسدمه بدالفدمعده  ،إخفدال وجددو ومدا ألدمّ بده مدن ألدم علدىفقد صار غير  ادر 

   ت     سريع  1 يقول

 

جْدُ  دْ جلَّ فما يُسْ(ترُ   القلبُ لجَّ فما يُقْ(صرُ        والو 

 والجسمُ بالٍ موبه أصف(رُ        والدّمع جارٍ  طروُ وابل  

قهُ واصل     هْج   اذا ومنْ أعْش   (ُ(رُ (كيع به  ل وْ أنّه ي 

  

ه من شدة العشق والتّعلقّ بالمحبوب  ريبا إلى حدّ كبير من تعبير يبدو تعبير الشّاعر عن معانات  

وامددا فددي تواصددل مددع  ،والدددو فددي الأبيددات السّددابق ن فكلاامددا اشددتكى مددن شدددّة الوجددد  والشددوق

 هما كيع تكون إذا ما ابتعد المحبوب عنهما . يالمحبوب، وكلااما تسال  عن حال

جرّد مرور المحبوب مصدادف  مدن أمامده، فيعبّدر عمّدا وتمور لواعج  لب يزيد بن المعتمد لم     

  البسيط    2وجدو من مرارة الوجد والشّوق  له فيقول ت  

 

وا بنا أصُُلاة من غير ميعاد           رُّ  (اد  (ف و دوا نار  شو ي أيّ إيق      م 

روني  أيّاماة ل(هوتُ بهمْ                  حمادي، ففازوا بإيماري وإفيها      وأذك 

 مرورام       فر يُ  المال تُذْكي غلّ   الصّادي دي غرو أن زاد في وجْ      

 

  3ويصع يوسع المّالث شدّة تعلقّه بالمحبوب، وما يجدو من حبّه له من ألم ودموع، فيقول ت  

 

 دّ مسفوحا((((ألقى الغرامُ على  لبي تباريحا      وصيّر الدّمع  فوق الخ

ل كتْ   بعدملقلب  يُّ صبرٍ ((ف  امنّي صفات حلاو القل((ب  والرّوح  (ا م 

قٍ    والقلب أضحى بسيع البين مجروحا            فالجسم أمسى مُذابا من لظى حُر 

                                                 
 . 37. ديوان المعتمد ، ص 1
 .71، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  السّيرال ، ج 2
 .23. ديوان يوسع المّالث ، ص 3
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ويصددوّر يوسددع المّالددث مقاسدداته مددن شدددّة الوجددد والشّددوق، وكيددع يحدداول أن يتغلدّدب علددى ذلددك 

  1فيقولت  

 

 ممّا جناو الهو  من أعين الغيد     ي     ال عند من اجرت شو ي وتسهيد        

ق               ولم تعودي ولم تسعع بموع((ود      أبيتُ ليلي  مطويّاة على حُر 

 أردُدُ الدّمع لو يمنيه تردي((((دي                و أغالبُ الوجد فيها واو يغلبني

 

لأعين، ولكنّ لسان حاله من سقم ويحاول عبد الله بن عبد الرّحمن النّاصر أن يخفي معاناته عن ا

   2وبكال يتكلمّ رغما عنه، وفي ذلك يقول ت  

 

هْ      ه    (م  (م  أ ل  ف( ادي فك(ات اأمَّ  م  ت  بُحْ ناظري بما ك   لو لم ي 
هْ                ق م  قم   في ملاحظ  من      يهو  وإن كان كاتماة س   ما أوضح  السُّ

 

ن شددّة الحدبّ ، بدن الحكدم الرّبضدي معاناتده التدي وجدداا مدويصوّر عبد الله بن عبد العزيدز 

 ، ولكن دموعه تبوج بها ، فيقول ت ومحاولته إخفالاا

 

سُنا  يا ظالماة ظنَّ  تلي في الهو  حسناة    كن كيع شئت  فظنّي فيك   د ح 

ل (ط(ويتُ حبّك  حتّى ظلّ ينشرُو                       (ادمع  جر  فغدا سرّي به ع 

 (نا(ك  من ساكنٍ في القلب  مسكنهُ      وغائبٍ لمْ تزل نفسي له وطأفدي

 (ا(ي(ا  رّة العين   د عذّبتها سهراة         ومني   النّفو   د  طّعتها ش جن

 

،  الفدراق والبعدد عدن المحبدوبو د اشتكى بعضهم من المعاناة والألدم اللدذين تسدبّب بهمدا     

ستنصر يشتكي مرارة اللحظ  التي ودّعته فيها محظيّته أم فهااوذا الحكم بن عبد الرّحمن الم

ددنت اشددتبين، إذ أكمددرت مددن  اشددام    صددبح البشكنسددي  لمّا خددرج لغزوتدده الفددذّة المعروفدد  بش 

التّعلقّ به والوله لفرا ه، فهاجت مشاعرو وتحرّكت لواعجه حزندا علدى فرا هدا، فتعجّدب مدن 

 .عليها درته على وداعها، وكيع أنّه لم يمت  كمدا 

                                                 
 .37. المصدر نفسه ، ص  1
 .206ص ،   1. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 2
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      الطّويل 1فيصع لنا تلك اللحظات بقولهت  

 

نتْ عند الفراق  يدي معي  عجبتُ ، و د ودّعتها كيع لم أمُتْ       وكيع  انم 

ب ر  عليها اسكُبي دماة      فيا مقلتي ا رّ  عليها تقطّعي(وي لع   (ا كبدي الح 

     

حكم في الأبيات السّابق  مدن لوعد  فدراق ويقاسي عبد الله بن عبد العزيز الرّبضي ما  اساو ال

الأحبّ  ، وما خلفّه في نفسه من حزن يمور كلمّا ذكر ذلك المو ع ، حتّى إنّه يلوم نفسه كيع 

    الكامل 2لم يمت بعد فرا هم ، فيقول ت  

 

سْط  الهوادج ل ل اة مكن  ونا(سقيا لهم من ظاعنين حسبتهم          و 

 ا         ما عشتُ بعد نو  الأحبّ  حينالو كنت أنصفهم عشيّ  ودّعو

يناانٍ فوق كمبان النّقا           أغصانُ ب هُنّ الع  لْت  ظْن ك  خ   ف(((إذا ل ح 

 ا((أجر  الزّمان ببينهنّ مدامعا          ما كنّ من  بل الهو  يجرين

 

ال فدرا هم، وعدم  درته علدى احتمد ،ويصوّر ابن رزين المعاناة التي وجداا ليل  وداع أحبّته

       الطّويل3فيقولت  

 

(عُ       دع الدّمع  يُفْن الجفن  ليل   ودّعوا            إذا انقلبوا  بالقلب    كان مدم 

امُ             روْا كاغتدال الطّير    الصّبرُ بعد   (فعُ (جميل  و  طولُ النّدام  ين       س 

 وصدري من الأرح  البسيط   أوسعُ            أضيقُ بحمل  الفادحات من النّو       

   

ويصع المعتمد بن  عبّاد محاولته التّجلدّ والتّصبّر ساع  رحيل أحبّته ، ولكدنّ دمعده فضدحه 

 الكامل     4وكشع ما به من ألم الفراق، فيقول ت  

 

رام   ام  أنْ  دار    الغ  ر  كتَّما     و  ت  انُ دُمُوعه  فتكلّ   ي   ماوأب ى  لس 

لوا  مْجمارح  مُج  رّحا و  جْدوُ ف ذاعه    مالُ الشُّجون  مُص   وأخْفى و 

                                                 
 .  203. المصدر نفسه ، ص  1
 .  218. المصدر نفسه ، ص  2
 . 113/ 112، ص  2.  المصدر نفسه ، ج 3
 . 36. ديوان المعتمد ، ص  4
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ويتدذكّر المعتمدد فدي إحددد  غزواتده اللحظدات التدي ودّع فيهددا محبوبتده، فيحددّث عنهددا ذا     

ه بدين ت خرجت من إشبيلي  وفي النّفو غدرام طويتدلالوزارتين القائد أبا الحسن بن يسع، فقا

هدا، و  يحدول  لبهدا بفتداة ادي الشّدمو أو كالشّدمو أخال، وكففت فيه غرب دموعي ضلوعي

    الطّويل 1ت  وداعها عند تفطّر كبدي وانصداعهالت يوم و  خلخالها، و د  

 

داع غُديّ ة      ولمّ((ا الت ف قتْ في ساح  القصْر  راياتُ قينا لل((و   و  دْ خ 

بت الجُردُ ال صُفِّقتْ        و  رُِّ تاقُ و  لامطُبُول  و ح  ع   (اتُ (تْ ل لف راق  ع 

 لجرْي الدّموع الحُمر منها ج راحاتُ  بكينا دماة حتّى ك نّ عُيُوننا                

 

 الرّمل 2فيقولت   ،وما اعتراو من ألم ووجد ،ويصوّر إسماعيل ابن الأحمر يوم فراق أحبّته

 يوم  بان  الظّاعنونا        تسلْ ماذا لقي(((((نا

ح السّرّ المصأيُّ شوقٍ أيّ و  ونا(((جدٍ      ف ض 

 *وأشدّ من تشكّى        من بهم جُنّ جنون((((ا

 

    الطّويل 3ويصع يوسع المّالث المرارة التي لقيها لتذكّر أحبّته وفرا هم، فيقولت  

 ((بيأمالك  لبي ضاق في الحبّ مذابي      وخُيّب  صدي في اواك  ومذا

 *(((ي ((فلّ بها سنى وكدر  مشرب     داتني صروع الدّار فيك  بفر     

 وأنحل  جسمي طولُ اجرك والنّو       فلم يبق منّي غير  لبٍ م(((ع(ذّب

 كئيب أمنّي النّفو بالقرب في الهو     ومن لي بوصل منك أو بت(((قرّب

 

    الطّويل4ويشتكي المعتضد من طول الأيّام التي تمرّ عليه إذا لم يلق محبوبته، فيقولت  

 

ار   ليَّ الدّارُ إن لمْ أُ   ها    ويقْصُرُ إن   يْتُها أطولُ الدَّ  يطولُ ع 

      

                                                 
 . 44.  نفسه ، ص  1
 . 85.  ابن الأحمر ، نمير فرائد الجمان ، ص 2
  البيت مكسور في الأصل *
 . 178. ديوان يوسع المّالث ، ص  3
 ور في الأصل البيت مكس *
 . 173. ديوان المعتضد ،  4
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 واشتكى بعح الشّعرال من عدم تمكّنهم من ر ي  طيع الأحبّ ، ومن ذلك  ول

   الطّويل  1يوسع المّالثت   

 

صْل لي إ  التّوام والفكرُ   لقد ب خلتْ حتّى بطيع  خيالها        فلا و 

   

   الطّويل2، فقال ت ساادا باكيا من تذكّرو لهاوحينما فقد الشّاعر الأمل في ر ي  طيفها بات ليله  

 

 من ذكر الحبيب ندوب    تبيد الليالي والنّزوع يموبُ  بق(لبي  

كيبُ   فإن عزّ طيع  فالسّهادُ يعو ني     ودمع  بتذكار الحبيب س 

 

، فيعاتبها على ذلك ر ي  طيع محبوبته في المنامع من ويُحرم عبد الرّحمن بن اشام أبو المطرّ 

     الطّويل3 ائلات  

 

جُد لمُحبّه      بطيع  خيالٍ زائرٍ في منام(ه بنفسي حبيب  لم ي 

 ألم تعلمي يا عذب   ا سم  أنّني    فتىة فيك مخلوع عذارُ لجامه؟

 

 ويخبراا ب ن سعادته في ر ي  طرفه لها ، فيقول  ت 

 

 طرفك مُسعدي      ومنقذُ  لبي من خبال  غرامه وما شكّ طرفي أن

 

بن الأحمر معاناتده عندد تدذكّر الحبيدب فدي غيابده، ويتمنّدى أن يدر  طيفده فدي  ويصوّر إسماعيل

 المنام، فيقولت

 ولُ خْب(((لبُ بعْدك  واله  ما((اجت لبعدك لوع   وغليلُ      والق

 لولُ تصبّري مح(رفقاة ف(عقْد  ر  ل فرا ه    ي(ا نازح(اة نزج  الك(

 وابعث ولوْ بالطّيع في سن  الكر    ليزورني في النّوم عنك رسول

 فاس ل نجوم  الليل  تخبرُ  صّتي       فالنّجم عن سهري بك  المس ولُ 

                                                 
 . 63.  ديوان يوسع المّالث ، ص  1
 . 12. ديوان يوسع المّالث ، ص  2
 .  15، ص 2.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 3
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ولشدّة المعاناة التي وجداا بعح الشّعرال من الحبّ والشّوق للمحبوب والحزن لفرا ه، تعرّضوا 

     المنسرج1لك. ومن ذلك  ول عبد الرّحمن النّاصر ت  للوم، فنجدام يشتكون من ذ

 

(هْ                   ل م  نْ لم يقاو  الهو  و  ع  للْتُ أبكي وظلّ يعذُلنُي          م   ظ 

ه في ال                  ل مهْ ((إليك عن عاشقٍ بكى أسفاة         حبيب   هو  وإن ظ 

   

   الطّويل  2يردّ على من يلومه  ائلا ت  ف ،ويتعرّح المعتضد للوّم على حبّه

ع كحيل  وحاجبُ  ر  ادني ط  ا لومي على الحُبِّ واج بُ      و   دْ ص   أُ مُ وم 

 

ويبددي ،ويتعرّح محمّد ابن الأمير المنذر بن محمّد للوّم، ولكنه يبددي إعراضده عدن ذلدك اللدّوم 

 يل     الطّو3عدم اكترامه، ويعلن انقيادو للمحبوب، فيقولت  

 

ّ ي على القرُب  والبعْ(((د   ذلْتُ له ودّي        وملكّتهُ ر  ن ب   بنفسي وأالي م 

 (دّي(وأبغضتُ فيه كلَّ خ دنٍ مناصحٍ        وأبْديتُ للعذّالٍ في عشْ((قه  ص  

رعْ فيه إلى  ول  كاشحٍ      وأصْررتُ في حبّيه إصرار  ذي الحقد    ولم أنْص 

    البسيط 4شاة ولومهم له، ويردّ عليهم معللّا أسباب اواو  ائلات  ويشتكي يوسع المّالث من الو

 

 فالقلبُ   زال  مُستهاما     يبغي سبيلا إلى الوص(ول  

 ما لي يطيلُ الوشاةُ لومي    ولستُ أصغي إلى ع(ذول  

 أن لم أبُح للغرام  لبي       فلستُ من ناصري الرّسول  

 (يل  ((ي لظى الغلوما سباني كحوّ خودٍ      ألقت بقلب

 (ل  ((فالشّموُ منها بدت لديها     ت خْجل من خدّاا الأسي

                                                 
 .  206، ص 1.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
 . 161. ديوان المعتضد ، ص  2
 . 212، ص  1. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج  3
  100. ديوان يوسع المّالث ، ص  4
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لقددد صددوّر الشّددعرال الحكّددام فددي الأشددعار السّددابق  مشدداعرام الخاصّدد  تجدداو المددرأة، فعبّددروا عددن  

حاجتهم إليها، فتذللّوا بين يديها طالبين رضااا ووصالها، ووصدفوا حدبّهم لهدا وتعلقّهدم بهدا، كمدا 

بّروا عن ألمهم فدي حدال البعدد عنهدا. ولدم  يقدع الشّدعرال الحكّدام فدي غدزلهم عندد ادذا الجاندب ع

المعنويّ المتّصل بمشاعرام الذّاتيّ  تجاو المرأة، بل ظهر في غزلهم أيضا جانب حسّي .ويندرج 

ني   ، وكان النّوع المّدا1تحت اذا الجانب ل نوعان من الغزل، الحسّي الفاحش، وغير الفاحش ل  

  غير الفاحش   او الغالدب فدي شدعر الحكّدام . وفدي ادذا اللدون مدن الغدزل يكمدر الشّدعرالل مدن 

  .2 شبيهها ب شيال ماديّ  ومعنويّ  لالتغزّل بالنّسال ووصفهنّ أو وصع مفاتنهنّ وت

أكمددر  الشّددعرال الحكّددام فددي غددزلهم الحسّدديّ مددن التغددزّل بددالعيون والألحدداظ والقدددود، وشددبّهوا      

المرأة بالشّمو والقمدر والغدزال والظّبيد ، وكدلّ ادذو الأوصداع م لوفد  فدي الغدزل العربدي علدى 

  وظّفددوا 3اخددتلاع عصددورو، غيددر أنّ الشّددعرال الحكّددام كمددا اددو حددال شددعرال الأندددلو عامّدد   

الطّبيع  في أوصافهم توظيفا  فتا، فاستمدوا منها أوصافهم التي تغزّلدوا بهدا، و دد أشدار المقّدري 

إلى اتّكال الشّعرال الأندلسيين على الطّبيع  في غزلهم فقالت ل إنّهم كانوا إذا تغزّلدوا صداغوا مدن 

الورد خدودا ومن النّرجو عيونا ومن الآو أصداغا ومدن السّدفرجل نهدودا ومدن  صدب السّدكر 

   . 4 دودا ومن  لوب اللوز وسرر التّفاج مباسم ومن ابن  العنب رضابا ل  

لعيون بلحاظها من أكمر المحاسن التي تغزّل بها الحكّام في شعرام، فوصفوا جمالها كانت ا      

وأمراددا، و  غددرو فددي ذلددك، فللعيددون علددى جمالهددا وظيفدد  ت ديهددا، ففددي الحددبّ ل  ددوّة سددحريّ  

تمارسها الجفون الفاتكات خلال النّظر وعن الفكر يصدر سدحر النّهدى الدذي يمدرّ عبدر العيدون ل 

ابن حزم أاميّ  العيون ودوراا الذي ت ديه في الحبّ فد ورد لهدا فدي الطّدوق بابدا   ، و د أدرك5 

 صرو على الحديث عنها ، سمّاو ل الإشارة بالعين ل ، وعرح فيه للحدديث عدن أامّيد  الإشدارة 

دط، المبلدغ العجدببلحظ العدين فهدو ل يبلدغ  ، ويقطدع بده ويتواصدل، ويُوْعدد ويهددّد، ويُقْدب حُ ويُبْس 

ك ويُحْددزن، ويُسْدد ل ويجدداب، ويُمْنددع  ويُددْ مرُ  ب الوعددود، وينبّدده الرّ يددب، ويُضْددح  ويُنْهددى ، وتُضْددر 

 ، ويشير ابن حزم إلى وظيف  أخر  للعدين لهدا أاميتهدا الكبدر  فيقدولت ل واعلدم أنّ 6ويُعطى ل 

نّفو العين تنوب عن الرّسل ويُدرك بها المراد، والحواو الأربع أبواب إلى القلب ومنافذ نحدو الد

 والعين أبلغها وأصحّها د ل  وأوعااا عملا واي رائد النّفو الصّادق ودليلها الهادئ ل

                                                 
 .45، ص 1981، دار الأندلو ، 1. بكّار ، يوسع حسين ، اتّجااات الغزل في القرن المّاني ، ط 1
 . المرجع نفسه . 2
 159/ 158، ص 1972، مطبع  النّجع الأشرع ، 1. السّعيد ، محمّد مجيد ، الشّعر في ظلّ بني عبّاد ، ط  3

 .  81/  80القصيدة الغزلي  الأندلسيّ  ، ص  ، وينظر بسم  الدّجاني ،
 . 323، ص  1.  المقّريّ ، نفح الطّيب ،    تحقيق محمّد محيي الدّين   ج 4
، دار 1.  انري ، بيرو ، الشعّر الأندلسيّ في عصر ملوك الطّوائع ،   ترجم  الطّاار أحمد مكّي  ، ط   5

 . 359، ص  1988المعارع ، 
 . 136الحمام  ، ص  .  ابن حزم ، طوق  6
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و ددد أكددد الشّددعرال أاميّدد  العددين  فددي أشددعارام التددي تغزّلددوا فيهددا بددالعيون، فوصددفوا جمالهددا       

أسدراا،  ودوراا الذي ت دّيه في الحبّ، فكانت لحاظها سهاما وسيوفا تصيب  لوبهم وتو عها فدي

و د وجدنا ذلك عند المعتضد في  وله الذي ردّ فيده علدى الوشداة وبدرّر فيده أسدباب حبّده وانقيدادو 

    الطّويل 1لأمر المحبوب، فذكر من جمل  ما ذكر العيون ، فقال ت  

 

اجبُ  رْع كحيل  وح   أُ مُ وما ل ومي على الحُبّ واجبُ     و دْ صادني ط 

 

  الطّويل  2سيفا إذا سلّ خُشي وخيع منه،  وفي ذلك يقولت   وكانت العيون عند ابن رزين

 

شيتهُ   وفي الحرب    أخشى و  أتوّ عُ     إذا سلتّ الألحاظُ سيفاة خ 

 

   الخفيع 3في الزّادت  حتّى  واي التي أمرضته وجعلته يزاد

 

ا ن رأت عيْنه عيوناة مراض   برج  السّقم بي فليو صحيحاة      م 

راح  سه((اماة     صيّرتْ أنْفوُ  الور  أغراضاإنّ للأعين  ال  (م 

 

   السّريع4، حتى اشتكى منها بقوله ت  اي التي  ادت المعتضد إلى الرّد والعيون 

اق      ترْح  بالله بإنفا (ي  يا  اتل  الصّ((بِّ و  و 

اجُ إلى راق   حْت  تْ إليَّ الرّد      فالق لْبُ ي   عيناك   دْ  اد 

 

   الطّويل 5اظ  حربا لمهج  المعتمد، حتى أراد مسالمتها فقالت  وكانت اللح

 

لْم   كمْ لك  ما بين  الجوانح  من ك  ى      و  ك  الله كم أودعت   لبي من أس 
 ل 

وْما إلى سلْمي حْم   تُمْنيك ي  رب  لمُهْجتي    أ  ر  اظك طُول الدّار ح   لح 

                                                 
 .161.  ديوان المعتضد ، ص   1
 .113، ص  2. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 2
 . المصدر نفسه  3
 .  178. ديوان المعتضد ، ص  4
 .  19.ديوان المعتمد ، ص  5
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    الطّويل 1ت  وفعل  الطّرع في يوسع المّالث أمضى من السّيع

 

طرْفك أعد  للقلوب حقيق     وأمضى من السّيع  الصّقيل المهنّد    و 

 

  2واللحظ عندو فاتك أيضا ت  

 أ  ربّ ليلٍ لو أر تُ لعادني    جميلُ المحيّا فاتك اللحظ  خاذله

 

 الطّويل    3واي عندو سهم صعب نزوعه ت  

 

 وسهم اللحظ  صعب  نزوعهأأنزع عن تلك  اللحاظ التي رمتْ      ف سلو 
 

وكان للعيون عمل السّحر فيهم، فجذبتهم وأو عتهم في الهو ، واذا عندام مطلوب مُت منى، وفي 

     4ذلك  يقول عبد الرّحمن بن الحكم ت  

 

 وم(((ا أحبُّ سواكا     ا  تلْت((ني به((((واك  

نْ لي بسحر  جفونٍ          ت((دي(((رو عيناكا  م 

 

        الخفيع 5ل يوسع المّالثت  وفي ذلك يقو

 تلكمُ الأوجهُ الحسانُ أراحت    يوم  أمسيتُ في ضنا وشجون

 ون  (لهع   لبي منهم بساحر  لحظٍ     أن تقاضيته ل((و  بدي

دتني سهامُه إذْ رماني       فداتني اواجو من ظن  ون  (أْ ص 

                                                 
 .  48.  ديوان يوسع المّالث ، ص  1
 .  92.  نفسه ، ص   2
 . 141. نفسه ، ص  3
 . 118، ص1  ، ج. ابن الأبّار ، الحلّ  4
 .  127/ 126.  ديوان يوسع المّالث ، ص  5



www.manaraa.com

118 

 

 

       الطّويل 1ويقول أيضات  

وْرو بجوارو فمنْ لحظه السّحّار أصبحتُ   عائذا    أ مّلُ عُقبى  ج 

 

     المتقارب 2وفي اذا المعنى يقول المعتمدت  

 

لى ف وْزو     بإبص(((ارو الغُرّة  الزّااروْ  ((تابي ع  (سدتُ ك   ح 

ظُهُ المُقلةُ  السّاح((روْ  لْح  ت   فيا ليت  ش خْصي ي كونُ الكتا       ب ف 

 

ن محمّد مناب الرّسول الذي ينجز مهمته بنجاج، وفي ذلك يقولت وتنوب اللحاظ عند الأمير عبد الله ب

     السّريع 3 

 

(((كْ  ع  ها       بالرّدِّ والتّبليغ  ما أسر   ويا رسول  العين  من لحْظ 

كْ  ع  ر وت تي  ب((ه       في مجلوٍ ي خْفى على منْ م   تذابُ بالسِّ

(كْ كمْ حاجٍ  أنجزت  موعوداا         تبارك  الرّحمنُ م ع   ((ا أطو 

 

 ويجد سعيد بن جودي في مراسل  الأحباب بالحدق وجها من وجوو المتع  التي يستلذّ بها،

        البسيط4فيقولت   

 

   شيل  أملحُ منْ ساقٍ على عنقٍ       ومن منا لٍ  ك ساة على طبق  

ق   د  عْتبٍ        ومنْ مراسل   الأحباب  بالح   ومن مواص((لٍ  من ب(عْد  م 

الخدددود والقدددود،   -كمددا سددبق ذكددرو  –ومددن المحاسددن الأخددر  التددي تغددزّل بهددا الشّددعرال الحكّددام    

وجمال الوجه وإشرا ته التي شابهت الشّمو حينا والقمر حينا آخر، كما تغزّلوا  بقوام المرأة وتمنّيه، 

رّ المنمور فمن تغدزّلهم فشبّهوو بتمايل الأغصان، وتغزّلوا أيضا بكلامها وجمال صوتها، فشبّهوو بالدّ 

بالخدددود و ددد أعجبددتهم حمددرال علددى وجدده أبدديح  ددول عبددد الددرّحمن بددن الحكددم يشددبهها بددالورد فددوق 

     الطّويل 5الياسمين ت  

 تر  الورد  فوق  الياسمين ب خدّاا         كما فوّع الرّوحُ المنوّرُ بالزّار  

                                                 
 .  83.  نفسه ، ص 1
 . 28.  ديوان المعتمد ، ص   2
 . 121، ص1.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 3
 . 158. نفسه ،  ص   4
 . 117.  نفسه ، ص 5
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او بالشّادن   ولدد الظّبدي   الدذي اجتمعدت فيده ويتغزّل عبد الرّحمن بن محمّد بالمحبوب واصفا إيّ 

     مجزول البسيط 1مجموع  من المحاسن جعلت اواو و فا عليه وحدو، فيقول ت   

 

يْحي على شادنٍ كحيلٍ       ذارُ     و   في ممْله  يُخْل عُ الع 

وْرُ والب هارُ                       ه النَّ  ك(( نّما وجن((تاوُ ورد          خالط 

 يُديرُ طرْفاة بهٍ احْورارُ       ضيبُ بانٍ إذا تمنّى        

 ما اختلع الليلُ والنّهارُ    وْ ع  عليه صفالُ وُدّي      

 

 ، و ددّاا، ويشدبّه وجههدا بالبددر فدي إشدرا هويتغزّل المعتضدد بجمدال وجده المحبوبد  وبصددغها 

    الطّويل 2، فيقول ت   وجماله بالغصن في تمايله

 

الب در  عنْد  تمل ها  بيرٍ نمّقا صفْح    البدر  (غُرّة  ك  صدْغا ع   (امه         و 

نْق دُّ في الخصر   ادُ ل ف رْط  اللّين  ي  ك  التْ به الصّبا   ي  مْل  الغُصْن  م  م   و   دٌّ ك 

 

    الرّجز3فيقولت   ،، فيصع حسنها بالكوكب والقمر والغصن والرّشاويتغزّل المعتمد بمحبوبته

رْ!يا  لْ يا   م  رْ   يا كوْكباة ! ب  فْوتي من البش   ص 

رْ!((  إذا ن  (يا غُصُنا إذا مش ى !    يا رش  ظ 

بّتْ ل ها ري رْ (يا نف و  الرّوْض    دْ    ا  ح   (حُ س 

  )  رْ (يا ربّ   اللّحْظ  الذي     شدّ وما اة إذْ ف ((ت 

 

والقدّ والجيد والوجه مسوّغا تعلقّه بها  ويتغزّل يوسع المّالث بمحاسن المحبوب  واصفا منهات الخدّ 

    الكامل 4وانقيادو لها، فيقولت  

 

 (ك  (فالخدُّ منك خميل   ممطورة          والقدُّ غصن  مُمْمر  بد ل

 والجيدُ جيدُ غزالٍ  مرتاعٍ         والوجهُ صبح  تحت  ليلٍ حالك  

 ((ك  (مُعنّى االد  حسنك للقلوب  فكلهّا          إمّا أسير  أو ا تي

                                                 
 . 121.  نفسه ، ص  1
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    الطّويل 1ويتغزّل عبد الرّحمن بن اشام بمحاسن ابن  عمّه التي اختاراا زوج  له، فيقولت  

رْو            وأسْف ر  عنْ وجهٍ ينوب عن الشّمو    تبسّم عنْ درٍّ تنضّد  في الو 

ه            لتقطيع  أنْفاسي  وليو  من الإ  و  (نغزال  براوُ اللهُ من نور  عرْش 

مُلْكي  ونفْسي و  شيل  أعزّ من النّ(فو  ومهجتي          وابتُ له روحي و 

      

، فتغزّلددوا بهددا، إلددى نفوسددهموكددان صددوت المحبددوب وكلامدده مددن المحاسددن التددي  ددادت الغددرام  

فهااوذا سعيد بن جودي اام بامرأة لسماعه صوتها دون أن يرااا، ومن فرط تعلقّه بهدا اشدتر  

اا باسدمها ل جيجدانل فلدم يسدله ذلدك عنهدا، فقدال يصدع ايامده الدذي  دادو إليده سدماع جاري  سمّا

     البسيط 2صوتها ت  

 

ني      فاعتاح   لبي منهُ لوع   الحزن   د  مْعي أبى أنْ يكون الرّوجُ في ب   س 

ن اا يوماة ولم ت ر   ي((أعطيتُ جيجان  روحي عن تذكّراا        اذا ولم أر 

 

    الطّويل 3م المحبوب  ول المعتضد بن عبّاد ت  ومن تغزّلهم بكلا

 

لّ النّظامُ عن الدّرِّ  ا انْح  م  ل فْظ  ك  ام     و  م  ه اد  غ  التْ ت  ما ج  شْي ك  م   و 

 

   مجزول البسيط 4ويتغزّل به أيضا في سياق وصفه لمحاسن المحبوب  المتعدّدة، فيقولت  

 

مُقْل ة  رُ بالبدر         و  سْخ  نْفثُ بالسّحْ(ر   يا غُرّةة ت   ت 

مبْسماة نُظّ  مْرٍ و  رٍ الخ  نْ أعْط  ا و م  م  رٍ     و  وْا   م  منْ ج 

منط مْر  و  و    أحرّ في  لبي من الج  حْر  نْ س   قاة أوتيت  م 

ادناة تيّمني ش خْصُهُ       ووكّل  الأجْفان بالسّه    ر  (وش 

                                                 
 .  16، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
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لعقيق، وبما صدر عنه مدن كدلام كالددّر ويتغزّل يوسع المّالث بالمّغر وما حواو من منايا أشبهت ا

      الطّويل 1المنمور، فيقولت  

 

رُ  جوْا  ا حُسْنها تبدي المّنايا ك  نّما     ي لوجُ بمرآاا عقيق  و   وي 

مْطٍ بفيها منظّم    له كلم  كالدّرِّ وا(و من((مّرُ   فيا ل ك  منْ س 

    

مدن أسدباب شدوق يوسدع المّالدث إلدى وكان منطق المحبوب  إلدى جاندب محاسدنها الأخدر  سدببا  

 توصالها، وفي ذلك يقولت الكامل 

 

 قإنّ الجبان له المجالُ الضّيّ   أشتا ه وأخاعُ من فتكاته      

قُ   ما كان  يُطمعني  بنيل وصاله   لو  المعاطعُ تنمني والمنْط 

 

عنده، فيقدولت بن الأحمر عدن حبّده وادواو لكدلام محبوبده، وشدو ه إليده إن غداب  ويعبّر إسماعيل

 لكاملا

تب دّ ما      خلَّفْتموو و  لْبهُ م  ا راحلين  عن المشوق  لش   (ولُ ((ي 

ميرُوُ فيكُمْ لديْه  لي                      كُم     وك  مان  حديم   (لُ ((يهو  على مرِّ الزَّ

مْلولُ  ضْتُهُ م  حديثُ منْ أبْغ  ديمُهُ         و  لّ ح   أمّا الحبيبُ فلا يُم 

 

لم  يكتع الشّعرال الحكّام في غزلهم بوصع محاسن المرأة الجسديّ  واستمتاعهم بالنّظر إلى و   

، بل وصع بعضهم استمتاعه بوصال ذلك الجمال  -عن بعد –جمالها أو سماع صوتها وكلامها 

وصددالها ت تقبدديلا ومعانقدد  ، ونددال اللّحظددات التددي خددلا فيهددا بددالمرأة ، فصددوّر حاوصددفا صددري

انوا إذا ما غابوا عنهدا تدذكروا تلدك اللّحظدات وحنّدوا إليهدا متمندين عودتهدا، ومدن ، وكومضاجع 

 ذلك تذكّر عبد  الرّحمن بن اشام  أبي المطرّع لبعح لحظات الأنو التي عاشها مع المحبوب 

 إذ يقولت  مجزول الرّمل  

ق ح  العه(       د  ولمْ يوع  بع ا غزا ة ن   (هدي(ي 

هْد إذْ ب   رْد  أنسيت  الع   تْ(         (نا  على مفرش  و 

مْنا نظم  عق(((د   عْنا في وشاجٍ         وانْت ظ  م   واجْت 

(قدِّ  انا ك  غصْني(            (ن  و ((( دَّ انقنا ك  ع  ت   و 
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    الطّويل 1ويصوّر المعتضد محاسن محبوبته الجسديّ ، ويصع ايامه بها فيقولت  

 

عيني منه في جنّ   الخُلْد       ه        رعى اللهُ منْ ي صْلى ف ادي ب حبّ  عيراة و   س 

زاليُّ  ال م(يْنين  ع(غ  نا         ك  مْس((يُّ  السَّ  (ي بيُّ  الرّدفين  غُصْنيُّ  ال(ق دِّ ش 

 

 ويبوج بضعفه أمام اذا الجمال مشتكيا إليها حاله فيقول ت 

 

وْتُ إل((يها حُبّها ب مدامعي        وأعْل مْتُها م   ((ك  جْد  ش  ن  الو   ا  د ل قيتُ م 

الم         ادع    لْبي   لْبها واو  س  ج   د يُعْدي   ف ص   ف عد  وذو الشّوق  المبرِّ

 

ممّ يصع الشّاعر صريحا لحظات الوصال التي جادت المحبوب  بها عليه، فدالتقى بجسدداا الدذي 

 فتنه، ووصع ذلك بقولهت

 

ا كادت عليّ بخدّاا      ادتْ وم  نبع المالُ النّميرُ من  الصّلْد            فج   و دْ ي 

ن( اي(اك  إنّ ها ت ااتفقلتُ ل لى ال       (ني   ي م  ار  الأ احي ع  ل نُوَّ رْد  (أفُضِّ  و 

نتْ     ل ى ج سْمي ب ج سْمك  فانْم  ميلي ع  نْها كما ت(بدي        و   تُعيدُ الذي أمّلْتُ م 

لمْماة أ رْويا الش((َّوق   نا ((اة و  يْننا       ع  نْد     ب  الشّرار  من  الزَّ مْنى ك  م   فرُاد  و 

ْ تها         ر  و  ا كان   أْ ص  ا س((اع ة م  ي  يَّ      ف  (هْد  ل د  نْدوم    الع  ق ضّتْ غيْر  م   ت 

           

ويصوّر يوسع المّالث افتتانه واستمتاعه بمحاسن المدرأة الجسدديّ ت نظدرا إليهدا بدالعين ووصدو  

    المتقارب2ت  ، فيقولبالتّقبيل والمعانق لها 

 

رْفي إلى مُجتلى         يُواي العقو    ف سرّحتُ ط   يروقُ العيون  و 

ردْفاة مه انقتُ غُصْناة و  ع  ظْتُ بدراة و  بّلتُ درّا            و   يلا(فلاح 

لح((ظْاة كحيلا وردفا م قيلا خصْراة ضئيلا          و  خدّاة أسيلاة و   و 

 يلا(نضيرا         وريما نفورا وروْضا بل * ة منيرا وغصناة الا

                                                 
 . 167. ديوان المعتضد ، ص  1
 .161. ديوان يوسع المّالث ، ص  2
 زيادة من المحقّق . *
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ويظهر الغزل الصّريح عند بعضهم في وصع لحظات عاشدواا طيدع خيدال   حقيقد   ، وذلدك 

عُد  اللقدال بيدنهم وبدين المدرأة لسدبب  مفدروح علديهم، كالقتدال مدملا، واللجدول إلدى طيدع  عندما ب 

ممدوج لأنّه ل يعللّ المشتاق المغرم ويمسك رقّ المعنَّى المسقم  الخيال في ممل اذا المقام  البعد 

    .1ويكون ا ستمتاع به وا نتفاع ل 

 

و د أسدعع طيدع الخيدال المعتمدد بدن عبّداد فدي إحدد  غزواتده،التي اشدتكى فيهدا مدن فدراق      

  فددي محبوبتدده، حتددى جدداد عليدده طيفهددا، وعددن ذلددك يخبددر وزيددرو  ددائلات و ددد زارتنددي اددذو الليلدد

   2مضجعي وأبرتندي مدن تدوجّعي، ومكّنتندي مدن رضدابها، وفتنتندي بدد لها وخضدابها، فقلدتت  

 الطّويل

 

ن ى ورْدا ا      فعحَّ به تُفّاح ة واجْت  يْفهُا في الكر  الخدَّ اج  ل طيفي ط   أ ب 

مْتُ به  ن م  مْتُ نسيمهُ             ف خُيِّل  ل ي أنِّي ش  م  غْراة ش  أ لْممني م   ( دّاو 

ال يقْظٍ     ولكنْ ح جابُ البيْن  ما بيننا مُ  ت على ح  ار  رتْ ز   دّا(ولو   د 

 

ولمّا أطف  طيع محبوبتده شدو ه إليهدا أبدد  الشّداعر افتتانده بصداحب  الطّيدع، داعيدا لهدا بالسّدقيا، 

 ومتغزّ  بما أوتيت من محاسن، فقال ت 

 

وْب  الق طْر  أمّ عُبيدة     كما ق ى اللهُ ص  لى حرّو بّرْدا س  ق تْ   لْبي ع     دْ س 

غُصن  النّقا  دّا بى ف وْحا و  وْحُ الرُّ  اي الظّبيُ جيداة والغزالُ  مُقْل ة     ور 

 

ويتغزل المعتمد غز  صريحا بالمرأة إذ اجتمع بها طيع خيال، فتمكّن من جسداا، الأمدر الدذي 

 الكامل   3خفّع عنه ما في نفسه من شوق إليها، وفي ذلك يقولت  

 

ادي اعدك  الومير  وس  جيعتي         وك  نَّ س  أيْتك  في المنام  ض   إنّي ر 

طُول سُهادي جْدي و  نْ و  ا           أشْكوو م  ق ت ني وش كوتُ م  ان  ك  نّما ع   و 

نْك  مُ  ن لْتُ م  غْرك  والطّلى          والوجْنتين و  لتُ م   رادي((وك  نّني  بَّ

واك  !لو  أنّ  ا  عْم  رُ  اديو  ا ذُ تُ ط  بّ لي م  ائر         في الغ  يْف ك  ز   ط 

                                                 
 . 26. الرّضيّ، الشّريع ، طيع الخيال ،  تحقيق محمود حسن أبو ناجي   دار التّربي  للطّباع  والنّشر ، ص  1
 . 49. ديوان المعتمد ، ص  2
   .  50. نفسه ، ص  3
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ويسترجع يوسع المّالث بعح اللّحظات التي استمتع فيها بوصال المحبوب ، فيتذكّراا فدي خيالده 

      الطّويل 1ت  ها في البعد، فيقول، فيخفّع بذلك من شو ه له منهامعوّضا بها حرمان

 

ا ك  طيع  أذكر  القلْب   م أش  ار  ُه     زمانا تقضّى في التنعُّ ط 
 رائقه *

 

، وكيددع اسددتمتع بجمالهددا ر يدد ة محبوبتدده ويصّددور اللحظددات الحميمدد  التددي  ضددااا مددع طيددع

 ومضاجع ة فيقول ت

 

 ه(وعهْدي به  د حالع الصّد عاشق ف لْب سني موب  التّوصّل  ضافيا         

غْرو  العذب  كومراة         *مال  ذائقه(الرّيّ   يظما إلى الواو  وأوردني من م 

اتبني في فرط  شو ي وصبوتي    (هعلائ(ق (د عل((قت منه فيّ و      يُع 

عضدي كالوساد  ل((خدّو     (ه(نه طوراة وطوراة أنُاطقك(أسُا      فبتُّ و 

 ه(ف بصرْتُ بدراة ليو يُمحق شار  ُ  نُورو       وسرّحتُ طرفي في مطالع   

      

ر في موضدوع الغدزل عندد الحكّدام  اتّضدح أنّ للمدرأة مكاند  كبيدرة عنددام، إذ لدم يكدن وبعد النّظ

عدن بوسعهم ا ستغنال عنها، فلم تستطع سلط  الحكم أن تعوضهم عنها ، حتّى إنّهم تنازلوا  لهدا 

يعتهددا لأنّهددم شددعروا أنّهددا سددتجعل المددرأة أمددامهم علددى غيددر طب –كمددا تبيّنددا -، وذلددك تلددك السّددلط 

، فحداولوا طم نتهدا وإشدعاراا بد نّهم كغيدرام مدن ويّ  في تعاملها معهدم، لتهيّبهدا مدن سدلطتهمالأنم

 الرّجال يحتاجون إليها، فيصلون بذلك إلى إشباع حاجاتهم النّفسيّ  والغريزيّ  .

 

و ددد ظهددرت المددرأة فددي غددزلهم بصددورة المحبوبدد  التددي عشددقواا وتمكّددن حبّهددا مددن أنفسددهم،     

هم حتّى في أصعب تعلقّهم بها، وعدم  درتهم على مفار تها، فكانت حاضرة مع وعبّروا عن شدّة

 ، فلم تنسهم الحروب على ما فيها من شدّة وضيق تذكّراا والحنين إلى لقيااا .الظّروع وأحلكها

 

يدع الطّبيعد  و د سار الحكّام في غزلهم على نهج غيرام مدن الشّدعرال الأندلسديين فدي توظ      

، وت مروا أيضا فدي غدزلهم الصّدريح بشدعرال الغدزل الحسّدي عامّد ، إذ ن المرأةفي وصع محاس

 تحدّموا عن وصولهم إلى جسد المرأة واستمتاعهم به .

                                                 
  . 190. ديوان يوسع المّالث ، ص   1
 في الدّيوان التّنعيم  *
 مكسور في الأصل  *
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لسدبب أو -ممّا   شكّ فيه أنّ مكمن  سعادة الحكّام الشّعرال وشقائهم راجع  في كمير من الأحيان       

منحتدده لهددم سددلط  الحكددم والسّدديادة، فنجدددام واددم حكّددام علددى سدددّة الحكددم إلددى مددو عهم الددذي   -لآخددر

أصددحاب الأمددر والنّهددي، والقددوّة والمنعدد ، والكددلّ مددن حددولهم طالددب رضدداام، وراج ا  تددراب مددن 

 –مجالسهم والعمل تحت إمرتهم، وام في اذا الجوّ ينعمون بالرّاح  والهدول، ويعيشون و ت السّدلم 

و د بيّنت الأشعار التي درسنااا في موضدوعيّ الفخدر  -ا فيها من متع وملذّات الحياة بكل م -خاصّ 

والغزل شيئا من اذا الجانب،  ولكنّ كلّ ذلك النّعيم يختفدي إذا مدا عددموا مكدانتهم السّياسديّ ن فغيابهدا 

يقلب حياتهم رأسدا علدى عقدب، ويزيدل عدزّام وجدااهم، فينتقلدون مدن  مّد  ادرم السّديادة إلدى  اعهدا، 

ضعافا   يملكون من أمرام شيئا، في ول بهم الحال في كمير من الأحيان إمّا سجنال   حول لهم و  

 وّة، وإمّا منفيّين بعيدين عن أوطانهم يكابدون الألدم والأسدى، ويحنّدون إلدى أوطدانهم ومرابدع عدزّام 

 وجااهم . 

 

العلام  الفار   فدي حيداتهم  –السّلط   إنّ المعاني العامّ  لشعر الشّكو  عند الحكّام تدور حول       

ومددا يترتّددب عليهددا مددن تقلبّددات تدد مّر فددي حيدداتهم الشّخصدديّ  وا جتماعيّدد  ن ذلددك أنّ السّددلط  محددطّ  –

أنظار الأ ارب والأباعد . أمّا فيما يتّصدل بالأ دارب فنجدد فدي بعدح الأحيدان أنّ أبندال البيدت الحداكم 

ليه الأمر من بعد صاحبه، فيخطّطدون ويكيددون للوصدول إلدى يتنافسون فيما بينهم على من سي ول إ

السّلط ، وأمّا الأباعد الطّامعون بالحكم فهم الحكّام والقادة المحيطون بهدم، إذ تشدكّل سدلطتهم مطمعدا 

لهم فيسعون لضمّها إلى حددود سديادتهم وملكهدم. والحكّدام فدي خضدم ادذا الصّدراع إمّدا أن ينتصدروا 

هم، فيحمون ملكهم ويذودون عنه، وإمّا تدور علديهم الددّوائر فتسدلبهم مكمدن على المطامع المحيط  ب

 ددوّتهم وسددعادتهم فددي الحيدداة. ولكددي نتممّددل الحالدد  النّفسدديّ  التددي يعانيهددا الحكّددام عنددد زوال ملكهددم أو 

م تعرّضهم لنائبات الدّار، لن نجد أصدق من أشعارام التي فرّغوا فيها انفعا تهم وبمّوا فيهدا شدكواا

عند فقدان سلطتهم، وتعرّضهم للسّجن أو البعد عدن الأوطدان، وادذو ادي  أكمدر الأمدور التدي اشدتكى 

 منها الحكّام في شعرام .

وممّ  مضامين أخر  للشّكو  في شعرام جالت خارج نطاق السّلط  كالشّكو  مدن الشّديب،         

 ين المتّصل  بالسّلط . واي  ليل  في شعرام، لذا سيتم عرضها بعد ا نتهال من المضام

ت تي شكو  الشّعرال الحكّام تعبيرا واضحا عن لحظات الضّعع والعجز أمدام المصدائب  التدي       

كانت أكبر من  درتهم على ردّاا، والتي أفقدتهم أعزّ ما يملكونت سلطانهم وعزّام، وجعلت نهدايتهم 

يدع صدوّر الحكّدام الشّدعرال ضدعفهم م لم  ومحزن ، ليو لهم وحدام، بل لمن سمع عنها أيضدا . فك

أمددام تلددك المصددائب ؟ وكيددع سددوّغوا ذلددك الضّددعع؟ وكيددع وازنددوا بددين حددالهم  بددل تلددك المصددائب 

 أسيادا وحكّاما، وحالهم بعداا ضعفال مهزومين ؟ . 
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تكى منده شدعرال إنّ الشّكو  من الدّار وتقلبّاتده أمدر  مد لوع فدي الأدب العربدي ل فقدديما اشد     

والإنسدان ادو ، فالمعرك  دائم  أزليّ  بينهمدا وو فوا منه مو ع العدال والصّدام، ليّ  الإسلامالجاا

، والخاسددر الضّددعيع أمددام بطددش الددزّمن وجبروتدده ومفاج تدده الكميددرة التددي المهددزوم الوحيددد فيهددا

، الحكّدام تصددر عدن حدزن وأسدى عميقدين . ولكنّها   الشّكو   فدي شدعر 1يحملها بين طيّاته ل  

عليهم مقددّما لهدم كدلّ مدا يتمنّونده، يجدونده مددبرا عدنهم، سدالبا يع   والدّار بعد أن كان مقبلا ك

عطاياو من مقوّمات القوّة والمنع  والحياة بكل مدا فيهدا مدن مسدرّات، وجداعلا إيّداام  كالسّدا طين  

إ  -النّداو ، وجعدل ، وأبعددام عدن أحبّدتهموحدرّيتهم سدجنا، فبددّل عدزّام ذ ، وغنداام فقدرا، علٍ 

ممدل مدن ، والدّار بفعله اذا فيهم كدان يصدّون عنهم صدود دارام وإعراضه عنهم -المخلصين

واذا صوّرو الرّاضي بدن المعتمدد حينمدا وصدع نكدد أيّامده، ، منحهم الأمان ممّ عاد ليخلع وعدو

   المتقارب  2فقال ت   

 

 ال  الوصالْ ((و اطع   ل حب          ا(ي الدّارُ غ((ادرة  بالرّجال                 

 (يمٍ ب((ها  رتحالْ وكلُّ مق      لُّ س(((رورٍ بها نافذ             وك((             

دُاا أب(((داة كاذب                 طالْ               وم(((وْع  ته ف(( بعْد  الم  ز   فإنْ أنْج 

ين  المُحالْ             ها وفالة يدومُ     ((فمن رام  من             كْماة لها رام ع  م   و 

 

 تبدّل الزّمان على أال الفضل وعدم دوام حاله عليهم ، -في مقطوع  أخر   -ويشتكي 

 الطّويل  ت 3فيقول   

 

حُلُّ زمانُ المرل  ما او عا دُ       ويسهرُ في إالاكه  واْو را دُ    ي 

يُغر   ب ال الفضل  حتّى ك نّهم      واْو للكلّ حا دُ  جناةُ ذنوبٍ    و 

د را دُ سي(نهدُّ مب((نيٌّ ويُقْف رُ ع  (امر        وي صْف رُ مملول  ويُخْم 

 

ب راا وأاله أنفسهم بعدد زوال ملكهدم وانتمدار  لقد جالت شكو  الزّمان عند الرّاضي من معاناة خ 

 بعد أسر والدو المعتمد في أغمات.شملهم 

                                                 
 .237الشّعر في عصر المرابطين والموحّدين ، ص  .  السّعيد ، محمّد مجيد ، 1

 . 74، ص  2. ابن الأبّار الحلّ  ، ج 2 
 . نفسه . 3
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يصبح على وعي ب نّ سرورو زائل، وأنّها تو ظ من كان  ايدا إن من عاش تقلبّات الدّار بنفسه 

لدددّار فصدداروا بدده خبددرال عنهدا وم مّنددا علددى نفسدده منهددا، فهدذا يوسددع المّالددث أحددد مددن ابدتلاام ا

    البسيط 1ت  يصوّر ذلك، فيقول

 

نُ  ح   يا غافلاة غرّوُ ما جرّو الزّمن   اُديت إنّ الليالي كلهّا م 

رْ بسرور زائ نُ بعد السّرور إذا دبّرته    لٍ فله    تغْتر  ز   ح 

 كم  دْ أاان  عزيزاة بعد  عزّته   وكم أعزّ ذليلاة واو ممتهنُ 

 

على حقيقته، الأمر الذي  ويصرّج يوسع المّالث ب نّ معاناته الذّاتيّ  اي التي جعلته يعرع الدّار

عددن صددمته ويبددوج  هجعلدده يصددع حوادمدده الملمّدد  بدده وصددفا يظهددر حقدددو الدددّفين عليدده، ويخرجدد

 تبضجرو منه، فيقول

  

 لأفُْشينّ أمورا كنتُ أكْتُمها       فقد تساو  ل(ديّ السّرّ والع(لنُ 

 أر  الحوادث   تنفكّ تطلبني    حتّى ك نّي بصرع الدّار مرتهنُ 

 

ويصوّر يوسع المّالث حاله مع الزّمن، فك نّ له عندو حاج    يمكنه أخذاا حتّى يعرّح يوسدع 

    الطّويل2لث لصروفه ونوائبه، فيقولت   المّا

 

ليليّ ما لي والزّمان ك نّما    تْر واا او طالبه      خ   غدا بيننا و 

 و  اشتملت إ  عليَّ نوائبه     فما الت متْ إ  عليَّ صُروفُه  

 

عنددو ، وإنّمدا كدان اديّد  مدرّت بدهلم ت ت  شكو  يوسع المّالث من الدّار لأحداث عدابرة أو ع    

باعث  وي جعله يشتكي من الدّار، فقد أصدابه الألدم مدن أخيده، أ درب النّداو إليده، وذلدك حينمدا 

  *حاول أن ي خذ منه حقّه في و ي  العهد التي كاندت  دد آلدت إليده بحكدم السّدن ومكانتده عندد أبيده 

ن يحداول ، وحاميدا لده ممّدالذي كان علدى مدا يبددو مدن شدعر المّالدث معيندا لده علدى نوائدب الددّار

 .له الأذ تسبيب 

                                                 
 . 195. ديوان يوسع المّالث ، ص  1
 .  183. نفسه ، ص  2
 أشرنا إلى ذلك عند التّرجم  له في الفصل الأوّل  *
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و د عبّر المّالث عن ذلك و د عرح الأستاذ أبو محمّد بن جُزي عليه حوداث الزّمان، فردّ عليده 

  الطّويل 1المّالثت  

 

 أأرضي بش((كواك الزّم((ان  وأا(((له         ولستُ بذي نابٍ يصولُ وأظفار  

 *و لتّ حماتي عند ذاك وأنصاري               وادّت صروعُ الدّارٍ شامخ  عزّتي    

 يُدافعُ ضيمي إن دُعيت بإجهاري     فلا يوسع  يُرْجى ول(((يو مح((مّد         

 

ويشتكي يوسع المّالث من الصّعوبات التي واجهها فدي إطدار السّدلط  وممّدن  داموا بإبعدادو عنهدا 

    الخفيع 2وسلبوو حقّه فيها فيقولت  

 

دونا ت(  طردونا عن ملكهم طردونا        ((ا        دونغلبّاة أبعأب(((ع 

 ضحوة الرّكن جهرة تركونا         ((م        (ونا لمّا ركنّا إلي(هترك(

 ن عطايا جزيل  سلبونام(               سلبونا بعح الذي  د منحنا       

 ا لهم لما خلفّونام م(ويحه        خلفّونا ب((عد اليمين جه((((ارا      

     

وممّا يزيد ت لمّ الشّاعر من ذويه أنّهم كانوا يعاملونه بخدلاع مدا كدان ادو يعداملهم، فقدد كدان دائدم 

مددر الددذي آلمدده وجعلدده يشددتكي الوفددال لهددم، راعيددا عهددودام، واددم ضدديّعوا عهدددو ولددم يرعددوو، الأ

     الوافر 3ت  فيقول

 

 يتهم زم((امُ وما يملك .. شكا        ف يّ .. جيرتي بالغور  أشكو          

 فسيّان   الإضاع      والذّم(امُ             رعيتُ عهودام ف ضُيع عهدي      

 وتفردني   التّحيّ     والسّ((لامُ           ك نّي ل(((م أك((ن فيهم جميعا         

 مامُ (((ولم يك محتدي الملكُ اله          ك نّي ل(((م أك((ن فيهم وسيطاة       

                                                 
 .62.  ديوان يوسع المّالث ، ص  1
 ندلسيّ  حمدون  بنت زياد الم دّب شطر اذا البيت للشّاعرة الأ *
 . 128. ديوان يوسع المّالث ، ص  2
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م ذوي الشّدداعر كددان مريددرا  اسدديا علددى نفسدده، نجدددو يحدداول أن يخفّددع ويهددوّن عليهددا، ولأنّ ظلدد 

 فيقولت  ،فيذكّرام ب نّهم خسروا حين فعلوا به ما فعلوا، ويلومهم مفتخرا بنفسه

 

 إذا حلتّ بعقوتها الطّغ(((امُ  أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا       

 ته اللئ(((امُ سدّ المّغر ملعوني وأيّ فتى أضاعوا       ل((أضا

 (امُ (((ليوم يُرْتجى فيه الجه  أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا     

 رامُ (سليل الملك مق(((دام عُ           *بعيد العزم أروع ازبريّ 

  

ومع كلّ الألم الذي سبّبه ظلم ذوي الشّاعر وجعلده يشدتكي  منده فدي غيدر موضدع مدن شدعرو،    

ظدلّ محافظدا علدى نبدل أخلا ده معهدم، حريصدا علدى  ، فإنّدهروعدّو من المصدائب القاصدم  للظّهد

 الطّويل   1مودّتهم وإخائهم، محاو  التماو العذر لهم، ويتجلىّ اذا واضحا في  وله ت  

 

جبتُ لقومي   جازوا ت واصلي   بقطْع  حبال  الودّ من غير  ما عذر  كيع ع 

 (در((البولو أنّني أعُْطيتُ فيهم مقاصدي      لحلوّا حذال النّيّرات أو 

 (شّرِّ (ولكنّها الأيّامُ تقدجُ في الصّفا          فتصدعُ ما بين الخليلين بال

 (ر((و  عجب  أن سالني من وددْته       فيا ربّما تقذ  النّواظر بالشّف

 هر  (ف(لله م(ا اذي القواص(م للظّ  لة ممَّ أُ ضى خ(يان ة     بذلتُ وف((ا

 ا      فما لي ومُختار الخيان  وال(غ(((دْر  وديني  رعْيُ العهد والودّ والصّف

     

ويسوّ  الشّاعر تسامحه مع من ظلمده مدن ذويده ب نّده يراعدي صدل  القربدى بينده، ويشدير إلدى أنّ 

 ت ، فيقولسكوته عن جهلهم ي تي حلما منه   ضعفا

 

قّ المكان  والب(          وم((ا غ((رّني جهل  ول(((كن أبوّة      يْت لها ح  ع   ((رر 

 تعرّح  لي بين اللهاة أو النّح((ر            أطارحه شجوي فيصبح لي شجاة     

ابتُ وإن الحلم يصدرُ عن ذعر           وأوسعته حل((((ما ف(((ظنّ ب نّني          ر 

     

                                                 
 في الديوان ابرزي، وازبري نسب  إلى الهزبر واو الأسد *
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ولم تنته الشّكو  في شعر يوسع المّالث عند اذا الحد وإنّما اشتكى ممّا ترتّب على ظلم ذويه لده 

عادو عن الوطن، ف خذ يشتكي من الغرب  والشّوق إلى الوطن، وسيعرح ذلك عند تنداول ادذا بإب

 المضمون . 

، إذ أخرجده بندو عمّده مدن الأنددلو خوفدا منده بن الأحمدر مدن أ اربدهويشتكي إسماعيل           

     الطّويل 1على سلطانهم، فيقول و د بلغه عنهم بعح القول ممّا يقبح ت  

 مّي بزورٍ مزوّرٍ   وما زلتُ أوفاامُ وأحسنهم سمتارماني بنو ع

موني  حقداة بالذي لستُ أالهُ   وإنّي  عن اُجر لأكمرام صمتا  ر 

 وإنّ جدودي كالجبال  رزان ة    وما إن تر  فيها اعوجاجا و  أمتا

 

لمقتدر بن ويعاني الأمير أبو محمّد بن اود او الآخر من ظلم بني عمّه، فقد نفاو ابن عمّه ا      

عليه مزيد، الأمر الذي جعل أبا محمّد يشتكي من ذلك ويلوم آل ادود يحسدو حسدا مااود، وكان 

    الطّويل 2جميعهم، فيقول ت  

 

يّعتُمُ الرّأي الموفّق  أجم((ع((ا ض  ل لْتُمْ جميعا آل  اودٍ عن اله(((د        و   ض 

نْتُمْ يم(((ين  الملك  بي ف ق طعْتُمُ        ش   ب يْديكُمُ منها وبال((((غدر  إصب(عا   و 

تْ ف بتْ لي أن أنُ(((ير  وأسْطعا    وما أنا إ  الشّموُ عند غياابٍ           ج   د 

ع(ا    فلا تقطعوا الأسباب بيني وبينكم          ف((( نْفكُُم منكم وإنْ ك(ان أ جْد 

شداعرو وانفعا تده، ذلدك أنّده شدرع إنّ صعوب  ظلم ذوي الشّاعر عليه جعلته متخبّطا في م       

يقرّعهم ويلومهم مصوّرا الألم الذي خلفّه ظلمهم عليه، فمع تلك المرارة التي تملكّتده إ  أنّده عداد 

يذكرام بصل  القربى التي تجمعهم معه، راجيا إيّداام أ  يقطّعدوا أواصدر القرابد  بيدنهمن ذلدك أنّ 

 الأنع جزل من المرل وإن كان مشوّاا أجدع .

 

من تبدّل الأيّام بعدد زوال ملكهدم، ويشدير إلدى ظلدم الأحبّد  ويشتكي رشيد الدّول  بن صمادج      

      الوافر 3ت   ائلا

وا عل((ينا       غ   وبغيُ المرل  معطب   ونارُ              أحبّت((نا ال(((كرامُ ب 

نْق ص   وعارُ واُجْ                 و ((الوا الهُجْر  لمّا يعْل((مووُ            رُ القول  م 

ب رتُ على مقارع  الدّوااي                 وطبعُ الحرّ صبر  وائتجارُ                  ص 

 وح((الُ الليل  آخراا النّهارُ                   و ل(((تُ ت ل((علهّا ظُل م  أل((مَّت                

                                                 
 . 84. ابن الأحمر ، نمير فرائد الجمان ، ص  1
 439ص  ، 2. ابن سعيد ، المغرب ، ج  2
 . 191، ص 2.ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 3



www.manaraa.com

131 

 

 

بالنّداو   تغدادرام دون أن تتدرك عنددام   إنّ مصائب الدّار وصروع وصدروفه التدي تمدرّ      

، وادذا مدا نجددو أمرا م لما في حياتهم، ولبعح المصائب أمرو البالغ الذي   ينمحي مدد  الأيدام

في شعر الحكّام، إذ صوّروا المعاناة والألم اللذين خيّما على حيداتهم مضامين الشّكو   بعحفي 

م عنده أذ ل تكدبلهم القيدود، ليودعدوا فدي أحدد بعد زوال ملكهدم، وأفدول سدعدام بضدياعه وإبعدادا

السّجون، أو ينفوا بعيدا عن ديارام، واذا اللون من المحن والمصدائب التدي تعدرّح لهدا الحكّدام 

ربمّا تكون الأ سدى والأمدرّ علدى نفوسدهم، لمدا يترتّدب عليده مدن عوا دب م ذيد    تقتصدر علدى 

ها إن لم يكن كلهّا، فتظهر معاناتهم واضدح  جانب واحد من حياتهم، بل تكاد  تطال معظم جوانب

 من النّاحي  النفسيّ  والسّياسيّ  وا جتماعيّ  وحتّى الصّحيّ  .. 

 

كان المعتمد بن عبّاد من أشهر الحكّام الأندلسيين الدذين أصدابهم الددّار فدي ملكهدم، ف بعددو        

بيرة تردّد صدااا واضحا في شعرو، وأذلهّ بالو وع في الأسر، الأمر الذي سبّب له معاناة ك ،عنه

ف خذ يصوّر بدايتها حيث طُلب إليه أن يخضع ويتنازل مقابل أن يسْدلم بنفسده، فدرفح الخضدوع  

 ولكنه دفع الضّريب  غالي ، فخُلع وو ع في الأسر، ومن ذلك اشتكى  ،وا ستسلام

    مجزول الكامل 1فقالت   

 

نبّه   ت  كت  الدّموعُ       و   (عُ (القلبُ الصّدي لمّا ت ماس 

مي ل ما        م  تْ ا  ر  طْبُ الفظ وتناك  سْتامُها الخ   يعُ (ي 

نك ل هُمْ خُضُ((وعُ  بْدُ م  لْي    الوات الخُضُوعُ سياس      ف 

عْم  الخُضُوع    
لى ف مي السّمُّ النّقيوألذُّ من ط   (عُ ((ع 

تُسْل مْني الجم((وعُ  د     مُلْكي و   إنْ يسْل ب  القومُ الع 

يْن  ضُلوُعه      ل مْ تُسْل   لم القلْ فالق لْبُ ب   وعُ (((ب  الضُّ

      

ولأنّ المعتمد كان على وعي بمصيرو الذي ينتظرو في المنفى، وأنّه سيكون بمماب   بر يودع فيه 

    مجزول الرّجز 2فقال ت   ،اشتكى منه  بل أن يصل إليه، وعبّر عن ضيقه وس مه منه

ن                                ر  ذي جب((((ال د     لْب(((ي ب ه ا ذُو درن        ا 

اا     ا ليتني ل((م أ ر  ن    ي   ي((ول(((يتها لم ت ر 

 رني(((رني    ب  نّه(((ا  تُقْب((ك نّه(((ا تُخْب
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 ولمّا استقرّ المقام بالمعتمد في منفاو بدأت الجروج والآ م المترتّب  علدى ذلدك تتفتّدق، ف خدذ يعبّدر

     الرّمل 1عن صور متنوّع  منها، فها او ذا يقبّح الدّار ويلومه على ما فعل به، فيقولت 

 

ا ع  فيساة ن ز  عا ؟    كلمّا أعْطى ن  ن    ُبِّح  الدّارُ فماذا ص 

 

ممّ يعدّد مفاخرو التي كان عليها أيّام ملكه، فك نّده يريدد أن يعاتدب الددّار علدى مدا فعلده بالمتّصدع  

 م والشّمائل، فيقول ت بهذو المكار

 

ادي كلّ من ي هْو  للعال   دْ او  ظلما بمن عاداته           أنْ يُن 

مْسا س   ن ا صمّ وإن            نطق العافوُن  ا  عمنْ إذا  يل  الخ   (ام 

را             ى مُنْه م  م  نْ إذا الغيثُ ا   عاط(  فّه فانْق  أخْج(( لتْه (كم 

نْ راح نْ غمام الجود م  فتْ ريح  به فانق(  م  ص  (ته            ع   عاش 

      

إنّ ارتداد المعتمد إلى ماضيه بما فيه من مقوّمات السّيادة منت  وّة ونجددة وكدرم وتمكدين وتعدداد 

المنا ب والمفاخر، يتكّرّر في غير موضع من الشّكو  عندو، وربّمدا يكدون ذلدك محاولد  منده أن 

، فيذكّر نفسه بحالها التي كانت عليه فتقو  وتتجلدّ . و د يد تي يستمدّ من ماضيه القوّة والشّجاع 

ا رتددداد إلددى الماضددي فددي الشّددكو  عنددد المعتمددد مددن بدداب آخددر يعبّددر فيدده الشّدداعر عددن الحددزن 

 والتّحسّر على ضياع ماح جميل   سبيل لرجوعه، وستنبيّن ذلك في موضعه من اذا الباب.

فددي منفدداو فددي كددلّ مو ددع ومشددهد يعددرح أمامدده، فنجدددو  لقددد كددان الألددم ملازمددا للمعتمددد      

، علدّه يدريح نفسده مدن المدرارة التدي ألمه لمن يدراو ويشكو ،يستحضر دموعه ليعبّر بها عن أساو

يشعر بها، ومدن ذلدك أنّده مدرّ بعدد خلعده بموضدع خدرج أالده يستسدقون، فهاجدت آ مده لدر يتهم 

     الكامل 2فخاطبهم  ائلات  

 

ج((وا ل يسْ  ر   دمعي ينوبُ ل كُمْ عن  الأنوال             تسْقوا فق(((لتُ ت  لهم     خ 

 (ال  بدم ( مقنع               لكنّها م(مزوج( الوات حقيق .. في دموعك               

                                                 
 155. نفسه ، ص  1
 .156. ديوان المعتمد ، ص  2



www.manaraa.com

133 

 

 

ومن الآ م التي اشتكى منها المعتمد وظهر فيها ضعفه، وعانى منها معانداة واضدح  فدي أسدروت 

النّفسيّ ، وتحسّر علدى نفسده كيدع  وبته على نفسه من النّاحيتنت الجسميّ  القيد، حيث صوّر صعو

وادو  -تبدّلت به الحال، فبعد أن كان عزيزا يستظلّ البنود، صدار ذلديلا مكدبّلا بدالقيود، فيستشدعر

بالذّلّ والألم الجسدي والنّفسيّ، وكلااما م لم لنفسه ومضعع لقدواو فمدن أشدعارو  -مكبّل  بالقيود

     المتقارب 1(ة عن ذلك  ولهت المعبّر

 

 تبدّلتُ منْ عزّ ظلّ البنود    بذلّ الحديد  وم قْل  القيُُود  

ضْبا د يقا صقيل الحديد ليقا   وع  نانا ذ   وكان حديدي س 

 فقد صار  ذاك وذا أدْاما    يعحُّ بسا ي عحَّ الأسود  

  

ه و ت عزّو وسدلطانه، وكيدع كدان على حاله، فيقابل بين ما كان علي ويشتكي من القيد ويتحسّر 

    الطّويل 2يخوح المعارك وينكّل بهامات الأعدال، والحال التي آل إليها، فيقولت  

 

مْدُ منْ بعْد  السّيوع  كُبُول    بسا ي منها في السّجُون  حُجُولُ   لك  الح 

ادتْ ب و ات  الصّلاة  طُبُولُ  رْبٍ فريض        ون   وكنّا إذا ح((انت ل ح 

د  ف تُطي(لُ ش   ليّ ب هامات الع  بّرنا فضلتّْ سُيُوفنا        تُص  دن((ا ف ك   ه 

ع       اُ((ناك ب رواج  الكُماة ت سي  لُ (سُج((وُد  على إمْر  الرّكوع  مُتاب 

  

ويعبّددر المعتمددد عددن شددعورو بالضّددعع والددذّل مددن القيددد، فنجدددو يحدداورو ويشددتكي  إليدده الألددم     

ه، ويصّور له وجعه النّفسيّ والجسدي، وعلى ما يبدو من شكواو أنّ وجعه والضّعع الذي سبّبه ل

النّفسيّ كان الأكبر، كيع   و د صار ذليلا مقيّدا أمام أو دو الذين اعتادوا ر ي  أبيهم سيّدا ي مر 

وينهى، وفارسا يصول ويجول، وفج ة إذ به يصبح ذلديلا مهاندا، الأمدر الدذي يسدبّب لده ولأو دو 

الحسرة. و  يجد سبيلا للتّخفيع عن نفسه إ  الشّكو  للقيد علهّ يحنّ عليه ويريحه، ومدن الألم و

     السّريع 3ذلك  ولهت  

  يدي أما تعْل مُني مُسْل ما ؟  أبيْت  أنْ تُشْف ق  أو ت رحما

م الأعْظُما هْش  لْت ه   ت  مي ش راب  لك  واللحم   دْ    أ ك   د 
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باب المعاناة التي يشعر بها، فيشير إلى أنّه يعزّ عليه أن يراو ولدو أبو ااشدم ويوضّح الشّاعر أس 

واو على اذو الحال من الضّعع، كما يشير إلى أن ر ي  أو دو الصّغار تسبّب له أيضا الحدزن 

ألمه بر ي  بناتده مت لمدات، فالم سداة   تقتصدر عليده وحددو بدل علدى عائلتده كلهّدا  ، ويزدادوالألم

 صغيرا، وفي ذلك يقول تكبيرا و

 

رُني فيك  أبو ااشمٍ         نْم ني والقلبُ            يُبْص   د اُشّم(ا((ف ي 

رْح م          ارْحمْ طُف يْلا طائ(((شاة لبُّه            ا(لم يخش  أنْ ي تيك  مُسْت 

                 ))) مْل ه      مْ أُ وارْح   ما(مَّ والعلْق (نّ السّ جرّعْت(( هُ        خيّاتٍ ل((ه م 

فْه مُ منهُنّ م((   ل((يه للبكا     شيئاة فق دْ         نْ ي  ((خفنا ع   مىل الع 

((ا     مُ شيئاة ف م  فْ((ت حُ إ  للرّض((        والغيْرُ   يفْ((ه   ا(اع  ف م  ي 

    

والجسديّ، اشتكى من  وكما اشتكى المعتمد من تبدّل الحال بعد  الأسر، وأمر القيد وألمه النّفسيّ  

اذا أيضا عزّ الدّول  بن صمادج الذي كان  دد اعتقدل وادو فدي طريقده رسدو  إلدى ابدن تاشدفين، 

      المتقارب 1فصوّر الألم الذي تملكّه، فقالت  

 

الي خُمُولُ        ((ع  ا والم  ن  عْد  السَّ ذاكي كبولُ      أ ب   وب((عد رك((وب  الم 

 لُ (((بد  أسير  ذلي(أن((ا اليوْم  ع      اة عزيزاة       ومنْ بعْد  ما كُنْتُ حُرّ 

طْب  جل  (لُ (ي(حل((لتُ رس((و ة بغرن(اطٍ           ف ح(( لَّ بها بي خ 

مُقّفْتُ إذ جئْتُ(((ها م(((رسلا ة  مُ   بلي الرّس     و   ولُ ((و دْ ك((ان يُكْر 

 

    المتقارب 2ليه، فيقولت  ويت لمّ والدو لما ألمّ به، فيعبّر عن حسرته وحزنه ع

 عزيز  عليَّ ونوْحي ذليلُ   على ما أ اسي ودمعي يسيلُ 

اا     وشقّتْ بنود  وناحتْ طبول ُ   ل ق طّعت  البيحُ أغماد 

 لئن كنتُ يعقوب  في حُزْنه   ويوسع  أنت فصبر  جميلُ 
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ومدا فيهدا  ل التي  وصدل إليهداومن صور الألم والمعاناة التي اشتكى منها المعتمد في الأسر الحا

مددن ذلّ واددوان وفقددر وتفددرّق الشّددمل و لدّد  الحيلدد ، حتّددى  بلددغ مددن فددرط مرارتدده وألمدده أن تمنّددى 

الموت لنفسه، و د كاندت ادذو المشداعر ملازمد  لده فدي كدلّ الأحيدان   تبارحده، وكاندت وط تهدا  

يدو ضعفا على  ضعع، ومن تزداد عليه حين تظهر  الموا ع التي تذكّرو بعجزو في الأسر، فتز

ذلك أن محظيّته اعتماد مرضت فاسدتدعى لعلاجهدا  وزيدر ذلدك الددّار وعظيمده وفيلسدوع ذلدك 

العصر وحكيمه، فكتب إليه الوزير م دّيا حقّه ومجيبا عليه، واتّفق أن دعدا لده فدي أمندال الرّسدال  

نفسده، جعدل جرحده يدزداد  و د كان لدعال الوزير له بطول البقال و ع سدلبيّ علدى *بطول البقال 

وذكّددرو بعظددم امومدده، الأمددر الددذي جعلدده يتمنّددى المددوت ، فهددو أاددون عندددو مددن حيدداة الددذّل التددي 

         الوافر1يحيااا، وفي ذلك يقول ت  

 

 (الُ؟((ير  أنْ يطول  به البقا لي بالبقال  وكيْع  يهو        أس(دع  

ج  منْ حياةٍ    لُ على الشَّقيِّ بها الشّقالُ ي((طو      أليْو الموتُ أرْو 

ن يكُ م((نْ اواوُ لقالُ ح بٍّ                        تْفي اللق   ف م  نْ ح  اي  م  و   الُ (ف((((إنّ ا 

 

 ويفصّل المعتمد في ذكر الأسباب التي جعلته يتمنّى المدوت، فيصدوّر المعانداة التدي يجدداان      

عزيزات كريمات أيّام ملكه ، وكيع تبدّلت بهنّ الحال  لما تعانيه بناته من ذلّ واوان، وكيع كنّ 

ودارت عليهنّ الدّوائر، فصرْن يعملن من أجل الحصدول علدى لقمد  العديش  فدي خدمد  مدن كدان 

 أبواا عاملا عند المعتمد أيّام ملكه، وفي ذلك يقول ت 

 

بُ أن أعيش  أر  بناتي       فالُ   أ أ رْغ  اري   دْ أضرّ بها الح  و   ع 

راتبه  م  بنت  منْ  د كان أعلى        خواد  دالُ (النّ  -إذا أبْدو –م 

ردُ النّاو  بين يديْ ممرّي       كفّهم إذا غ   وط   (صَّ الف ن((الُ و 

كْح  عن يمين أو شم((الٍ       و    لنظم  الجيش  إنْ رُف ع  اللوالُ ر 

نّ((يه أم  ورالُ الإذا اختلّ الأم(امُ أو   (ام  أوْ ورالُ       يُ((ع 
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لقد استدعى المعتمد في معرح شكواو السّدابق  صدورة مدن صدور ملكده وسدلطانه الآفدل، فتدذكّر 

حاله والنّاو من حوله مقبلين عليه، والخدم والشّرط  كلهم يعملون من أجل أمنه وراحته. وتظلّ 

 عه المرير، فيشتكي صور الماضي السّعيد تلحّ على الشّاعر وتعنّ على باله، ليقابل بينها وبين وا

ما دااو ويت لمّ  لزوال سعدو، فها انّ بناتده أمدام عينيده فقيدرات ذلديلات كد نّهنّ مدا كدنّ بندات عدزّ 

وجاو، وانّ اليوم حافيات الأ دام بعد أن كنّ يط ن المسك والكافور، وبهذو الصّورة الم لم  ير  

م دخلوا عليه في العيد ل وأوّل عيدد المعتمد بناته، فقد جال في القلائد في وصفهن وبعح بنيه يو

أخددذو ب غمددات واددو سددارج ومددا غيددر الشّددجون لدده مسددارج و  زيّ إ  حالدد  الخمددول واسددتحال  

الم مول، فدخل عليه من بنيه من يسلم عليه ويهنّيه، وفديهم بناتده وعلديهن أطمدار، ك نّهدا كسدوع 

ل، والضّدياع  دد غيّدر صدورانّ وحيّدر وانّ أ مار، يبكين عند التّسايل ويبدين الخشوع بعد التّخاي

إنّه ليحقّ للمعتمد لر ي  بناته علدى ادذو الحدال ،*نظرانّ، وأ دامهنّ حافي ، وآمار نعيمهن عافي  ل

، وبمدرارة الأميدر ذلديلات أن يت لمّ ويشتكي بمرارة الأب وحزنه على بناته و د غددون ضدعيفات

        البسيط 1ت  ك الأوجاعسلطانه فيقول مصوّرا تلوما يقاسيه من زوال عزّو و

 

 ف سالك  العيدُ في أغْمات  م سورا  ف يما مضى كنْت  بالأعياد  مسرورا    

لن  للنّاو ما يملكن  طميرا  تر  بنات ك  في الأطمار   جائ ع  ة          يغْز 

زْن  ن   ر  ك  للتّس(ليم خاش(((ع ة     ب   أبْصاران حسيراتٍ مكاسيرا حْو 

سكاة وكيط ن في الطّي  افُورا(((ن والأ دامُ حافي           ك نّها لمْ تط  م 

 

     ، فيقول ت ويصوّر ألمه وحزنه في العيد، ويتحسّر على ملكه الزّائل

رْت  في العيد    عادت إسالتُهُ     فكان فطْرك  ل لأكباد تفْطيرا  أفْط 

دّك  الدّ   ارُ منهيّاة وم مورا د كان  داْرُك  إنْ ت مُْرْو ممْت ملاة       ف ر 

غْرورا رُّ به      فإنّما بات  بالأحلام  م  ك  في مُلْكٍ يُس  عْد   منْ بات  ب 
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وتمتدددددّ الشّددددكو  المترتّبدددد  علددددى زوال ملددددك المعتمددددد وتبدددددّل الحددددال إلددددى أو دو، فيشددددتكون     

لتي كدانوا عليهدا أيّدام ويت لمّوننلسحب بساط السّيادة من تحت أ دامهم، و يامهم بما   يليق بمكانتهم ا

ملكهم ، فهذا ولدو شرع الدّول  يعيش بعد محن  أبيه من كتب الومدائق بمدراكش، فصدار يعمدل تحدت 

إمرة الآخرين، الأمر الذي سبّب له الألم والحزن،   سيّما حينما يُوجّه إليه الأمر ممّن ام أدندى منده 

ن  بل القاضي أبدي محمّدد بدن عرجدون ليكتدب شرفا وعلما، ومن ذلك أنّه دعاو يوما المقدّم للحسب  م

 له وكان أميّا جاالا، فكبر عليه ذلك، وعزّت عليه نفسه، فاشتكى من ذلك  ائلات  الكامل 

 

س(( بْ  بيهُ  ومٍ  دْ ر  دْم  سما ون  باة ل دارٍ كلُّ ما فيه عجبْ      ف  ج   ع 

تْ   تُعْز  إلى ذي امّ  عالي د  نْف عُ الآدابُ فيه وإن غ   النّسبْ    ت 

د  الزّمان  ب ن أرُ    أدُعى لأكْتُب  صاغراة للمُحْتسبْ؟ ك  ل يْو  منْ ن   أ و 

    

واشتكى أيضا ابن المعتمد ذخر الدّول  أبو المكارم  فت لمّ من تبدّل الحال به بعد زوال ملكهدم، و دد    

 الرّمل  مجزول 1جال ذلك في معرح ردّو على  صيدة مدج  يلت فيه، ومن بعح أبياتهات 

 

مُ  ك  مُ        مذ وشااا ح  تسامى الح ك   ت 

بااى الق ل ((مُ  ت  رْوُ به      و  ر  الطِّ  ف خ 

ل ((مُ  ا ع  اتْ لخْم  به        فهْو  فيه  ز   و 

نْ صناديد  علاة       بالمّريّا خيّم(وا  م 

فى مجدُاُ(مُ   إنْ سطا الدّاْرُ بهم      ف ك 

ب مجدادام السّدابق ، ومدا كاندت عليده  مدن  شّداعر ومعاناتده، فدذكّروال حزن اللقد فجّر اذا المّن     

علو نسب وجاو، وكيع او في حاضرو مفتقد لدذلك كلدّه، ولدم يعدد عنددو حيلد  إ  التّحسّدر عليده، 

ويظهر م مير تلك الأبيات فيه من محاولته الرّد على ما جال فيهدا بتحسّدر وألدم، فينفدي أن  يكدون 

 مجزول الرّمل  دار، ويعبّر عن ضيقه من مهن  الكتاب  ، فيقولتللمجد دوام مع صروع الّ 

(((مُ  ك  ل مُ        والزّمان ح  جْدٍ ع   ما ل م 

((مُ  ك   و ضاياوُ غدا       جورُاا يحْت 

ل (((مُ  حْب ر  أوْ     رائدُ الشّ م  به      م 

مُ  ن         بيت  شعرٍ ينظ   ونبيه  ف ط 
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يه  صيدة المديح تلك، فيعبّدر عدن ألمده ووجعده مدن الددّار وتقلبّده ويشير إلى الأمر الذي أحدمته ف

 عليهم فيقول ت 

متْ     مجْد   وْمٍ عُدم تْ إذ ن ظ  ظُم   وا(ع 

ج تْها ع  ل ك  ب        م  ر   ( مُ ((صاج  إنّا ع 

اُ  م  عنْد  د  نُهىة      ع   (مُ ((كلُّ فضلٍ و 

 (مُ (رّوُ يُهْت ض  (آو  منْ دارٍ غدا       حُ 

جْمُهغ   ادٍ ب((ه    آلُ عبّ   ((مُُ (ائر  ن 

هُ(((مُ  سْم  ب  الدّارُ بهم      ومحا ر   ل ع 

 

لقددد كانددت  صدديدة المددديح التددي  يلددت فددي ذخددر الدّولدد  سددببا مددن أسددباب تددذكيرو بمدداح          

عزيز،عاشه وأاله  آل عبّاد ، الأمر الذي حرّك فيه الشّعور بالألم والحسرة للوا دع المد لم الدذي 

و، فاشتكى منه ورمى حاله رمال بدا فيه الألم واضحا. و دد عدانى المعتمدد  مدن ممدل المو دع يحيا

الذي تعرّح له ولددو، ذلدك أن كميدرا ممّدن اعتدادوا عطدالو أيّدام ملكده الآفدل كدانوا يزورونده فدي 

ه منفاو، فيجدونه ضعيفا يعاني مرارة الأسر وذلهّ، فيجعلوو يرتددّ إلدى ماضديه المجيدد  ليدزداد ألمد

ويتضاعع ن فهو في اذا المقام   يتذكّر الماضي ليستمدّ منه القوّة والعزم  فيقو  على التّحمّل ، 

 وإنّما يرتدّ له ليتذكّر ضعفه الذي صار عليه . 

 

ومن الموا ع التي تعرّح لها المعتمد في اذا المقام مدا ذكدرو ابدن الأبّدار ،فقدال إنّده ل وادو      

ال كان الشّعرال ينتجعونه ويمتدحونه، فيصل بما لديه من يفدد عليده أو على اذو الحال من ا عتق

يوجّه  بشعرو إليه ،وتعرح له  أبو الحسن الحصري فدي طريقده إلدى أغمدات بعدد القدبح عليده 

بشعر يمدحه فيه، فوجّه إليه بست  وملامين ممقدا  لدم يكدن عنددو سدوااا وأدرج  طعد  شدعر طيّهدا 

 ، والشّعرال بفعلهم ذلك كانوا 1الشّعرال بذلك فقصدوو من كلّ ناحي  ل معتذرا من  لتّها، وتسامع 

ه  دد وضددعوا المعتمددد فدي مو ددع محددرج   يحسددد عليده، إذ أتددوا  إليدده واددو فدي  مّدد  ضددعفه وذلدّد

عليه، فيتحرّك بذلك ألمه ويشتكي المرارة التي يجداا لعجزو عن القيام بما طالبين منه ما   يقدر

 م لمن يقصدو طالبا العون والعطال.ااعتاد عليه من إكر
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 الكامل   1ت  فيقول

د  مذاب   غرب     ذابوا من الإغراب  أبْع  الم   شُعرالُ طنج   كلهّم و 

سير  من الأسير  وإنَّه   ب سُ الهم لأحقُّ منهم فاعْ((جب    س  لوا الع 

 

كاندت  -كمدا أشدار-لتدي لقد أضعع الشّدعرال المعتمدد وجعلدوو يصدرّج أمدامهم بضدعفه وحاجتده ا     

أكبر من حاجتهم، لكنّه مع ذلك يحاول أن يستجمع  وّته ويعصم نفسه من أن يسلك مسدلكهم ، فيدذكّر 

 نفسه بنسبها وأيّام  وتها وعزّاا علهّ يشدّ أزراا ويقويها على ا حتمال، فيقولت

 

((شا ل(حكاام في المطلب   زّة  ل((خميّ      طيّ الح   ل وْ  الحيالُ وع 

ب      لْ وإن   ناد   الصّريخ ببابه ت ارْكبْ يرك   دْ كان  إنْ سُئ ل  النّد  يجز 

     

ومددن صددور المعاندداة التددي وجددداا المعتمددد فددي الأسددر واشددتكى منهددا فددي شددعرو، أنّ أصددد الو مددن  

 الشّعرال  كانوا يقصدونه في أسرو محبّ  ووفال، و د كان ذلك ي لمه   لأنّه غير مسرور بهم، وإنّمدا

لأنّهم زاروو واو في حال غيدر التدي اعتدادوا عليهدا أيّدام سدلطانه، حيدث ألفدوو آمدرا مُطاعدا، عزيدزا 

 كريما ، ولكنّه في الأسر على النّقيح من ذلك .

 

ومن الموا ع التي سبّبت زيارتهم له الألم ما ورد في ديوان ابن حمديو، ذلدك أنّ ابدن حمدديو      

ه أحد خدم المعتمد من الدّخول إليه وأخبر المعتمد بعد ذلك بما و ع  صد زيارة المعتمد ب غمات فمنع

  لقد أشعر اذا المو دع المعتمدد بدالألم، فد وامرو لدم تعدد مسدموع ، ولدم يعدد 2فعاتب خادمه بعنع ل 

يُسْتشار أصلا، فيحجب عنده زائدروو دونمدا معرفد  بقددومهم، فلدم يكدن منده إزال ادذا المو دع إ  أن 

 الطّويلتالتي وصل إليها ، ملتمسا العذر من ابن حمديو ،  ائلا يش(تكي من حاله 

 

ا إلى عُذْري نْ أمري     ف صخ ف دتْك النّفوُ سمْع  ا ذاك ع   حُج بْت  فلا والله م 

((دْري مْلك  في ص  ار  إخْجال  ل م  و ة      و   د  ارم لي ا  ا صار إخْلالُ المك   ف م 

اس(ني      ح  دُ الدّا(((ر       ولكنّه لما أح( التْ م  أبا ي  دُ الدّار  شُلتّْ عنْك  د   ي 

(ن  الأم(((ر   فيّ م  (ن  الخُدّام  كُ(لّ مُه ذّب       أشُ(يرُ إل(يه بالخ  مْتُ م   عُد 

رِّ  (((((ن ع  أ م  بْر  نٍ       ف لا آذن  في الإذن ي  ن  ألْ((ك   ول(م يبق إ  كلُّ أدْك 

      

                                                 
 . 154. ديوان المعتمد ، ص  1
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م الدذكر ملتزمدا عهدد و بكدر بدن اللبّاند  مدن أصددق شدعرائه الويزور المعتمدد فدي أسدرول أبد  متقددِّ

،  اضيا ما يجب عليه من شكر النّعمى، فسرّ المعتمد بورودو، فلمّدا أزمدع ابدن اللبّاند  علدى الوفال

 . و دد تسدبّبت ادذو الزّيدارة 1، ووجّده إليده بعشدرين ممقدا  ومدوبين ل المعتمد وسعه السّفر استنفد

  –كما يبددو مدن القصديدة التدي أرفقهدا المعتمدد مدع العطدال -وذلك لأمرينت أوّلهما  للمعتمد بالألم،

 الوافر    ت2(أنّه لم يكن راضيّا عنه، مستّقلا إيّاو، فنجدو يعبّر عن ذلك معتذرا عن  لته، فيقول

 

ن كعِّ الأسير        فإنْ تقنع تكُن عيْن  الشّكور         إليْك  النَّزْر  م 

ت ه حا تُ الفق((ير   تقبّلْ م((ا ذر  يالة       وإن ع   يذوبُ ل((ه ح 

حَّ منه    طْبٍ غ  ب ل خ  عْج  م  البُ       و  ت  سْعُ مُلْت ز   دُور  (أليْو  الخ 

   

ويحاول أن يلتمو لنفسده العدذر عدن  لدّ  ذلدك العطدال بمدا كدان يقدّمده أيّدام سدعدو وسدلطانه مدن   

ذكّر نفسه بمفاخرو وأياديه البيضال على النّاو، ويخبر ب نّ أعطيات له، واو بهذا ك نّه يريد أن ي

ضعفه في الأسر سبقه ماح عزيز، وما ذاك إ  لأنّه يريد أن يخفّع عن نفسه ما تجدو مدن ألدم، 

 ومن الأبيات التي ارتدّ فيها إلى ماضيه  ولهت 

 

؟     داو            جبرو عُقْبى ن(ورجّ ب تْ يداو من كسير  ر  ب   فكم ج 

ضيح ؟    مير  ؟      وكم أعلتْ عُلاوُ من ح 
ت ظُباوُ منْ أ  طَّ  وكمْ ح 

ظيّ ؟     ضاو منْ ح  مْ أحْظى ر  مْ ش هرتْ عُلاو منْ ش هير؟        وك  ك   و 

؟ رير  منْ س  نتْ إليه          أعالي مُرْتضاوُ و  ((مْ م((نْ منبر  ح   وك 

    

ة ابدن اللبّاند  للمعتمدد فدردّو العطدال الدذي  دّمده المعتمدد وأمّا مانيهما فهوت الألم  الذي سبّبته زيدار 

إليه،   مستقلا له،بل رحم  بالمعتمد ورأف   علدى حالده التدي وصدل إليهدا، ومّمدا   شدكّ فيده أن 

سدعى إليهدا صدار يُدردّ إشدفا ا ن فبعد أن كان عطدا و غايد  يُ عل أمرا بالغا في نفسيّ  المعتمدلهذا الف

عمّا وجدو في نفسه من ألم وإشفاق علدى نفسده أن وصدلت إلدى ادذا المقدام،  عليه، ويعبّر المعتمد

 ويبيّن أيضا أنّه مقدّر  بن اللبّان  إشفا ه عليه 

                                                 
 .219. أوردو المحقّق عن المعجب ، ص 1
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     الخفيع 1فيقولت  

 

دَّ ب ي بر  شُكْ(را            (رّا         (غياة عل(يّ وب  (رِّ فا فاسْت حقَّ لوْم(ا و  ج   و 

 (زْرا(فاسْت حقّ الجفال  أنْ حاط  ن         د  ضرّي      حاط  ن زْري إذ خاع ت كي    

جهْرا       في البعْح  حمداة        فإذا ما طويتُ        اد  لوْمي في البعْح  سرّاة و   ع 

ريب  وف(((الة                       دمْناك  في المغ(ارب  ذخراي((ا أبا بكر  الغ     ع 

  

معتمد وفال من أصد ائه، إذ ظلوّا  على تواصل معه في محنته فإن وفي الو ت الذي وجد فيه ال  

بعح الشّعرال الحكّام وجد من أصد ائه غيدر ذلدك، إذ تفرّ دوا مدن حدولهم بعدد تبددّل الحدال بهدم، 

فهذا ابن المعتمد في القصيدة التي عرضنا بعح أبياتها سابقا يشتكي مدن عددم دوام ودّ أصدد ائه 

   2فقال مخاطبا من مدحه ت   في الملمّات إ  ما ندر،

و  الفضلُ به      ر  مُ         د  ر  فانى الك  ت   و 

و يُتَّه  وغ((                                   (مُ دا ك((لُّ أخٍ                ودُّ

مُ            غيرُ خ(لّ ماجدٍ      فضلهُ من((ت ظ 

 

 ائه جفال ودّ الأخوان بعد محنته،واذا أبو الوليد محمّد بن المنذر يشتكي إلى أحد أصد 

    الكامل  3فيقولت   

م رتْ بي  الدّنيا ف صبح  مُعرضا       ع((نّي ك نّي ل  (م أدنْ بإخائ((ه  (ع 

صُنْتُ إخالو         م((ن نائبات الدّار  حال  بلائ((ه   ي و  ن(( حْتُهُ ودِّ م   و 

ح((فظت هْر  الغيْب  حقَّ جوارو        و  عيْتُ ظ  ر  لْفه وورائو   ((ه  (ه من خ 

 (ه  (ف((عدا عليَّ ولم أظ((نَّ ب((بغيه     وأن((ا بحالٍ من أمان عدائ

 

                                                 
 .175. الديوان ، ص  1
 . 78. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ص  2
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لقد بدا ضيق الشّعرال من مصدائب الددّار ومتاعبده واضدحا فدي أشدعارام التدي اشدتكوا فيهدا مدن 

 حتمال الآ م والأضرار التي أصابتهم، ولكن ذلك   يعني أنّ صبرام نفد، وأنّ     درة على ا

عندام، بل حاولوا في معرح شكواام أن يتجلدّوا ويصبّروا أنفسهم، ومن ذلك  دول أبدي الوليدد 

 الطّويل     1فيقول ت   ،علهّ يبدّل الحال عليه –تعالى  –يرجو في مصيبته الله 

 رضيتُ بحكم الله فيما أصابني    إذا لمْ ي كُن يسْر  فيا حبّذا العُسْرُ 

 

بدددن جدددودي يحددداول أن يصدددبّر نفسددده علدددى القيدددد وألمددده، ويرجدددو مدددن              ومدددن ذلدددك  دددول سدددعيد 

وإنّمدا  ،الفرج، محاو   أن يستجمع  وّته بتدذكير نفسده ب نده لدم ي سدر مدن ضدعع –تعالى  –الله 

    الطّويل 2ت  أخُذ غدرا

 

رْ    خليليَّ صبْراة راحُ  الحرِّ في الصّبر        ب  للحُرِّ و  شيل  مملُ الصّبر  في الك 

ل(ق  الأسْ (رٍ كان في الق دِّ مُومقاة       ف طلق هُ الرّحمنُ مف(كم م(ن أسي(  ر  ((ن ح 

 (ى غدْر  فليو على حربٍ ول(كنْ عل    ل((ئن كنتُ م(( خوذاة أسيراة وكنتما   

يُّها     م  ل(( م  الف((تيانُ أنّي ك  عر  ((وفارس    ف((قدْ ع 
قدامُ في ساع(   الذُّ  ها الم 

 

 ويوصي أبو الوليد بالصّبر والتّجلدّ على نائبات الدّار، م منا أنّها مهما طالت لن تدوم، 

    الطّويل  3فيقولت  

 

سبُك  أن تُلْفى وأنت صبورُ   لئنْ غحَّ منك الدّارُ يوماة ب زْمٍ     ف ح 

 فليو أسىة يبقى وإن جلَّ مملُ ما    على كلِّ حالٍ   يدومُ سرورُ 

 

د بن عبّاد مع كلّ المعاناة التي ظهرت واضح  في شعرو نجدو يحاول ادو الآخدر أن واذا المعتم

    الوافر 4يصبّر نفسه، فيخبراا ب نّ كل حيّ مصيرو إلى زوال، فيقولت  

يُسْلي النَّفْو  عمن فات علمي    ب نَّ الكُلَّ يُدْركه الفنالُ   س 

                                                 
  208. نفسه ، ص  1
 . 159، ص 1، ج. ابن الأبّار ، الحلّ   2
 .210، ص  2. نفسه ، ج 3
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    البسيط 1ويقول ت  

ح     ف شْعر القلْب  سلْواناة وإيمانافي الله  منْ كلِّ مفقودٍ م و   ضى ع 

 

 ويقول ت

و فرجاة    واستغْف ر  الله تغْنم منه غُفْرانا نْ على الكُرْو وارْ ُبْ إمر 
 وطِّ

 ويفتخر يوسع المّالث بتجلدّو أمام نائبات الدّار، و درته على تحمّل صروفه 

 

 تفيقول الطّويل

بُهُ نحو  الهموم  الج((واذبُ         أ  م(ن ل(قلبٍ   ي(بلّ عليله        (اذ   تج 

 س لزمُ جدّ الصّبر  في كلِّ حادثٍ                على أنَّ صرع  الدّاْر  بالحرِّ  عب

 فنفسي على الدّار  المسيل  جليدة               ومجدي عن الدّنيا الدّنيّ   راغ((بُ 

 ضله منه((ا س((هام  صوائ(بُ عل((ى أنّ  لبي ل((لخطوب  دريئ               تنا

 

 تويوصي يوسع المّالث با ستعان  بالله عند المصائب، فيقول الطّويل

ضقْت  فلمْ تلع لنفسك  مخرجاة  ت عليك  خنا ها      و   إذا أزْم    شدَّ

جا ف رَّ  فمقْ برجال  الله وارح  بحكمه       فكمْ أزْمٍ  نجّاك منها و 

 

لونددا مددن ألددوان الشّددكو  التددي ظهددرت عنددد عدددد مددن  -كمددا تقدددّم –ن ويشددكّل الحنددين إلددى الددوط      

الشّددعرال الحكّددام ، ولقددد كددان لددذلك ارتبدداط  بمددو عهم السّياسدديّ، إذ لددم يشددتكوا مددن البعددد عددن الددوطن 

والشّوق إليه وام أرباب الأمر، ولو كان الأمر كذلك لكان طبيعيّا م لوفا، له مبعث فطريّ كما أشدار 

ته الحنين إلى الأوطان، و د جعل دليله على ذلك  ظهدورو عندد النّداو عامّد ، وكدي الجاحظ في رسال

ي كّد ذلك خصّ بالذكر الحكّام أيّام سلطانهم وعزّام، فقدال تل فاوضدت بعدح مدن انتقدل مدن الملدوك 

في ذكر الدّيار والنّزاع إلى الأوطدان، فسدمعته يدذكر أنّده اغتدرب مدن بلدد إلدى آخدر أمهدد مدن وطنده، 

من مكانه، وأخصب من جنابه، ولم يزل عظيم الش ن جليل السّلطان تدين لده عشدائر العدرب  وأعمر

ساداتها وفتيانها، ومدن شدعوب العجدم أنجادادا وشدجعانها، يقدود الجيدوش ويسدوو الحدروب، ولديو 

ا ببابه إ  راغب إليه أو رااب منه ... فكان إذا ذكر التّرب  والوطن حنّ إليه حنين الإبل إلدى أعطانهد

إذا كانت اذو معاناة الحكّام عند البعدد عدن أوطدانهم وحنيدنهم إليهدا وادم فدي عدزّام و ملكهدم، والكدلّ 

مرحب بهم، ومقدّم لهم على الجميع من حولهم، فكيع تكدون معانداتهم وشدكواام إذا مدا ابتعددوا عدن 

 أوطانهم وام ضعفال مسلوبو السّيادة؟ 
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، ام مدا نظمده عبدد الدرّحمن الددّاخلع الددّارو لشدعر الحكّدمن أوائل أشعار الحنين التي تطدال      

يحنّ فيها إلى معاادو التي خلفّها ورالو في الشّام، فلم ينسه الحكم الذي أسّسه في الأندلو  وطنه 

الأم وذكرياته الأولى، أيّام عزّو وملكده الأوّل، فهدو مهمدا ألدع بعدداا مدن أمداكن فدإن حنينده أبددا 

تي تصوّر ذلك الحنين، وتددلّ علدى ارتباطده الكبيدر بدديارو الأمّ تلدك الددّيار إليها، ومن الأشعار ال

    الخفيع 1التي سكنها وسكنته حتى صارت جزلا   يتجزّأ منه ،  وله ت  

 

 (ح  ((أْ ر  من ب عْضي  السّلام  لبع           أيّها الرّاكبُ الميمّمُ أرْضي         

 يه ب(( رح  ((وف ادي وم((الك                 رحٍ    إن جسمي كما علمت  ب             

ر  البينُ بيننا فافترْ ن((((ا               مضي(وط              دُِّ  و  البينُ عن جفوني  غ 

 

بدت عاطف  الشّاعر في اذو المقطوع  ل وك نّها زفرات  لب لم تستطع صروع الدّار      

   . 2إكراو من حبسه على الخروج النّهائي منها ل   انتزاعه من تلك الأرح على الرّغم من

ويبقى الشّاعر مرتبطا بوطنه الأم ارتباطا وميقا، فلا ينفكّ يتذكّرو ويحنّ إليه كلمّا شااد ما يذكّرو 

به من أشيال اعتاد ر يتها فيه، ومن ذلك أنّه شااد نخل  في حديق   صرو بالرّصداف  ل وعلدى مدا 

 ، فمدا إن رآادا الددّاخل حتّدى حرّكدت شدو ه، 3لد  زرعدت فدي أوروبدا ل  يبدو أنّها كاندت أوّل نخ

وأخذ يشركها معه في تلك المشاعر، وك نّها تشعر حقيق  ب لم عميق، فد راد أن يخفدع عنهدا ذلدك 

     الطّويل 4ف خبراا ب نّه غريب مملها، فخاطبها بقوله ت  

 

صاف   نخل          تنالتْ  سْط  الرُّ ا و   ب رْح الغرب  عن بلد  النّخْل   ت((بدّتْ ل ن 

ن يَّ وعن أال(((ي نائي عن ب  ب  والنّو     وطول التَّ بيهي في التّغرُّ  فقلتُ ت ش 

مْل مْلكُ  في الإ صال  والمُنْت   م   ي(ن ش(( تْ  ب(( رْحٍ أنت  فيها غريب        ف م 

وْبها الذي   ي سُحُّ ويسْتمري السِّ  ق تْك  غوادي المُزْن  من ص   ماكيْن  بالوب((((ل  س 

     

                                                 
 . 36، ص 1. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
 . 152. بيضون ، إبراايم ، الأمرال الأمويون الشّعرال ، ص 2
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ويسقط الشّاعر في مقطوع  أخر  إحساسه بالغرب  والمرارة التي يجداا مدن ذلدك علدى النّخدل، 

الذي يذكّرو ببلادو، وتزيدو ر يته شو ا إليها، فيطلب منه أن يشاركه في التّعبير عن ألم البعد عن 

فيبكي كما بكى، ليظلّ الشّاعر وحدو مدن  الوطن والبكال شو ا إليه، ولكنّه   النخل  لم يستجب له

    الكامل 1يعاني الحنين، وفي ذلك يقولت  

 

 يا نخْلُ أنت غريب   مملي   في الغرب  نائي   عن الأصْل  

؟ بْل  بَّس      عجمال لم تطبع على خ   فابكي وال تبكي مُك 

تْ  ك  نْب ت  النّخ(لْ    ل((و أنّها تبكي إذاة ل ب  م   مال الفرات  و 

ل ني    بُغْضي بني العبّاو  عن أاْل(يل ل تْ وأذا  ا   كنّها ذ 

       

لقد بدا الشّاعر في المقطوعات السّابق  يعاني الشّوق والحنين إلى وطنده، بتحسّدر وألدم، أجداد فدي 

إيصددالهما إلددى النّفددوو باختيددارو مددا يممّلهمددا مددن الألفدداظ والمعدداني التددي كشددفت عددن عمددق ألمدده 

 غرب  والبعد عن الوطن. ومرارة إحساسه بال

 

وإذا كان الدّاخل  د اشتكى بمرارة وأسى البعد عن الوطن والحندين إليده وادو صداحب الأمدر     

ن لدزوال الفي الأندلو، فإنّ اناك من الشّعرال الحكّام من اشتكى ألم البعد عن الوطن وام  ضعف

انهم كددابن الأحمددر ويوسددع ملكهددم برمّتدده، كالمعتمددد، أو لظلددم ذويهددم لهددم خوفددا مددنهم علددى سددلط

المّالث، وفي ممل حال ا  ل تكون المعاناة مضاعف  وأبوابها متعدّدة ، واذا ما  سنتبيّنه واضحا 

 بعد دراس   أشعارام التي عبّروا فيها عن ذلك .

فيشتكي الحزن الذي يعتريه في غربته، وذلك بن الأحمر عن شو ه إلى وطنه، يعبّر إسماعيل    

     الوافر 2منه بنو عمّه ، فيقول ت    بعد أن أخرجه

 

 ف ادي يشْتكي دالة دفينا        لبعْدي عن مزار  الظّاعني(((نا

 وأكبادي من  الأشواق  ذابتْ   ووجدي فاق  وجد  العاشق(((ينا

 (ا((ولي جسم  أضرَّ به سقام        و لبي بعدام أل ع  الشّجون

 ا((؟ وام بقلبي ساكنونوكيع      وربِّ البيت   أنْسى اواام 
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ويظلّ الشّاعر يعبّر عن شدّة شو ه وحنينه، فيصوّر مرارة البعد عنده، وتدذكّرو الددّائم لده، م كّددا 

 ذلك بالقسم والألفاظ المعبّرة، فيقولت 

 

 (نااب    وإنّي  ((د بُليتُ به سنيلعمري ما النّو  إ  عذ

هْم  ي الجفونايهيّجُ زفرتي تذكارُ أرضي    ويفجعني ويسْت 

 (يناظيم     وم(ا بسو  محبّتها بُلحنيني ما حييتُ لهم ع

 ويبوج الشّاعر بعد  درته على احتمال البعد، وب نّ الصّبر عندو  د نفد فيقولت

 فما صبر  وإن بعدت بباق    كذا سنن الكرام  الماجدينا

 وما بمراد  نفسي كان عنها     بعادي   وربّ العالمينا

 

لدم تعدط  -كما تقدّم في معدرح ترجمتده -فإنّ المصادر ،وسع المّالث وبعدو عن وطنهوأمّا ي     

تفاصيل واضح  ومفصّل  عن أسبابها، وأنّ ما ورد من معلومات عنها  في المراجع كان تحلديلا 

واستنتاجا من الدّارسين، اعتمدوا فيها على بعح الأخبدار التّاريخيّد  المجملد ، تلدك التدي ذكدرت 

، وعلى بعح الإشارت التي وردت في شعر يوسع المّالث نفسه، لذا فإنّ النّظر في في المصادر

المعاني التي عبّر عنها الشّاعر في شعرو الذي اشتكى فيه ألم البعد والغربد  عدن الدوطن سديكون 

 انطلا ا منها ذاتها .  

 

شّوق والحنين إلى وشدّة ال ،افتتح يوسع المّالث شكو  غربته  بتصوير ألم البعد عن الوطن     

لقال أاله، و د خرج من ذلك إلى الشّكو  ممّن تسبّبوا له في ذلك من أ اربده، ومدن تفدرّق النّداو 

    الطّويل 1من حوله بعد أن كانوا   يبارحونه، فيقولت  

 

شوق ب  ْ صى الغرب  طال  اغترابهُ    حاب(هُ (وبالشّرْق  أاليه  شك   م  ص   ى و 

((اب((هُ  ن  ن كان ي غْشى ج  ب ه م   تحكّم فيه الدّارُ مُذ شط  دارُو            وجان 

نْ كان يرجو ط((لاب((ه عيْتُهُ              وطالبه م   وذمَّ ذماما طالما   دْ ر 
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 ويشتكي من حنينه إلى وطنه، وشدّة حبِّه له، ويصع جمال ما فيه من اوال ومال

   الطّويل 1فيقولت   

 تنا الغرّال جادتْك  أدمعُ          وإ  فوكّاع  من المزن  ناضحُ سبيك

 ف نت  إلى كلِّ النّفوو  حبيب            ك نَّك  رُوج  والنّفوو جوارج

ل  إ  لقصدك  جان  (حُ (بمغناك  أاوالُ النّفوو تجمّعتْ       فما أم 

 اوا ك معطار  وتربك منتقى        وما ك سلسال  وعيشُك  صالحُ 

 أبوج بما حمّلتُ منك  من الأسى     ويا ربّ مغلوبٍ له الوجد بائحُ 

 

ويصوّر حنينه وشو ه إلى أاله الذين فرّق الدّار شملهم، ويرجو لقالام، ولكنّ البعد يحدول بينده 

    الطّويل 2فيقول معبّرا عن ذلك ت   وبين ما تمنّى، ليزداد ألمه وحزنه وأساو،

يُنيلُ ت(نُ بخيلُ    يُ((خيَّبُ راجٍ أ  ل(يت  ش(عْري والزّما  ارةة و 

مْل  د تبدّد ألف    يُرْجى لوصلٍ  د ت قضّى       أْيُقْضي ل ش   وصولُ  و 

   

ت و  يجد الشّاعر سدبيلا للتّواصدل مدع أحبابده فدي غربتده إ  أن يوسّدط بيدنهم الدرّيح، فكلمّدا ابّد 

، إلدى الأحبّد  وإلدى الحمدرال ومدن سدكنها ، وحمّلها أشدوا ه وسدلامهنسائمها عليه اشتكى لها حاله

  الطّويلت فيقول

يْله لقيا الحوال ل غريب  الدّار  والنّفْو    لُ ((ب(يب  سب(يوالهو      إلى ن 

 لُ (ي(ها بالشّوق  واو بل((يحمّلُ أ نْفاو  الجنوب رسائلاة          تضرّم

قُ (ه(ويشكو لها ما  دْ أكنَّ من الهو         فتفهم ما يشْكو ل ي   (ولُ ((ا و 

 يبٍ  بولُ (((فبالله يا ريح  الجنوب  ت مّلي            أيلقى سلامي من حب

ل تْ منّي فهنّ فل(((((ول  وإن جُلْت  بالحمرال  فا ري تحيّتي     دياراة خ 

 وابّي على الق صْر  الكبير  عليل       فإنّ به أاْلُ الحبيب  حُل((((((ولُ 

 

لعددزم علددى الصّددبر ، ويعلددن عقدددو االنّفسدديّ  التددي يجددداا فددي اغترابدده الشّدداعر المعاندداة ويصددوّر

 ت والتّحمّل، فيقول

مولُ  ا بي بالجبال  ل زُلْزلتْ    أااضب رضو  غير أنّي ح   ولو أنّ م 
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 ويقول ت 

بر  يذابْ بك الأسى          فيشْفى عدوٌّ أو يُسال خليلُ               ل ئ نْ لمْ تعان الصَّ

طْبُ واو جليلُ                  لو  وإنْ جلَّ و فها   س صبرُ للب  فكم دقَّ عندي الخ 

 

    الوافر 1ت  فيقولويت مر الشّاعر لسماعه حمام  تغني، فيمور لذلك شو ه وحنينه، 

نالُ حمام  تشدو بنجد       ومّما ااج  أشوا ي ووجدي      غ 

 

 ت ، فيقولبيك  وأالهاوينفعل مع غنائها ويشاركها الشجو، مشتا ا إلى السّ 

نٍ يُطارحها بشجوٍ    حُسن  عهْد          وذي ش ج   لأيّامٍ سلفن و 

 تطيرُ بقلبه الذّكر  لهنْد           إذا ذكروا السّبيك  والمصلىّ   

 

وفدي ويلمُّ بالشّاعر ألم واو في غربته، فتمور أشجانه ويتذكّر أحبابده، فتتضداعع لدذلك معاناتده، 

 افر   الو2ت ذلك يقول

 ذول  ((يبٍ أو ع  (عليك  القلْبُ ذو جسمٍ عليل      لواشٍ أو ر 

حلّ أو شم  ول  ((((بعيدُ الشَّمل  خانته يداوُ           بحبّ أو م 

تْبٍ أو جوابٍ أو رس(  ول  ((تداعى ج سْمُه إ  ذمال           ل ك 

رجْع  الطّرع  في الطّلل  المحي خْصُه بالرّوج  منه      ك   ل  تفانى ش 

 ن نحول  ((يجيبك  شاحباة والبثُّ يقضي     بما في كلِّ عضوٍ م

 

 تر عن شو ه لأحبابه وتمنيه لقالامويعبّ 

 ل قدْ أمسيْتُ في روْحٍ أريحٍ   أميلُ مع الجنوب  أو القبول

 و  لي من أنيوٍ أو جليوٍ      سو  نجو  الحمام   لله ديل  

 ول  ن لي بالوص(شببتُ الأال  والجيران  حتّى    وصالهم وم

ة  الق لْب  الع  (ليل  (فهل يا أاْل  ودّي من طبيبٍ     يداوي زفْر 
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علدّه يخفّدع  –تعالى  –ويحاول الشّاعر أن يصبّر نفسه ويقويها على تحمّل الألم ، فيلج  إلى الله 

 عنه تلك المعاناة فيقول ت

جعى إلى الصّبر  الجمي   أصبر  للخطوب  و  معين      ل  سو  الرُّ

 (يل  ((س سْتهدي اللطائع  من إلهي      وآوي منه للك(افي الكف

 

وتظهدر مدرارة الشّدكو  مدن الشّدوق للأوطدان وإلدى الماضدي السّدعيد فدي شدعر الأسدر عندد       

المعتمد، فقد ضمّن أشعارو أشوا ا وحنينا ممزوجا بالحزن والألم، للبعد عنها ذليلا أسيرا، مفتقددا 

ي كان يحياو أيّام سلطانه، و د ظهدرت ادذو المشداعر مختلطد  مدع شدكواو رغد العيش ونعيمه الذ

مددن الألددم الددذي عددانى مندده بعددد تبدددّل، واددذو الآ م كلهّددا مرتبطدد  ببعضددها ارتباطددا وميقددا، ومددن 

 الطّبيعي أن تكون كذلكن فالدّافع ورالاا مبعمه زوال الملك وسقوطه .

انيده فيهدا مدن ألدم البعدد عدن الدوطن وو وعده فدي اشتكى المعتمد حاله في الغرب  ومدا كدان يع    

، وافتقادو أيّام سرورو التي عاشها و ت سيادته وحكمه، وكيع تبدّلت بده الحدال ن فاسدتبدل رالأس

بذلك كلهّ، الضّدعع والهدوان، و دد تدذكّر المعتمدد تلدك الأيّدام بمدرارة وأسدى ، فصدوّر غربتده فدي 

 الطّويل   1فقال ت   ،أرح المغرب  والمعاناة التي يجداا من ذلك

يبكي عليه  منْب ر  وسريرُ   غريب  ب رح  المغربين  أسيرُ   س 

زيرُ  هُنَّ غ   وتندُبُه البيحُ الصّوارمُ والقنا    وينهلُّ دمع  بيْن 

 

ممّ ي خذ بعد اذا بالتّحسّدر علدى مدا افتقددو مدن مظداار السّديادة والملدك، ومدا كدان لده مدن مفداخر، 

 فيقولت

يبْكيه في زا رْعُ ممّ نكس  طُلّابه والع   يرُ (ايه والزّاار النّد      و 

 إذا  يل  في أغْمات   د مات  جودو     فما يُرْتجى للْجود  بعْدُ نُشُورُ 

فُورُ   مضى زمن  والمُلْكُ مُسْت نو  به      وأصبح  منه اليوم واو ن 

 

 وتظهر معاناة الشّاعر من  الشّعور بالذّل والضّعع في  وله ت

مال  زمانُهم    وذلُّ ب ني مال السّمال  كبيرُ  أذلَّ   بني مال الس 

فيحُ على الأكباد  منْه بُحُورُ  فما ما اا إ  بكالة عليهم     ي 
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وللمعتمد  صيدة أخر   الها في الحنين، وذلك عنددمال تدذكّر منازلده فشدا ته، وتصدوّر بهجتهدا،  

وخلددوّو مددن ، وإظددلام جددوّو مددن أ مددارو، وإجهدداش  صددرو إلددى  طّاندده، وتخيّددل اسددتيحاش أوطاندده

    البسيط 1ت  حرّاسه وسمّارو، فقال

 

زْ نٍ وآساد   لى إمْر  غ  بّاد       ب كى ع   بكى المباركُ في إمْر  ابن ع 

ادي ريّا الرّائح  الغ 
وْل المُّ اكبُها       بممل  ن  و  يّاو   غُمَّت ك   بكتْ مر 

ته ااي  و بُُّ حيدُ بكى الزَّ ى الو  ك  اجُ كلُّ ذلُّه بادي      ب   والنَّهْر والتَّ

ر      الُ السّمال على أبنائه  دُر  حْر  دُومي ذات  إزْب(اد     م   يا لجَُّ   الب 

 

لقد حاول الشّاعر في الأبيات السّابق  أن يسقط ما في داخلده مدن ألدم وتحسّدر علدى  صدورو،      

بكي عليه، وتفتقد وجودو فيها ،واي التي تشعر فجعلها اي التي تحنّ إلى أيّامه فيها، واي التي ت

بالذّلّ لبعدو عنها، وما اذو المشاعر في الحقيق  إ  تصوير لما يعانيه  من فرط شو ه وحنينه إلى 

 أيّامه الخالي ، وتحسّرو على زوالها .

 

ما ويصوّر الشّاعر في  صيدة أخر  حنينه إلى حرّيّته التدي عددمها، وإلدى اجتمداع شدمله بعدد    

تفرّق، وذلك عندما لمرّ عليه في موضع اعتقاله سرب  طا، لم يعلق لها جناج .. واي تمرج في 

، ومددا دون أحبّتدده مددن الرّ بددال ، فتنكّددد ممّددا اددو فيدده مددن الومددائقالجددوّ وتسددرج فددي موا ددع النّددو

ر، والأغلاق، وما يقاسيه من كبلده .. ل فاشدتكى مدرارة المشداعر التدي داخلتده لر يد  ذلدك المنظد

    الطّويل 2ت  عد زوال ملكه، فصوّر حاله  ائلافتذكّر معاناته وما يشعر به من ألم ب

 

رْن  بي     بْلُ (((سوارج    سجْن  يعُوق و  ك بكيْتُ إلى سرب ال((قطا إذْ مر 

ل مْ ت  لي لها شكْ((لُ (كُ واللهُ المُعيدُ ح((سادةة           ولكنْ حنينا ت إنّ شك(و 

جْ فلا ديع  و  الحشا        ف سْر   يع و  عيْناي  يُبْكيهما مك((((لُ وج شمْلي ص 

 (نها البعد  عن أالها أالُ رق جميعها            و  ذاق م((انيئا  لها  أن لم يُف

ب تْ مم((لي تطيرُ  لوبها     لُ (إذا ااتزّ بابُ السّجن أو صلصل القفُ    وأنْ ل(مْ ت 
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سعادته الآفل  فيرتددّ إلدى تدذكّر أيامده التدي عداش فيهدا فارسدا فدي الحدرب  ويشتكي حنينه إلى أيّام

يُخشى رمحه، ويتذكّر  صورو بما حوته من متع وملذّات، ذكدر منهدا القيدان ومدا كدنّ يتّصدفن بده 

    الكامل 1من جمال يجلب المتع  لنفسه، فيقولت  

 

 لى الأرواج  والأبدان  (تْ عمقل         ك أغْماتيّ  الألحان       ((غنّت            

عبان  رمْحُك  في الوغى              
 بان  يْدُ كالمّع(((ليك  الق  غدا عف     دْ كان كالمُّ

(دّدا يحميك كُلّ تعدّد                          ع   م   للعاني((متع(طّفا   رح   مُت 

 اب من يشكو إلى الرّحمن  ما خ      لْبي إلى الرّحمن يشْكو بمَّه                     

 

 ويتجلىّ حنين المعتمد إلى  صورو و يانه، وتحسّرو عليها من  وله ت 

 

 م((ا كان  أغْنى ش نه عنْ شاني   يا سائلا عن ش نه ومكانه   

)) ق اصر و يااتيك   يْنتُه وذل((ك  صْرُوُ    م   ان!نْ ب((عد أيّ م 

 لحمائم  في ذر  الأغصان  تحْكي ا     من بعْد  كلِّ عزيزةٍ روميٍّ   

  

، ير المعتمدويقترب عزّ الدّول  بن صمادج في تعبيرو عن حنينه وشو ه لأيّام عزّو الآفل من تعب 

، حيدث تعطّدل عدن الفروسديّ ، ولدم يعدد لحال التي وصل إليهدا فدي غربتدهمن اوّر ألمه فنجدو يص

  تالطّويل ويظهر ذلك واضحا من  وله ،بإمكانه الإصغال للشّعرال، و  أن يقدّم للبذل والعطال يدا

 ي((((ب رح  اغترابٍ   أمُرُّ و  أحُل  لك الحمدُ بعد الملك أصْبحتُ خاملا    

 جياد  بها رجْل((يرك((ح  ال كما ن سيْت  و دْ أصْدأتْ ف((يها الجذاذةُ أنْمُلي     

سْمعي يُ( (((ذْل  صْغي ل ن(( غْم    شاعرٍ    وكفّي    ت((م(تدُّ ف(لا م   يوم((اة إلى ب 

       

وأمّا الشّدكو  مدن الشّديب فدي شدعر الحكّدام فقدد ظهدرت فدي عددد مدن المقطوعدات، صدوّر فيهدا  

الشّعرال حزنهم وضيقهم مدن ظهدورو  الشّديب  فدي مفدار هم، فهدذا يوسدع المّالدث يصدوّر حزنده 

 تالبسيط لم، فيقوللظهور الشّيب في رأسه ويعدّو زائرا غير مرغوب فيه، لأنّه يسبّب له الأ

 

د   فْنى على الأ ب  جد    ي   ح((لَّ ال(((مشيبُ بفوديَّ ف لب سني       موْبا من الو 

ر  وا     ور  مرتاحاة إذا ط  ب دي فتتإ  ال(مشيب  ف((       دْ كُنْتُ للزَّ وْرُو ك   ز 
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  1فيقولت الوافر  ويشتكي محمّد بن إسماعيل من الشّيب حزنا على مفار   أيّام الصّبا أيضا، 

 

جْه  الإناب   لو يُن    محبٌّ ما يساعدو الحبيبُ    أ   و   يبُ ((ر 

با إذْ زال  عنهُ    بْكي للصِّ ي  شيبُ     و  كُ في مفار   ه  الم   فيضح 

لُ الق ريبُ       وكم أ حْي تْ حشاشتهُ أمانٍ                          يباعدُ بينها الأج 

    

ابدن الأميدر محمّدد بدن عبدد الدرّحمن بدن الحكدم مدن الشّديب، وذلدك لأنّ ظهدورو ويشتكي إبراايم  

ر الشّيب يعني زوالها، ودخولده ويحول بينه وبين المتع والملذّات التي كانت في صباو، فك ن ظه

   2فيقولت   ،في مرحل  جديدة من الحياة تفتقر إلى اللهو والمزاج والأنو، فعن ذلك يعبّر الشّاعر

 الخفيع 

ص( بْوةة ل مُحالُ     إ   د أن ى أن يكون عنها زوالُ         نَّ ش(( يْباة و 

((ب                    ك  ل ل  الشّع( ر  تي خ   لو تٍ حالتْ به الأحوالُ         ر  الشّيْبُ ل مَّ

ل هْوٍ       ع  النّفو  عن مُزاجٍ و  تْ حالُ      ف د  ال  ج  تْ و  ض   تلك حال  م 

 

عات المّلاث غير كافي  للتّعرّع على المضدامين التدي يعبّدر عنهدا الشّدعرال فدي لعلّ اذو المقطو  

 الشّكو  من الشّيب، ولكن اذو اي الأشعار التي بين أيدينا للحكّام في اذا الموضوع.  

وبعد دراس  شعر الشّكو  ومضامينه عند الشّعرال الحكّام يتبيّن أنّ لهذا الموضدوع أاميّتده       

عرام، وذلددك مددن عدددّة وجددوو، منهددا أنّدده كشددع عددن نفسدديّ  الحكّددام بعددد تعرّضددهم البددارزة فددي شدد

لصددروع الدددّار ومصددائبه التددي أفقدددتهم سددلطانهم، وأخددرجتهم مددن نعدديم العدديش، وكانددت اددذو 

المصيب    زوال الملك    د خلفّت ورالادا مصدائب عددّة،إذ لدم تقدع معانداتهم عندد سدحب بسداط 

مددا تجدداوزت ذلددك إلددى الإمعددان فددي إذ لهددم بالسّددجن، أو الأسددر، السّدديادة مددن تحددت أ دددامهم وإنّ 

فصدداروا مسددلوبي الحريّدد  ضددعفال   يملكددون مددن أمددرام سددو  التّحسّددر علددى مددا و ددع بهددم مددن 

مصائب  يضاعفها حنيدنهم إلدى حيداة الملدك والرّخدال التدي أخرجدوا منهدا، ومدع أنّ تدذكّرام تلدك 

الأحيان كان ي تي تخفيفا عنهم، وذلك عندما يرتدّون إليده الحياة كان يزيد ألمهم إ  أنّه في بعح 

 ليستمدّوا منه القوة، علهّم يخفّفون عنهم ما يجدونه من الألم . 
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ومن الواضح أنّ ممّا سبّب شهرة بعح الملوك الشّعرال او أشعارام التي نظمواا في الأسر    

كددان  ددد نظددم الشّددعر فددي  –مددملا  –أو السّددجن، ذلددك أنّهددا خلدّددت ذكددرامن فالمعتمددد بددن عبّدداد 

موضوعاته المتعدّدة، ولكنّ أشعارو في الأسر كاندت  مدن أكمرادا تد ميرا فدي النّفدوو، و دد أشدار 

انري بيرو  إلى ذلدك فيقدول ت ل وإذا كدان  –مملا  –غير واحد من الدّارسين إلى ذلك ، فيشير 

ذلدك   يعدود إلدى  صدائد الحددبّ أو  المعتمدد  دد احدتفظ فدي التّداريخ بشخصديّ  مدد مّرة للغايد ، فدإنّ 

بقدر ما يعود إلى ت مّر النّاو بتلك الأشدعار التدي نظمهدا فدي المنفدى، وتشدعر  ،الخمر التي أبدعها

   .1عند  رالتها كم كان  لبه كبيرا ل  

 

شدعار بعضدهم وممّ  زاوي  أخر  تظهر منها أامّيّ  الشّكو  عند الحكّدام وذلدك لمدا تتضدمّنه أ    

شارات والمعلومات التي توضّح بعح الأحداث التّاريخيّ  التي لم تفصّدل المصدادر القدول الإمن 

فيهددا، و ددد تبدديّن ذلددك واضددحا مددن الأشددعار التددي نظمهددا يوسددع المّالددث، إذ ألقددت الضّددول علددى 

 على السّلط ، وكيع كان ذلك سببا في إبعادو.محمّد الصّراع الذي دار بينه وبين أخيه 

 

القول في موضوع الشّكو  عند الحكّام اي أنّده جدال نابعدا مدن السّدلط  ومترتّبدا وخلاص         

عليها لسبب أو لآخر ، فمصائب الدّار التي اشتكوا منها تمحّورت حدول السّديادة وفقددانها ، ومدا 

نتج عن ذلك من آ م  لبت حياتهم رأسا على عقب ، وجعلت أحوالهم تتبدّل من حكّام وأسياد إلى 

زومين ، يشددتكون ألددم الحاضددر المددرّ بمددا فيدده  مددن أسددر  وسددجن وبعددد عددن الأاددل ، ضددعفال مهدد

 ويحنّون إلى ماح مجيد عاشوا فيه أعزّة كراما.

 

منه مختصّا  إ   ليلا -وأكمرو ليوسع المّالث –جال الرّمال في أشعار الحكّام التي بين أيدينا       

 ، وإخوة .. ، عبّر فيه الشّعرال عن معاناة ذاتيّ  شعروا فيها بالحزن وأو د بالأ اربت من آبال،

أعزّال عليهم، لم يستطيعوا دفع الموت عنهم بالملك أو بالمدال، لفقد  والأسى الذي أصاب  لوبهمن

فكيع عبّروا عن عجزام وضعفهم أمام  ضال الله لمّا طرق بابهم وأخذ أحبّتهم؟ وما اي صفات 

 تي تحسّروا عليها ، ورموو بها ؟ المرمي ال

                                                 
 . 406، 405. بيرو ، انري ، الشّعر الأندلسيّ عصر الطّوائع ، ص  1



www.manaraa.com

154 

 

 

جال رمال الحكّام لذويهم تعبيدرا عدن إحسداو صدادق بدالألم والتّوجّدع لفقددانهم ، غيدر مددفوع     

بغايدد  دنيويّدد  يتقربددون بهددا مددن ذوي المتددوفى كمددا لددو كددان الشّدداعر يرمددي شخصددا تعزيدد  لأالدده 

تعبيرا صداد ا عدن معانداة اكتدووا بنارادا  ومواساة لهم ، أو تقرّبا منهم لمنفع . ولأنّ رمالام جال

فإن رمالام لمن فقدوا تجسّد في محورين رئيسين أوّلهمات التّعبير عدن الحدزن والأسدى الدذي ألدمّ 

بالشّاعر لفقدان عزيز عليه، وكدّر صفو حياته وسلبه الرّاحد  والطّم نيند . ومانيهمدا الحدديث عدن 

 صع به من شمائل وصفات عزّ عليه فقدانها بوفاته. مكان  المتوفّى عند الشّاعر، ورمائه بما اتّ 

 

، ومن انا ولدوومن أ سى أنواع الحرمان والفقد التي يمكن أن يتعرّح لها الإنسان فقد الوالد     

 ، وخيدر مدن يعبّدر عدن ألدم الوالدد 1 يلت ل مدوت الولدد صددع فدي الكبدد   ينجبدر آخدر الأمدد ل  

فهدو بفقددو ولددو مدن عدايش التّجربد  وذاق مرارتهدا، وكيدع   ووجعه لفقدانه ولددو الوالدد نفسده، 

. وكدان المعتمدد ممّدن عداش يد الحياة يحدوّ بد لم فقددويكون كذلك وولدو مات واو ما يزال على  

ددد  ولديددهت المدد مون والرّاضددي، فعبّددر فددي  ق  اددذو المعاندداة وظهددر صدددااا واضددحا فددي شددعرو، إذ ف 

   2علدى التّحمّدل والصّدبر، فقدال يصدع فجيعتده فيهمدات   رمائهما عن لوعته وأسداو، وعددم  درتده

 الطّويل 

ا تطاول منْ عُمْري  يقولون صبرا   سبيل  إ لى الصّبر    س بكي وأبكي م 

ا ف سْط(هْ ي م تمٍ كلَّ ليْلٍ       يُخمّشْن  ل  (ن ر  زُاْرا  فْح    البدْر  (  فاة و   هُ ص 

 

عزمه على مواصل  البكال عليهما مد  الدّار، ولأنّ  ويواصل التّعبير عن حزنه وأساو معلنا    

حزنه كبير عليهما أراد أن يشرك معده مدا يحديط بده، فهدا ادو يلدتمو مدن الغمدام أن يبكدي معده، 

 فيقولت

رْ في البكال مد  الدّار   نْويه يُعْذ  مام مُصابه     ب ص  بْك الغ  لْي   مد  الدّار  ف 

مْعها     حابٍ واكعٍ   طْر د   (ر  (على كلِّ   بْرٍ حلَّ فيه أخو القط بعين  س 

مْ  ن  الج  عّرُ ممّا  في ف ادي م  برْقٍ ذكيّ النّار  حتّى ك نّما          يُس   ر  ((و 

؟((ي زيدُ ف ه لْ بعْد الكواك    او  الكوكبانت الفتحُ ممّ شقيقهُ    ب  من صبْر 
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    البسيط 1لت  فيقو ،ويصوّر في  صيدة أخر  تعبيرو عن شدّة فجيعته لفقداما

 

هْتانا     نْك  ت   أبْكي ل حُزني وما حُمّلتْ أحْزانا   يا غيمُ عيني أْ و  م 

ْ دتها    ون((ارُ  لبي  تبْقى الدّاْر  بُرْكانا رْ ك  تخْبو إمر  و   ون((ارُ ب 

 متى حو  القلبُ نيرانا وطوفانا  نار  ومال  صميمُ القلب  أصْلهُُما    

رْعُ  هُما    ضدّان  ألعّ  ص   لقدْ تلوّن ف(يَّ الدّارُ ألوان((ا  الدّار  بيْن 

 

 فيقول ت ،ويعبّر عن عظيم م ساته لفقداما معا ، ولعدم مقدرته على سلوانهما

ته                     لْو   يرانا(مو  يزيدُ فزاد  القلْب  ن   ب كيْتُ ف تْحا فإذْ ما رُمْتُ س 

ب دي ي بى تقطّعها   شْتُ سُلوانا         يا ف لْذتيْ ك  جْداا ب كُما ما ع   من و 

 

  2فيقدول ت   ،ويعيش يوسع المّالث المعاناة ذاتهدا لفقدانده ولددو عبدد الله، فيعبّدر عدن وجددو وألمده

 السّريع 

لحُْ بالحم(ى مْر  الأسى     في القلْب  لمّا لم ي  م  عبدُ الله ج   أضر 

ش    تْ حتى نجوم السّماكان شهابا في سمال  العُلى      فاسْت وح 

عاة       لم  ا(ا  ض(اوُ اللهُ مُسْ((تسْلملفقدو  الق(لْبُ غدا مُوج 

 

 ويظهر حزنه كبيرا يوم وفاته، إذ صعب عليه ر يته محمو  فوق الرّ وو،

     مجزول الرّمل 3يقول ت   ذلك وفي 

 مار  في يوم  الخميو      إنّ ل((لهمِّ خميس        

تْ سنُّ الرّ  ح ك  بوو         د    ض   عنه في يوم ع 

مْ ل((لدّاْر  منْ        و  حالتي نُعْمى وبو ف ((ل ك 

  وو  (نْ مُعاطاة  كم      (هُ     والح مامُ ك(مْ ل  

ُ   منْ كبدي        ل تْ فوق  الرّ وو        طْع   جُع 

در ا د مم  ر النّفي((و  منه ب      ضى     للحّ   الدِّ

 فيه مغربُ الشّموو      والمّر  أفق غدا       
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    مجزول البسيط1ويعبّر عن بغضه لليوم الذي مات فيه ولدو فيقولت  

ر   ميو  من صفر    لمّا جر  فيه سابقُ الق د   ليوم  الخ 
 بُعْداة

ذر   ذ  البينُ حذرو فرمى       أفْئ دةة ل(((م تكن على ح  خ 
  دْ أ 

 

لفّه في  لبه من ألم وأسدى، مخاطبدا لده بقدرّة العدين ويصوّر في القصيدة ذاتها فجيعته لفقدو وما خ

 فيقول ت               

جد  والفكر    يا  طع   الق لْب  مذ ن يْت لقد      تركت   لبي للْو 

 يا  رّة  العين  مذ رحلت لقد       خلفّت عيني للدّمع  والسّهر  

(((مر   بتْ    بواكعٍ للدّموع  منه  ه   ااذي القلوب التي  دْ الت 

فاة    ما متعتْ في حُلاك  بالنّظ(ر   تْ أس  ك   ااذي العيونُ التي ب 

دا   لم يبق  منها الهو  ولم ي(ذر   م  ف تْ ك   ااذي النّفووُ التي ع 

 

 تكلّ جميل بعد موت عبد الله، فيقولويواصل الشّاعر تصوير عمق م ساته، فا دا الأمل في 

اْر   لو أنّ ما بي بالأفق من أسع      ما  ج  نور    للأنجُ(م  الزُّ

 لو أنّ ما بي بالرّوح  من كلع    ما انتشقتْ منه نفحُ  الزّار  

 لو أنّ ما بي بالسّحب  من ألم       ما أرْسلتْ واكفاة من المطر  

ر    دا يشانُ ب((ها    غ( أيّامُ أنْوٍ   وجْدي بالطّول  واي بالق ص 

   

ومدن رمدوا مدن أصدد ال  ،ال فدي رمدال بقيّد  الأ داربربّما تكون المعاناة التي عبّدر عنهدا الشّدعر  

وأحبّ  أ لّ  شدّة من  المعاناة التي وجدناو في رمال الأبنال، ولكن مع ذلك فهي موجدودة، ويظهدر 

منها الشّعور بالألم والأسى لفقد من رموا منهم، ومن ذلك  تعبير عمر بن أحمد ابن الأمير محمّد 

    الطّويل 2  إذ يقولت ،عن معاناته لفقد والدو

عُ        وتنهدُّ أرْكانُ المعالي وتخْش عُ  دْم  ت   ل ف قْدك تنهلُّ   ال(عيونُ   و 

((عُ  فْلته في ظلّ نُعْماك  يرت  نْ  د كان بالأمو  ضاحكاة   لغ  يُعْولُ م   و 
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   الخفيع  1المّالث عن معاناته وحزنه لفقد والدو فيقولت  يوسع  ويعبّر 

 

 دوا((كائي ل جملٍ  فقُفبواحدو           منْ بكى منْ فقد  

عْدو بصري     ف( نا من دونهما أح(دبان  ب  بْري و   ص 

لكلَّفوا مهجتي العزال  و   دْ        لوتي فما أج (دُ ط   بوا س 

لْ        بعْد فقد الحياة  لي ج ا   ل دُ (فقدتْ نفسي الحياة  و 

 

أ دداربهم وإنّمددا فددي رمددال  ضددهم   فددي رمددالومددن ألددوان الأسددى والتّفجّددع التددي ظهددرت عنددد بع   

وتصوير ألمه وحزنه لدذلك، الأمدر الدذي يددللّ علدى أنده  ن اود غلامه، ومن ذلك رمال ابالغلمان

كان مغرما به حقّا، وإ  لما كان حزن عليه بعد وفاته، ورماو ب بيات تدلّ على فرط حبّه له، فقال 

  ت   المجتث 2 

دتْهُ   (((يا ص وارمْ ((((عن ناظ   ارماة أغْم   ريَّ الصَّ

 مْ (ائ(وزا((((رةة غيّب(((تها     م((ن الطّيور  كم

 (مْ (جمي وأنف((ي  راغ   يا ك((وكباة خرَّ من أنْ(     

قتّْ      ش  (((تْ عليَّ  و  ك   غمائ(مْ ((هنّ ال(يوبج(   ب 

أيْ         وأنمُرُ الدّمع  مه((ما    ار  باس(((ر   مْ (تُ للزَّ

 

 ه من فرط أساو عليه ما لذّ عيشه المترع بعدو، فيقولت ويقسم أنّ 

عٍ ل ك  عادمْ   تالله   ل ذَّ عيش    ل مُتْر 

 

ومن الأعزّال على يوسع المّالث زوجته ذلك أنّه توجّع لفقداا وأظهدر حزنده وأسداو عليهدا، فقدد       

نددلو حتدى بعدد وفاتهدا، رمااا في غير  صيدة من شعرو، الأمر الذي يدلّ علدى مكاند  المدرأة فدي الأ

 ، وفدي ادذا 3فشيوع اذا اللون من الرّمال ل يكشع شعور الأندلسيّ بقيم  المدرأة وتقدديرو لددوراا ل 

اللون من الرّمال ل يحوّ الشّاعر بالضّياع ويعاني الشّعور بالحرمدان .. ويتحسّدر بلوعد  أشددّ لضدياع 

 السّكن الذي ي وي إليه ل 

                                                 
 .56. الدّيوان ، ص  1
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يوسع المّالث في رمال زوجته، إذ كان يصدّر بعح مقطوعاته التي رمااا  واذا ما تجلىّ بالفعل عند

   الوافر 1، ومن ذلك  ولهت  *بها بقوله ل سكن عزّ علينا فقدو ل

تْ المنازلُ والدّيارُ  ش   ن تْ سلمى وشطّ بها المزارُ    ف وح 

نْ شكااا                             رام  الصّبْر  عنها م   يقرُّ له  رارُ  لبٍ  (ق(ب و 

 

   الوافر2ويتحسّر على غيابها الذي   عودة بعدو، وما خلفّه ذلك في نفسه من أسى فيقولت  

ف ر الحداةُ بما أرادوا  أما وركابها إذ حثَّ سيرا    لقدْ ظ 

زَّ بها لقال          وأحكم  عقدُ فر تنا الب عادُ   توادعنا ف ع 

 خُلوُص  واعتقادُ  فوا أسفا على سكنٍ صفيّة    سجيّتُهُ 

 

وممّددا يزيدددو ألمددا علددى فقدددانها إشددفا ه علددى طفددل خلفّتدده ورالاددا، ليددزداد شددعورو بددالقلق وعدددم 

  3ا ستقرار، فيقول ت  

 وأكْبرُ حادثٍ من خلَّف تْه      ومن حجر العلال  له مهادُ 

بقُ الجيادُ   صغيرُ السّنِّ تكبروُ المعالي   وطوع  مداو تست 

   

 عليها كلمّا تذكّراا، ويتضاعع كلمّا رأ  طفلها الرّضيع، وفي ذلك  ويزداد حزنه

   الطّويل  4يقولت  

 تذكّر من سلمى حب(((يباة مناج(((يا   أعيذُ الحمى من أن يُخيِّب  راجياة    

مْع  بخافق   لْبٍ مُنْجدٍ   لإبعادو في الخافق((((ين  المرامي(((ا    هُ       سبق  د 

 قلبّ  عاني(((((ا(وخلفّت الق((لب  المُ     كْبُها حين ودّعتْ    لقدْ جدَّ سيرا ر

 ا(عالي(((س((ما النّظرُ المُغْر  بها مُتلمحا      مع(((الم  م((ن أطلالها وم

 جم  اادي(ا((((ر  النّ (على مقٍ  أن   ت   ف ي سني أن ضلتّْ العينُ  صداا     

 ولُ ف(((( ادي((ا((ن  عيني   أ بإنسا  وجدّد لي  الذّكر  رضيع  مكانه      

    

                                                 
 .94، 73، 55ينظر مملا الدّوان ص  *
 .73. الدّيوان ، ص  1
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ويرمي محمّد بن صمادج إحد  كرائمه ببيتين من الشّدعر لدم يبلدغ فيهمدا مبلدغ يوسدع المّالدث فدي 

تعبيرو عن شدّة معاناته وأساو لفقد زوجتده، فيقدول بعدد لأن ركدب مدن  صدرو وأمدر بمواراتهدا ل 

  ت   البسيط 1 

 

فْجوعاة ب سْود   فحَُّ كلّ ختام من عزائ م(ه  لمّا غدا القلْبُ م   و         و 

ت كُنْ لي من تمائمه   بْتُ ظهر  جوادي كيّ أسُلِّيه       و لت للسّيع  ك   ر 

    

ويحاول المعتمدد ويوسدع المّالدث فدي رمائهمدا مدن أحبّدا مواسداة نفسدهما وتصدبيراا ب حدد أمدرين 

دفعدده بسددلطان و  مددال، فهددذا يوسددع أوّلهمدا ت أنّ المددوت حددتم وا ددع   مفددرّ مندده، وأنّده   يمكددن 

المّالث يشير إلى أنّه لو كان غير الموت من أفقدو أحبّته لتمكّن منده وغلبده ، كيدع   وادذا دأبده، 

فطالما انتصر في معاركه على أعدائه، ولكنّه أمام الموت يستسدلم، إذ    داار لده، فيقدول معزيّدا 

    مجزول الرّمل    2نفسه بفقد ولدوت  

 

 ى غيرُ الرّد    لحمتْ نارُ الوطيو  لو أت

 وو((نظر الأعين شُ  مّرٍ     بجيادٍ ض(

 في  تال  الرّوم   د   أضرمت نار المجوو

     

ويواصل تصبيرو لنفسده ومواسداتها بتدذكيراا ب نّده مقتددر علدى الأعددال وادزمهم، وأنّده لدو كدان 

 موت ضعاع   حيل  لهم، فيقولت الموت منهم لكان غلبه، ولكان له  اارا، ولكن الكلّ أمام ال

 

عتْ ل ملكنا       ض  بوو   خ   آلُ اودٍ وح 

تْ بذكرو     ر   من ظعائن وعيو    كم س 

بيو  وترك((نا للرّد       من راينٍ وح 

 ع((زَّ في أندلوٍ      وعرا ين وسُوو

 لا ى بالنّفوويت غ((ير  أنّ الموت  إذ   

رلوو يُر         ئيوفي يديه  ور  كلُّ م 

       

                                                 
 . 84، ص2. ابن الأبّار، الحلّ  ، ج 1
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ويحاول في  صيدة أخر  أن يسلي نفسده بتعدداد مفداخرو ووجدوو ا تددارو، ويدذكّراا بد نّ الملدوك 

 والأبطال تخشاو، وب نّه  د أوتي  وّة تمكّنه من  هر من   يمكن  هرو إ  بالموت،

    الطّويل 1فيقول ت   

 ه(ي ومبات(ف وإنّي  من يُرْدي الكماة  مباته          و د ادّ ركن الصّبر  

 وإنّي من يخشى الملوكُ نزاله       ولم يخش  صرع الدّار من عزماته

 نه الليثُ في أجماته(((ومن ترابُ الأبطالُ سطوة ب سه     ويرتاجُ م               

 اته(ا في حلْمه وأن((ومن يتّقي في بطْشه بعُداته         ويُلفى الرّض               

 

 كلّ اذو المفاخر التي عدّداا أنّه إذا صادع الموت   يقدر دفعهتويقرّ أنّه مع 

طواته دفعا      يردُّ الذي  د خيع  من س   ولكنّني لم ألُع  للموت م 

 

وكما عجز بملكه وسلطانه عن دفدع المدوت عمّدن يحدبّ، يقدرّ بد نّ المدال أيضدا عداجز عدن دفعده 

، ولكدن   حيلد  لده،   بمدال و  بسدلطان، وفدي عنهم، ولو أنّه كان بإمكانه افتدا ام بالمال لفعل

       البسيط 2ذلك يقولت  

 

ر   كفُّنا بالهبات  للب د 
 لوْ كنت  تفد  بالمال  بْت درتْ    أ 

م ت مر    لكنّه من يردُّ صرْع  رد     صرّع في آمرٍ و 

 لو ردّو الملك  نمنى وج لا   مقتدرا خوع  بطش  مُقْت در  

تْه الكت ف ع   ائبُ اندفعت    إليه بالبيح والقنا السّمر  لو د 

 

ويقدّم اعتذارو لزوجته لعدم  درته على حمايتها من الموت، مدع أنّده حدافظ لدذمامها، لكدنّ المدوت 

    الكامل3أعجزو، وتغلبّ عليه، وفي ذلك يقولت  

 أفلا نفي بعهودكم ومقامُنا   مّتقبّل الحسنات من أعماله  

 كم   ح فظا أج لُّ الملك عن إغفاله  أنا من علمتم حافظ  لذمام

 والملك ملكي لو يُتاجُ فدا كم   لمنحتمُ المذخور من أمواله  

 ما كنتُ ممّن للوفال بعهدو    يُت عرّعُ الإعراحُ من إ باله  

                                                 
 . 17/ 16. الدّيوان ، ص  1
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وأمّا الصّورة الماني  من صور تصبيرام لأنفسهم ومواساتها لمدا تجددو مدن لوعد  الألدم والأسدى  

فكددان  بتددذكيراا بددالأجر والمّددواب المتددرتبيّن علددى ذلددك، فهددذا المعتمددد يحدداول أن لفقدددان أحبّتهددا، 

   1يصبّر نفسه على فقدان ولديه مت مّلا أن يرحمده الله بهمدا، وأن يضداعع لده الأجدر، فيقدول ت  

 الطّويل 

حمٍ       كما بيزيد اللهُ  دْ زاد  في أجري  أ ف تْح  لقدْ ف تَّحْت  لي باب ر 

 

     البسيط 2ويقول ت  

شْر  ميزانا   مُ((خفّع  عن ف ادي أنْ مُكلتُكما  مُمقّل  لي  يوم  الح 

ذْ نا  يا ف تْحُ  دْ ف ت حتْ تلك الشّهادةُ لي   باب  الطّماع   في لقُْياك  ج 

 وي((ا زيْدُ لقدْ زاد  الرّجا بكما    أن يشْف ع  اللهُ بالإحْسان  إحسانا

ف عْت  أخاك  الفت رضْوانلمّ((ا ش   *ا(ح  تتبعُهُ   لقّاكُما الله غُفْرانا و 

  

 ويلتمو يوسع المّالث من الصّبر على فقدان أخيه وولديه الأجر من الله في الدّنيا والآخرة  

  البسيط 3فيقول ت   

مها         تْ للصّبر ناظ  ع   ل  (ا  له بمرام  الصّبر  من   ب(وم     اذي القوافي د 

دُنا         كنّه اللطعُ لط((عُ (ل لل            الله  يُ((ور  فواا بُرل  من الع   م((وارداة ص 

مْن ح الأج((ر  في دني((ا وآخرةٍ              ي   بحرم   المجتبى المختار  في الرّسل           و 

 

 ويسلمّ يوسع المّالث بحتميّ  الموت راجيا من الله الأجر والمّواب على فجيعته بولدو عبد الله
   الطّويل 4قول ت  في 
 

وْنا لعبْد  الله ما يبلغُ الأملْ     وما يقتضيه صالح القول  والعملْ  ج   ر 

 فوافاوُ حكمُ الله  والقدرُ الذي        إذا كان  منه الحكمُ فالأمر مُمْتملْ 

 ((ر  والأولْ رُجوعاة إلى الحقَّ اليقين  فإنّنا      نُسلمُّ تسليم  الأواخ

ولْ فجُعنا به والله   يكتبُ أجرنا        كما فجُعتْ  بلُ الخلائع والدُّ
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بمدددج  -كمددا سددبق –وأمّددا المحددور المّدداني الددذي دارت حولدده مرامددي الحكّددام لمددن فقدددوام فيتممّددل 

المتوفى  وذكر ما اتّصع به من صفات حميدة، جعلتهم يتحسّرون عليها بعد فقددو ، وادذا الأمدر 

ال في حقيقته مدج، و  فرق بينه وبين المدج إ  أنّه يتضمّن ما م لوع في موضوع الرّمال، فالرّم

 ، ومن ذلك  ول الأمير محمّد بن عبدد الدرّحمن مخاطبدا  بدر والددو، 1يدلّ على أنّه موجّه لميت  

     الطّويل2داعيا له بالسّقيا، ومعدّدا بعح م مرو كالكرم والتّقو  والورع ت  

 

عُ (انُ ممسقاك  من الأنوال  اتَّ((  ه     أ  أيّها القبرُ الذي ضمَّ جسم    ر 

مْن عُ (ا شال  يُعْط((مليك  إذا م   ولقّى كريماة فيك  روْحاة ورحْم ة     ي وي 

سْكابها ليو تُقْل  ع(وكانت له كعٌّ يفيحُ ن والها        مد  الدّار  عن ت 

ر     جّعُ ((اُ  ي الله  والنّاوُ (ونفْو  تُناج وكانتْ لهُ جفن  ت جافى عن الك 

 راا   يُض(يّعُ ((وصوم  وتسبيح  وذكر  وخشي          وطول صلاةٍ أج

 

 الطّويل   3ويقول سعيد بن جودي في رمال أحد القادة متحسّرا على محامدو التي فقدت بموته ت  

هُ    و د كان سهلُ الأرح  يخشاوُ والوعْرُ              باة للق بْر  منْهُ يضمُّ ج   فيا ع 

 ات ذاك الماجدُ الق رْمُ وحدوُ   بل الجودُ والإ دامُ والباوُ والصّبرُ وما م

  

، مشدديرا إلددى شددجاعته ومكانتدده وايبتدده فددي النّفددوو، علددى فقددد والدددوويتحسّددر يوسددع المّالددث  

 البسيط 4فيقولت 

 أوْد  الزّمانُ ب(((من كنّا ن((لوذُ ب((ه       في حالتيْه معا في العُسْر  واليسر  

 و  بملك فقيد السّمع  والبص(( ر         بج(فون بان  ناظ((رُاا         لا تق  (ف

 ن نظر  (فليْو ب((عد  أفول البدر  م       فونك   تنْظُرْ إلى أح(د     (غمّح ج

تْ      س  م  بْ من الدّار والأيّام  إذ ط   مطالع  الزّار أو أخْف تْ شذا الزّار         واعْج 

ر       يحيى ال((عبادُ به        ا((ل كان إ  حيا    و   ال كان إ   ذ ة في عين  ذي ع 

ب    إن  (((ال   و ة تر  الأبصار  خاشع ة        ر  (لما يُحبرُ منْ وح((ي وم(ن خ 

 أراك  ح لْم ابن  يو في تق(((ى عمر      أو  ام  في مُنْتد  أو حلَّ فيه حبا              

                                                 
 .166، ص 2، وفي العمدة ، ج100. ينظر تفصيل ذلك في نقد الشّعر ، ص  1
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، ال كميرة كان يكفيه فيهارا مكانته الكبيرة عندو، وأنّه افتقد بفقدو أشيويتحسّر على فقد أخيه مصوّ 

 تفيقولت مجزول الخفيع

 

ل فاة لي م   كنت  ذُخْري وعدّتي     ل  ((خ   ع(من س 

 وغى وكع(ساعدا في ال   كنت  أنْسي وراحتي    

 دع(((فمحتْ نورك السّ    كنت  سمعي وناظري   

 ن ال(صّدعى ع((ظّ ف تش  كن(((ت  درّا أصونه   

س    كنت  شمسي فنوراا      ع((  في ضحااا  دْ انخ 

   

ويرمي المعتمد نفسه  بل وفاته ب بيات أمر أن تكتب على  برو، افتخدر فيهدا بنفسده، ودعدا لقبدرو  

بالسّقيان أن ضمّ أشلالو بما اتّصفت فيه من مفاخر ومحامد ذكر منهات الحلم والعلم والقوّة والب و 

 البسيط  1قالت  والكرم، ف

 

قاك  الرّائ حُ الغادي       حقّ((ا ظفرت  ب ش((لال ابن  ع(((((بّاد      ب(رْ  الغريب  س 

لْم  بالعلْم  بالنّعمى إذ اتّصلتْ         بالخصْب  إن جدبوا بالرّي للصّادي  بالح 

 اديبالطّاعن  الضّارب  الرّامي إذا ا تتلوا    بال(((موت أحْمر  بالضّرغام   العّ 

 

ويقرّ في آخر أبيات اذو القصيدة بحتميّ  الموت، ويتحسّر على نفسه حيث سيُحمل فوق أعواد،   

 فيقول ت 

م او ال (ع  ن  السّمال  ف وافاني ل ميع(اد  ن  ر      م   حقُّ وافاني به   د 

ه اد  ف وْق  أعواد   ل مْ أكُنْ   بْل  ذاك النّعْش  أعْل مُهُ     أنّ الجبال ت   و 

     

ومن صور الرّمال  بل و وع الموت وإظهار التّحسّر على المحامد التي اتّصع بها المرمي،  ول 

يوسع المّالدث فدي مقطوعد  صددّراا بقولده نمدرا تل ومدن إمدارات الفكدر حدالُ مدرح،والله حدافظُ 

 الطّويلت جوار  المجد من كلّ عرح

 ط  ((من  القحْ إذا أحمد ولىّ فلا مطر الحيا    و  زال ملتزّا على الزّ 

لْد  من صفا الصّخر  مشتط  إذا ما أبو العبّاو أنُزل  حفرةة    وواراوُ ص 

ب  المجْدُ الصّريحُ بفقْدو    و د فُقد المعروع ُ والخ((لقُ السّب(ط  فقد ذا 
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أكمدرام  – ، فلدم يظهدر فدي رمدال المّالدث 1ولمّا كانت لالصّفات التي ترمى فيهدا المدرأة  ليلد ل    

لقيد  وخُلقيد ، سدو  فدي  -ي الرّمال ورمال المرأة خاصّ نظما ف ذكر لما اتّصفت به مدن محاسدن خ 

 بعح المواطن التي ذكر فيها بعح أخلا ها، ووصفها بالنّجم الذي غيّب في المّر 

   الوافر2فقال   

نٍ صفيّ   سجيّته خُلوص  واعتقادُ  ك   فوا أسفا على س 

 

 ويقولت

اادُ فغُيّب  في المّر  نجمُ المّ   ريّا    وأ فرت  الرّوابي والو 

 

     الكامل 3، فيقولت  رويشبهها بالأشعّ  عند أفولها، وبالبد

دْرُ كماله  أفلتْ أشعّتُكُم وكانت مطلعا    يُلقي ل دنيا النّور ب 

 

يتبيّن من دراس  أشعار الرّمال التي نظمها عدد من حكّام الأندلو أنّ اذو الفئد  مدن الشّدعرال      

ولم تتجاوزام إلى غيرام إ   لديلا. و دد عبّدر الحكّدام فدي  ،ت أن تحصر رمالاا في الأ اربكاد

رمددائهم عددن حددزنهم وتدد لمّهم لفقدددان الأحبّدد  مددن ذويهددم، فصددوّروا الألددم الددذي ألددمّ بهددم لفقدددام، 

ولعجزام عن دفع الموت عنهم، وادم مدن يقهدرون الأعددال فدي سداحات القتدال، وادم أيضدا مدن 

المال ما يبلغون به ما يريدون، ولكنّهم مع ما أوتوا من  وّة في الملك والمال لم يجدوا عندام من 

دافعا للموت إذا ما طرق بابهم، لذا لم يكن أمامهم إ  أن يسلمّوا له بالرّضا والقبول، طلبا للأجدر 

خرو ومحامدو . وتناول الحكّام في رمائهم مدج المرميّ وذكر مفا-تبارك وتعالى  -والمّواب من الله

 التي كان عليها، متحسّرين على ذاابها بوفاتهم ، واذا المعنى في الرّمال كمير ومطروق .

                                                 
 .172، ص 2. القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة ، ج  1
 .55. الدّيوان ، ص 2
 .95. الديوان ، ص  3
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ي تي اذا الموضوع الشّعري  ياسا بما تقدّم من الموضوعات التي نظم فيه الشّعرال الحكّدام       

مددنهم، كددابن الأحمددر ويوسددع المّالددث  الأ ددلّ حضددورا فددي شددعرام، و ددد كددان حضددورو عنددد  ليددل

والمعتمددد وابددن أحلددى، حتّددى ادد  ل الشّددعرال لددم يكمددروا مددن الددنّظم فيدده، إذ ا تصددر نظمهددم علددى 

مقطوع  أو مقطوعتين  صيرتين، باستمنال ما نظمه ابن الأحمر الذي كان  د  نظم فيه مطوّلتين 

 في المديح النّبويّ .

عند ا  ل الشّدعرال حدولت المدديح النّبدويّ، والتّشدوّق لزيدارة  دارت مضامين الشّعر الدّينيّ       

الحجاز، والزّاد، واناك معانٍ أخر  تضمّنتها موضدوعاتهم الشّدعريّ  الأخدر  يد تي ذكرادا فدي 

 موضعه .   

مطوّلتين ،  –كما أسلفت  –بن الأحمر، حيث نظم فيه مديح النّبويّ في شعر إسماعيل ظهر ال    

مدن أبدواب المددديح النّبدويّ يسددمّى المولدديات، ويعرّفهدا ابددن الخطيدب ب نّهددا ل  تددخلان تحدت بدداب

والإشادة بميلادو، وذكدر معجزاتده  -صلىّ الله عليه وسلمّ–القصائد المنظوم  في مدج رسول الله 

  ومددن تعريددع 1مددمّ الددتّخلصّ إلددى مدددج السّددلطان، وذكددر خلالدده وإطددرال تخفّيدده بهددذو الدددّعوة ل  

ا يبددو أنّهدا تتد لعّ مدن مجموعد  مدن العناصدر التدي  ل يغلدب  حضدوراا فدي معظدم المولدي  ادذ

، ومدج السّلطان، والتّوسّدل أو المناجداة، -عليه السّلام–المولديات وايت المقدّم ، ومدج الرّسول 

مباشدرة فتسدتغني بدذلك عدن أندواع  -عليده السّدلام–والخاتم ، و د تستفتح المولدي  بمدج الرّسول 

يبا يلدددزم حددددود الليا ددد  م الدددذي يكدددون فدددي حدددال وجدددودو و وفدددا علدددى الأطدددلال، أو نسدددالتّقددددي

  .2ل وا حتشام

وفي مولدي  ابن الأحمر التي نظمها ورفعها إلى مقام السّلطان أبدي عدامر عبدد الله بالمديند        

 ، مدمّ البيضال بحضرة فاو، توفرت عناصر المولدي  التي ذكرت سدابقا ، فافتتحهدا بمقدّمد  طلليّد

، مدمّ ختمهدا بمددج السّدلطان. أمّدا المقدّمد  فقدد تنداول  -عليه السّدلام–خرج منها إلى مدج الرّسول 

فيهددا الحددديث عددن ديددار المحبوبدد  وترائيهددا أمامدده، مددمّ وصددع مددا ايّجدده ذلددك عندددو مددن الشّددعور 

      الطّويل 3باللوع  والشّوق للقائها، فقالت   

تْ بباب السّرْحتين  د   ازدياراا حيث يارُاا      فروّح روحُ الودّ ترال 

ل    ي أطيل اعت(باراا((تْ دمعتي او     غداة بها نفسديار  بها أرس 

جتْ في ساح  الشّوق  نارُا  ا(و فتُ بها مُسْتو دا نار لوعتي       و د أجُِّ

                                                 
، 2.عن القصيدة الأندلسيّ  في القرن المّامن ، ج279، ص 3. ابن الخطيب ، لسان الدّين ، نفاض  الجراب ، ج 1

 .348ص 
 .348. الهرّام  ، عبد الحميد ، القصيدة الأندلسيّ  في القرن المّامن الهجريّ، ص  2
 . 378. ابن الأحمر ، نمير فرائد الجمان ، ص  3



www.manaraa.com

166 

 

 

مده بهدا، ومدا ويواصل الشّاعر في اذو المقدّم  تصوير شو ه إلى لقدال المحبوبد  ، وشددّة تهيا    

 –يلقاو من الوجد، إلدى أن يخلدص مدن ذلدك إلدى الموضدوع  الدرّئيو فدي مولديتده مددج الرّسدول 

، وذلك بتصوير طول ليله وما يعانيه فيه من وجد وحر   حاول أن يخفّع من شدّة -عليه السّلام 

التدي جدال  ، وذكدر فضدائله-عليده السّدلام  –وط تهما عليه بتسلي  نفسه وإشدغالها بمددج الرّسدول 

 بها، ويصوّر كيع كان سببا في اداي  النّاو، فيقول ت 

 

 ا(تطاول  ليلي في  صير  منامه           فعيني أنُيلت بالسّهاد  غرارا(

 ا((ارا(وأشغلتُ نفسي في امتداج  محمّدٍ       وتلك معالٍ  (د أ يم  من

 وطاب ادّكارا(ا   رأْتُ بها منه الهداي   بدأةة              بمرشدةٍ راضتْ 

 ا((أتى ومُحيّا الدّين  يبسم مغْرُو           ب يات صدقٍ مستطاب صدارا

 وجال  وبراان الرّسال   واضح         كما وضحت شمو  أضال نهارا(ا

تْ وما      تردّد منها في البرايا اشتهارا ه ر   ا((وأبد  من الآيات  ما ب 

  

، وأشدهر الأحدداث التدي  -عليده السّدلام  –الرّسدول  ممّ يعدرح الشّداعر للحدديث عدن معجدزات  

انشقاق القمر، ونطق الحجر بين يديده عليده السّدلام، ونجاتده  -مملا–مرّت في حياته، فيذكر منها 

، و صّدته مدع الصّدديق فدي الغدار ...، -كرّم الله وجهه  –من الت مر على  تله، وكيع افتداو عليّ 

 ومن ذلك  وله ت

 

شارا((ا النّخل  يابو           وحنّ له جذع  من   كما حنّ في نوق  الفراق   ع 

طاشا  دْ أتااا انفجارا(((اأنامله أم((وااها  (  دْ تفجّرت          فروّت ع 

 (ا((دي(اجٍ على ب((در أمدّ إزارا    وجيّات فو ه      (جاج الأعك نّ ع

 يُ(((رامُ انهمارا(ا(يلُ مياو    (أليْو  عجيبا بين لحم ومن دمٍ           تس

     

ممّ يعبّر الشّاعر عن شو ه للرّسول عليه السّلام، ويس له الشّفاع ، مدمّ يخدرج بعدد ذلدك إلدى آخدر  

عناصر المولدي ، مادحا السّلطان، ذاكرا فضائله ومنا به الحميدة، و د أجاد الشّاعر في الدتّخلصّ 

 من الموضوع السّابق إلى اذا الجزل، وذلك بقولهت

 نا بميلاد  النّبيّ لأنّ((((ه         به النّفوُ في عفْو يقالُ عماراانعم

 أ رَّ على تقو  القويّ  رارا((ا      لد  حضرةٍ للمُلْك  فيها خلاف      
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ويطنب الشّاعر في الخاتم  في ذكر محامد السّلطان ومفاخرو، ويمدج معه أيضا  ومده ، فيدذكر  

 وا بها على النّاو، ومن ذلك  ولهتما اتّصفوا به من فضائل جاد

 

 ا((ام جالدوا  رنا فماد  لد  الوغى          ف جُْري من تلك الدّمال ممارا

 ا(من القوم   د فضّوا ببيح  سيوفهم        سواد  صفوعٍ  دْ أُ يم  مغارا((             

 ((امطاعينُ والصّبحُ استضال اتّضاحه      مطاعيم والجُلىّ أجيل اعتكارا

وال القنا شُمُّ الأنوع  وإنّهم           ا(أباحوا العطايا حين تحْمى ذمارا    ط 

 

 وفي مليكهم يقول ت 

 وملكهم السّامي الذّ اب  فخرو    به رصَّ في بيت  الملوك  افتخاراا

 أبو عامر فخر الملوك  أ يم في    مرا ي عُلاام حيث حلَّ كبارا((ا

 

لطان و ومه إلى أن يصل إلى القولت إنّهم ام من كدانوا أادلا لتدوليّ ويستمر الشّاعر في مدج السّ 

 زمام الخلاف ، وبذلك يختم مدحه له ولقومه فيقولت

 أبوك  الرّضا بالملك وصّاو فيهم     ف نجم  ذاك السّ ل ضال ازدااراا

 ا((ومن بينهم من  اد  خير  خلافٍ       إليك  على طوعٍ ف ردي نفارا

 ا(لما أ ي((م اختيارابها خفح عواملا     نصبت حبوت برفع   ب

 

ويسير ابن الأحمر في مولديتده المّانيد  علدى نهدج ادذو المولديد ، فيفتتحهدا بمقدّمد  طلليّد ، مدمّ      

وذكددر معجزاتدده، مددمّ يختمهددا بمدددج صدداحب الأشددغال  –عليدده السّددلام -ينتقددل إلددى مدددج الرّسددول 

ائلي. ويجد الدّارو لهذو القصيدة تقاربا كبيرا بينهدا وبدين السّلطاني  أبي الحسن علي بن علي القب

القصيدة السّابق  في النّهج الذي سار عليه الشّاعر في الأجزال، والمعداني التدي تناولهدا، و دد أخدذ 

محمّد رضوان الدّاي  عليه في ااتين المولديتين أنّ الشّدعر كداد ل يسدتحيل  إلدى نمدر أو يغددو مدن 

 ، كما أخذ عليه أيضا أنّه كان يتكلعّ أكمر ممّا يتعاطع، وأنّه  صر في اذا 1 النّظم التّاريخي ل 

الموضوع عن كمير ممّن تعرّضوا فيه بسدهم و دد اتّفدق عبدد الحميدد الهرّامد  مدع الدّايد  فدي رأيده 

ذلك، فرأ  أن ااتين القصيدتين تقلان في مستوااما عن مستو  المديح عند ابن زمدرك، ورأ  

زات  دد زادامددا نمريّدد  أمّدرت فددي الأسددلوب وأحالدت العملددين إلددى مدا يشددبه الددنّظم أنّ سدرد المعجدد

 .التّاريخيّ 

                                                 
 .187ان ، نمير فرائد الجمان ، القسم الأوّل ، ص . الدّاي  ، محمّد رضو 1
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، جعل موضوعها أعلق بالمديح النّبويّ، و د أشار الهرّام  *وليوسع المّالث مساجل  غينيّ        

 ، وفدي 1   إلى أنّنا   نجد فيها ما او معهود في المساجلات الأخر  من منائيّد  الصّدحّ  والفدرا

، فيتمنّددى  -عليدده السّددلام  –اددذو المسدداجل  يعبّددر يوسددع المّالددث عددن شددو ه لزيددارة  بددر الرّسددول 

    الطّويل 2زيارته وتقبيل ترابه، كما يصوّر حبّه الشّديد للنّبيّ عليه السّلام ،  فيقول ت  

 

عْري ال أفوزنَّ بالمنى      ُ وال لي إلى  بر  الرّسول بلا     أ  ليت  ش 

طّ ذنوب عندا((ا وترا    وماة أ بّل ترب  ة     ي وال أص(بحنْ   ت(حُ 

 ه وب((لا ُ حب(ُّ  بي زاد  وحسْ     يل        إليه وسما لي سو  حبّي ف

 

 وليوسع المّالث مقطوع  حجازيّ  يصوّر فيها شو ه لزيارة الحجاز، ويذكّر فيها زيارات مضت،

 ل    الطّوي3فيقول مشتا ا ومتذكّرا ت    

 (ا(يقولون اذا العيدُ  لتُ وبالحر      تعودُ ليالٍ بالمصلىّ عهدناا

 ليالٍ ادتْ منّا القلوب  إلى الهو    وضلتّْ بنا الأحلامُ حتّى نشدنااا

 

 تويقول أيضا البسيط

رُنا من لسْتُ أنس                 ت لقّ البرقُ مجتازا فقلتُ له           او(يا برقُ تُذك 

ابْت  بها   مناز        او(((ع  أترُكه والقلبُ يرع((((فكي           ل  الأنو  من  لبي ذ 

   

ضدراع  وتوسّدلا،   بدالنّبيّ عليده السّدلام  –كمدا  دال فدي مفتتحهدا  –وله أيضدا مقطوعد  كتبهدا  

 والحنين،عن مكابدة الشّوق  وإنّما بسبطيْهت الحسن والحسين، و د بدأ اذو المقطوع  بالتّعبير

 المتقاربتقالت ف 

 ن العاذل يْن  ((ن           ون(ام  ال((خليُّ عت(طاول ليلي ب(الأبر  يْ                    

يْن       وبتُّ أساجلُ شهب  الدّجى      بمحح  النّضار  وذوب اللج 

يْن  أك((ابدُ م(((ن خفقه ج        وأس((تْو ع البرق  مُسْتفهما                        مرت 

(يْن       ف(( حرق  لبي بذات الغضا         وأا((مل عي((نيَّ  بالملزب 

                                                 
عرّع الهرّام  فن المساجلات ب نّه ت المجاراة بين الشّعرال في معارض   صيدة كانت ممار إعجابهم بقصد  *

التّباري في إدراك ش واا ، ومسابق  الآخرين في ذلك . وذكر الهرّام  أنّ اذا اللون من الشّعر كمير في المائ  
 . 345  . ينظر القصيدة الأندلسيّ  ، ص المّامن

 . 318. نفسه ، ص  1
 . 141. الدّيوان ، ص  2
 . 158. نفسه ، ص  3
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و د كان شوق الشّاعر للعراق ومن سكنها من آل بيت الرّسول عليه السّدلام ت الحسدن والحسدين، 

وبهما يتوسّل ويطلب الشّفاع ، ويبدو من حبّه الشّديد لهما أنّه كان شيعيّ المذاب، ففي آخر ادذو 

 ج بذلك ، فيقول ت المقطوع  يصرّ 

 

 وخصّ العراق من دونهم    سلام مشوقٍ إلى الرّافدي((((ن

 و و  غريبا عدته الذنوب   ف اد  اواو لقبر  الحسي(((((ن  

 لئن حلّ جسمي بالمغربين    فقد صار  لبي بالمشر ي(((((ن  

ين    ب سبْطيْ نبي الهد  أبتغي    وأرجو الشّفاع  من دون م 

 

  وله تويظهر تشيّعه من 

عحِّ اليدين         دّةة    ت خ(ذْتُ م((حبّتهم ع(((((  لأخذ النّواصي و 

 فين  (أحاطتْ بنفسي  في المو             وحسبي الشّفيعُ إذا ما الذّنوبُ              

 ها الحُسْنيين  ((ائل  أرجو بوس      ه     ج((ع(((لتُ التّشيّع  ف((ي آل

    

ت الشّعر الدّيني التي ظهدرت فدي شدعرام، فقدد تضدمّن شدعرام عدددا و كان الزّاد من موضوعا

من المقطوعدات، تجلدّى منهدا يقيدنهم بد نّ الددّنيا نعديم زائدل   محالد ، وأنّ سدعادتها   تددوم، فدلا 

يغترر بها أحد، ومن ذلك ما نظمه الأمير عبد الله بن محمّد مخاطبا من يمنّي نفسه بطدول البقدال 

    مجزول الكامل1با، فيقول ت  و  يحسب للموت حسا

 

ام  يُلْهيك  الأملْ (يا من يراوغه الأجلْ     ح  (تَّ

لْ (حتّام    تخشى الرّد     وك نّه بك     (دْ ن ز 

ف لْ   أغْف لْت  عن طلب  النّجا   ة  و  نجاة لمن غ 

غُلْ   ايهات ي شغلكُ  الرّجا    لُ و  يدوم لك الشُّ

                                                 
 . 122، ص1. ابن الأبّار  ، الحلّ  ، ج 1
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لددّنيا واوانهدا عنددو، لعلمده أنّ المدوت نهايتهدا، ويوصدي بدالرّجوع وله أيضدا يصدوّر زاددو فدي ا

   الوافر1والإناب  إلى الله، فيقولت 

 

 أر  الدّنيا تصيرُ إلى فنال     وما فيها لشيلٍ من بقال  

 فبادرْ بالإناب   غيْر   وٍ     على شيلٍ يصيرُ إلى فنال  

 ك للبلال  ك نّك  د حُملْت  على سريرٍ   وصار  جديدُ حُسْن

 فرُبّتما رُح مْت  على البكال     فنفسك  فابكها أو نُحْ عليها 

       

  يخفى مدا فدي المقطدوعتين السّدابقتين مدن إدبدار الشّداعر عدن الددّنيا وزاددو  مدا  فيهدا مدن متدع 

وملذّات، ولعلّ مدردّ ذلدك إلدى عددم اسدتقرار ملكده وتنغّصده عليدهن إذ جعلده ذلدك يدر  مدن الددّنيا 

ا الآخر، فلو كان ملكه مستقرّا آمنا  لما كانت اذو اي نظرته للددّنيا ، بدل لكدان أكمدر إ بدا  جانبه

عليها، وممل اذا المو ع نجدو واضدحا عندد المعتمدد بدن عبّداد، ففدي ظدلال السّدلط  والملدك كدان 

نهدا مما  للإ بال على الدّنيا بكل مدا فيهدا مدن متدع وملدذّات، ولكنده بعدد محنتده وإدبارادا عدرع م

وجهها الآخر، ف درك عنداا أن نعيمها   بدّ زائل، الأمر الذي جعله يزاد فيها، وعن ذلك يعبّدر 

    الوافر 2فيقول ت  

 

ع  والطّلاب       أر  الدّنيا الدّنيّ     تُواني       ف جْملْ في التّصرُّ

غْرُرْك  منها حُسْنُ بُرْدٍ     نْ ذاب  الذّ      و  ي  ل مان  م   اب  ((الهُ ع 

دال  موآخ(( ف وّلها رج(ال  م(( نْ سرابٍ        ن تُراب  ((راا ر 

   

ويصوّر محمّد بن طاار القيسيّ زادو في الدّنيا، لمعرفته بدزوال نعيمهدا، فدي أبيدات  الهدا كمدا   

و د أخلص له النّيّ ، لترتقي منزلتده   -تعالى  –يبدو في شهر الصّوم، فعبّر عن حاله فيه مع الله 

    الطّويل 3، فيقولت  -تعالى –دو عن

 (او إ  مُخ(لدّا(لأنّك   ترض   اجرت  من الدّنيا لذيذ نعيمها       

دا  و ضّيْت  شهر  الصّوم  بالنّيّ  التي     ر يت  بها في رتب   القدُو مُصْع 

ع  عن شوقٍ إليك  مبرّج           فلو كان ذا جفنٍ لب  ات مسهَّدا((وودَّ

                                                 
 . نفسه  1
 . 152. الدّيوان ، ص  2
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مدا يبددو أنّ محمّدد بدن أحلدى  دد عدرع حقيقد  الددّنيا مبكّدرا مدن حياتده، فعدرع يقيندا أنّ وعلى    

 نعيمها زائل، وأنّ الموت  ادم، الأمر الذي جعله يشيب  بل أوانه، ويزاد فيها،

 

    الطّويل1وفي ذلك يقولت   

 

فكفتُ نفسي ع  ي(ن جميع مطالب(خليليَّ  دْ ضا تْ عليَّ مذاا((بي         وك 

 لأمرٍ يراو الخُبْرُ ضرب((((    زب    فون العين  عنْ عبراتها       ضا تْ جو

شبْتُ ول((م  ب  (ق  غال((((جّ ة        ل حُجّ   جبّارٍ على الخلأبلغُْ ملام((ين ح ( و 

عْذ ني في الدّم(((وع  السّواك  دعاني وشجوي والأسى وبلابلي                      ب  (فلا ت 

 سْنها         ولس((تُْ إلي(ها بعد موتي ب ي((((ب  لح(((دّنيا وأرن((و لل(تذُّ باأأ

 

عارفا به، ومسلمّا إليه،  –تعالى  –ولمحمّد بن أحلى بعح الأشعار التي بدا فيها منقطعا إلى الله 

     الكامل2ومقرّا له بالوحدانيّ  والتّفرّد، منها  ولهت  

 

هُ      (دُ (والمّابتُ الموجودُ ح((يٌّ واح     المرلُ يعلمُ بالضّرورة نفس 

رٍ           تق(ين  ح(والخلقُ ب  ضي عليه با فتقار  ش((واادُ قيقٍ  ومُقدَّ

((((دُ  بْر  مستقيم  راش   فانْظُرْ بعقلك  إن بدا لك  شرجُ ذا       ك  ف نْت  ح 

 

    الطّويل3ويتجلىّ حسن يقينه بالله وتعلقّه ب سبابه من  ولهت  

 

 الأسبابُ ممَّ بقيت  لي     فهل أشتكي يوماة من الذّلِّ والفقر  ؟ تقطّعت  

غْب طُني أاْلُ الملام   في أم ي   ري(لئن لم يكن منك البعادُ فإنّني       س 

 ذري((فلو عرفوا منك الذي  د عرفْتُهُ    للاج  لهم تفريطُهم وبدا عُ 

هم ومنا امْ       إذا كنت  تدْري من   عبيدك  ما تدريسوال  لعمري ذمُّ

                                                 
 .316. نفسه ، ص  1
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وا سدتعان  بده و دت  –تعدالى –ومن المعداني الدّينيّد  التدي ظهدرت فدي شدعرام اللجدول إلدى الله  

ومصبّرا سواو على مدا أحداط بهدم مدن مصدائب ومتاعدب ألمّدت بهدم، معينا  الشّدائدن إذ لم يجدوا 

والشّدكو  ، و دد و د تجلىّ اذا المعنى في عدد مدن الموضدوعات التدي درسدنااا سدابقات كالرّمدال 

 ممّلنا على أشعارام التي تبيّن فيها  ذلك وبه نكتفي .

جرت عادة الشّدعرال أن يتوجّهدوا بالمددج إلدى ذوي المكاند  مدن أصدحاب السّديادة والمنزلد        

الرّفيع  تكالملوك والأمرال وغيرام  من ذوي السّلط ، وي تي مدحهم لهدم فدي كميدر مدن الأحيدان 

معا في الوصول إليهم ونيل عطائهم وصدلاتهم الماديّد  والمعنويّد  . وبمدا أنّ الحكّدام  دد نظمدوا ط

وجّه إليهم بالمدج، فمن الذين وجدوام أادلا  –في الأعم الأغلب  –في اذا الموضوع وام  من يُت 

ادي  لمدحهم والمّنال عليهم؟  وال كانت ممّ  غايد  عنددام اددفوا إلدى تحقيقهدا مدن مددحهم ؟ ومدا

 المعاني التي مدحوا بها ؟

 

توجّه الشّعرال الحكّام من خلفال وأمرال بمدحهم إلى ذوي المكاند  الكبيدرة عنددام  سياسديّا        

واجتماعيّا، ك ن يمدج الواحد منهم أباو أو أحد الأصد ال المقرّبين أو ذوي المكان  السّياسيّ  ممّدن 

مرال، و د يكون الدّافع من ورال  مدحهم  محداولتهم يتساوون معهم في المنزل  من الملوك أو الأ

توطيد العلا   معهم من النّاحي  السّياسيّ  وا جتماعيّ  في بعح الأحيان، واذا ما سنحاول تبيّنه 

 من دراس  مدائحهم . 

 

دارت أكمر المعاني التي امتدج بها الحكّام غيرام حول فضيلتيت الكرم والشّجاع ، اداتين        

يلتين اللتين كانتا المحور الرّئيو الذي دارت حوله مفاخرام ومدحهم لأنفسهم. ومن الأممل  الفض

على ذلك فدي شدعرام مددج المعتمدد بدن عبّداد لأبيده المعتضدد، إذ ركّدز فدي مدحده لده علدى ت كيدد 

ك نّه اتّصافه بالكرم والشّجاع ،   سيّما حينما كان يمدحه بين يدي حاج  كان يتقدّم إليه بطلبها ،ف

كان يتوسّل بامتداحه بهما   الكرم والشّجاع   لي مّر فيه، فيذكّرو ب نّهمدا مدن شدمائله التدي لدم يفتد  

يردّداا في فخرو، فيت مّر بذلك و  يردّو خائبا، ومدن  أشدعارو التدي ظهدر فيهدا تركيدزو علدى ذلدك 

  .1ملكا شاعرا المعنى تلك القصيدة التي ذكراا الشّقندي في رسالته ، مفاخرا بالمعتمد 

                                                 
 .193، ص  3. المقّري ، نفح الطّيب ، ج 1
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ولعلّ تفضيل الشّقندي  لتلدك الأبيدات ندابع مدن جمدال التّعبيدر والتّصدوير فيهمدا، إذ مددج المعتمدد 

والدددو بددالكرم والقددوّة ، وبدديّن أمددر اتّصددافه بهمددا فددي تعامددل النّدداو معدده، إذ كددانوا يتعدداملون معدده 

ي أضددعفت  الجبددابرة .  بصددورتينت إمّددا مقبلددين علددى كرمدده وعطائدده ، أو خددائفين مددن  وّتدده التدد

    ت  البسيط 1وتظهر اذو المعاني في  ول المعتمد  

 

يحْتق رُ  ه بُ الآ ع مُقْتدرا   ويستقلُّ عطاياوُ و  يْدع  ي  م   س 

ارٍ يقبّلها                            رُ        لهُ يد  كلُّ جبَّ ج   لو  ندااا ل قلُْنا إنّها الح 

 

يه بهاتين الفضيلتين، فيتحدّث عن كرمه وجودو، وير  أنّه بلغ من ذلك ويلحّ المعتمد على مدج أب

حدّا جعله ظالما للأموال، ويصوّر شجاعته وإ دامه، واو باتّصافه بهاتين الخلتّين يجمدع بدين مدا 

يهابونده  - سديّما الأعددال  -يجعل النّاو يقبلون عليه طمعا ورغب  في عطائه، وما يجعدل النّداو 

 السّريع  )2(وفي ذلك يقولت ويخافون منه، 

 

مُتْبع الإنعام  إتمام ا مُتْبع  الإكرام  إنعاما         و   (ا(ي 

 (ا(وعاد ة في النّاو  لكنّه        أصْب ح  للأموال ظلام

هُ الهام نْت  نْت  في كفِّك  بحْر  النّد     ب صارمٍ أسْك   (ا(  ر 

حُزْت  آرالة  تْ فيك  خ صالُ الور    و  ع  جُمِّ  وإْ دام((ا و 

 ا(فالموتُ والعيْشُ بيمناك    دْ     صرّفت  أسيافاة وأ لام

 

 السّريع  )3(ويمني على جمعه بين الجود والإ دام والشّجاع  فيقولت

لْ    ز   اري(ي سْري إلى غرّته السّ     يا أيُّها المل كُ الذي لمْ ي 

عاة في كفّه بالنّد       وال((ب و  بيْن  المال   ج((ام   والنَّار   و 

فْسُك  واشْكُرْ ن    اان  فقدْ ن لْت  الذي تشتهي      م  الباري((ن   ع 

  

    الطّويل 4ويمدج المعتضد أباو  أيضا بالقوّة والشّجاع  والكرم فيقول ت  

حْراة له في المكرُمات   ب  ابُ    و  يُه  ا مليكاة يُرْتجى و   عُبابُ  *أ  ي 

                                                 
 100. الديوان  ، ص  1
 . 92. الديوان ، ص 2
 .93. نفسه ، ص  3
 .215. ديوان المعتضد، ص  4
 في الدّيوان المكرومات *
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أميّ  العاصي ويمني على طيب أصله، وسعيه  حمن ابن أخيه أباعقوب بن عبد الرّ ويمدج الأمير ي

 الوافر   1للمكارم، و وّة ب سه وكرمه فيقولت 

 

 من عبد  شمو     زكيَّ الف رْع  مفضال  اليدين  
 تُنادي ماجداة

 طّارٍ رديْن((يب(هنديّ وخ ا للمكرمات فقدْ حوااا    سم

سْكُبُ   المُّريّا    به جا يْ(ن  وغيماة حين  ي  وْلُ البُط   دتْ و  ن 

 

 ويمدج محمّد بن طاار القيسي أحدام ويمني عليه باتّصافه بالعدل وسعيه لقتال الأعدال،

   الرّجز2فيقولت   

 

ت من حزبٍ ومن أعدال    لمّا وجدت  العالمين  تقسّموا         سمين 

 ٍ  وشقال  (( سّمْت   عدلك فيهمو  سمين   د    شملااُمُ ت من نعم

 جر  جاادتم عُداة  الدّين           أنّ العُداة  لكم من الأكف(((ال  للأ

    

بن الأحمدر ابدن عمّده أميدر المسدلمين الغنديّ بدالله محمّدد، فيمندي علدى دورو فدي ويمدج إسماعيل  

 ،  -رضي الله عنه –حماي  الدّين ونصرته، وعلى سيرته الحسن  التي شابهت سيرة الفاروق 

 ويل   الطّ 3فيقولت  

 

ك  الدّنيا            مي بك  الإسلام  إذ حُطته رع(اويح أبى الله إ  أن يُملِّك 

لْ                  ز   (ا(هْي(ك  والنّ (ترا بُ فيه أمْر  ربّ    حميت  جناب  الله  فضلاة ولم ت 

زْت  دين  الله ل  ا(فقد نسختْ معنى السّماع  به الرّ ي   ما ن صرته      (وأعْز 

رْ   تزّتْ العُلْ(يا(بها  رَّ عينُ الدّين  واع    يرةة عمريّ ة      (ت  لعمري سوس 

تْ صيدُ الملوك  لأمركم    (و               ع  ض   ا(((ها إ  اتّباعُكُم رأي((ولي(و  ل د خ 

 ومن حاد  منهم عن مراميك  كلِّها        يلا ي الرّد  من بعد  أن يوسع الخزيا    

                                                 
 . 125، ص 1.ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
 . 234، ص  2. نفسه ، ج 2
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بالجود والكرم، فيصوّر جودو في غزارته بالغيث الذي يحيي الأرح الموات، ويدعو ويمدحه أيضا 

 عفاة النّاو ليقصدوو فينالوا من عطائه، فيقول ت 

قيا ق يْت  بغيث  الجود  ما كان ماحلاة   حناناة وإحساناة فيا حبّذا السُّ  س 

م    ر  الدّنياأ  يا عُفاة الأرح  طُرّاة تبادروا   إلى جود  ملكٍ فضلهُُ غ 

 

 ويعود الشّاعر في القصيدة ذاتها لي كّد اتّصاع ممدوحه بالقوّة والشّجاع  فيقول ت

مْ به شيَّا تْ بروقُ الهند وامتلأ الفضا       بصلصال  رعد  الطّبل  أعْظ   و ح 

لهُُ الرّمي(((ا م  طير  النّبل  مرْس  ط ط تْ الأرماجُ تدمي أنُوفها        وأحْك   و 

ب  البغي(اأراك  مُ  ك  حى         و لْباة على الأعدال   د ر   حيّا تالياة سورة الضُّ

 

مددن الصّددفات التددي يحددبّ الحكّددام ا تّصدداع بهددا، وبددذلك  –كمددا تبيّنددا  سددابقا  –ولأنّ صددف  الكددرم    

يفتخرون فإن الشّاعر أكّد في غير موضدع مدن ادذو القصديدة اتّصداع الممددوج بهدا، فهدااو ذا يعدود 

 بالكرم ويذكر فضله على النّاو ودورو في سدّ حاجاتهم، فيقولت ليمدحه 

 على فضْله  دْ أصْف ق  النّاوُ مملما    على مُلْكه حتماة تطابقه الفُتيا

مْ بموردو ريَّا  بنى حرماة للمكرمات تحجّهُ         عفاةُ الور   أكْر 

 

 ويقول أيضات 

ع  السّائل  الرّعْياكفيل  بتيسير  الأماني وضامن      عن الدّار    أ  يمْن 

و  أحيى  غدا المدْجُ صعباة في سواوُ وإنّهُ    غدا فيه سهلاة إذْ لدام(ر 

عْداة لهم من((ه م تْيّا  أفاح  على العافين  طرّا موااباة   ب فضاله و 

 

 واددذو القصدديدة طويلدد  ظددلّ الشّدداعر يلددحّ فيهددا علددى مدددج السّددلطان باتّصددافه بفضدديلتيت الكددرم      

والشّجاع ، يذكراما متنقّلا بينهما إلى أن خدتم القصديدة بتوجيده الخطداب إلدى  دوم الممددوج، فهنّد ام 

 به، وأشار إلى أنّهم حازوا به فخرا وعزّا لو و لم يظفروا به، فقال ت 

 أأبنال نصرٍ حُزْتُم  بمليككُم     ف خاراة بما يُلْفى مد  الدّاْر  مخْفيّا

 زّاة  م بّداة     فلا زال  م موراة مد  الدّاْر  مرويّاأشاد  لكمْ مُلْكاة وع

فْيا نا في الور  ن  ا الع   لنا اللهُ كمْ حُزْنا ب ه  منْ مف اخر   تنافى بها عنَّ
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ويمدددج الشّدداعر صدداحب الأشددغال السّددلطانيّ  أبددا العبّدداو، بددالكرم والجددود، وذلددك فددي خاتمدد  إحددد  

 الطّويل     1 صائدو المولديّ ، فيقول ت 

 

 أ لُّ عطاياوُ متى جئت  زائراة       وأنْزراا أ  يروعك  إ (لالُ 

 ولكنه عذب المشارب  سلسال    *له إن تش  جود  خضم  غطامطُ 

 تودُّ الغمار الطّاميات لو أنّها       تمادُ لما ينسابُ منه وأوشالُ 

    

بع مدن حاجتده، فهدو بعيدد عدن وطنده، لعلّ إلحاج ابن الأحمر علدى فضديل  الكدرم عندد الممددوج ندا   

يعيش تحت رعاي  الممدوج وفي  كنفه، لذا كان لزاما عليه أن يمني على جودو ويلحّ في ذلك، شدكرا 

 له من جه ، وحرصا على دوام العطال من جه  ماني  . 

يعيش وحال ابن اود شبيه  بحال ابن الأحمر، فقد ظلمه او الآخر بنو عمّه، فتوجّه إلى الملوك      

في كنفهم وينال من عطائهم، لذا نجدو يمدج المتوكّل أيّام سلطانه بيابرة، لما وجددو عنددو مدن مكدارم 

 تنالها بنفسه، فيقول البسيط

 

ر   ذ   يا خائع  الدّار  يمّم أرح  يابرةٍ         ت منْ وتكفى الذي تخشى من الح 

جٍ ع (ر   نه وعنْ عُم( ر  وواصع  البحر  في شتّى عجائبه        حدّث بلا ح 

يْنا ف زْر  الخُبْرُ بالخ(بر  
أ  ه       حتّى ر  عْنا  ديماة عن مكارم  م   وك(((مْ س 

 

ويتوجّه يوسع المّالث إلى أبي عممان فيمدحه بمجموع  من المكارم والفضائل، فهو كمدا يصدفه      

 تالبسيط ولأال للسّيادة والزّعام ، وفيّ صافي الودّ، مطيع للرّحمن ساع في رضاو، فيق

ل  من عُلْوو سق((طا     فتى سما في سمال  العزِّ منزل ة             لوْ رامها زُح 

 يُصْفي الوداد ويولي الخلَّ صفوته        إذا الودادُ بمذْقٍ شي(ب  أو خلط(ا   

ط(ا    خ   نعم  الفتى أن تركت  الأمر  في يدو         أرضى الإله ولم يحفل بمنْ س 

 جُزيت  عنّي أبا الرّحمن أفضل  ما           يُجْز  الكريمُ وعشْت  الدّار  مغتبطا             

 س(عيْت  للدّين والدّنيا محلّأة                 ل(و شئت  كنت بها فوق النّجوم  تط(ا       

 تلك  المكارمُ تعيي الضّابطين لها             إنّ النّجوم  لتعيي ضبط من ضبط(ا      
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ويمدج المعتضد صهرو مجااد العامريّ في معرح  صيدة وجّههدا إليده يصدوّر فيهدا حبّده لده،   

عن شو ه للقائه، ويمدحه  بمدا اتّصدع بده مدن مكدارم ومفداخر تدزيّن بهدا الدزّمن وتبدااى،  ويعبّر

   الكامل 1فيقولت  

 

فَّق  أنّهُ         ل لْمكرمات مُي ا الجيش  المُو  ر  أفدي أب  فَّ  ((سَّ  قُ ومُو 

وْن قُ  ر  جْه  الزّمان  و  شْر  على و  ه يُّ ك  نّهُ        ن  ااى به  الزّمنُ الب   ب 

 مطّقُ ((لك  إذا فهُنا بطيب  منائه        ظلَّتْ به أفواا((نا تت(م  

فْرقُ  تْ مُزْدان ة   ب سناو فهْو  التّاجُ واْي  الم  د  سْبُ الرّياس  أنْ غ   ح 

    

اد العامريّ عن المعتضد كبيرة، من منائه في الأبيات عليه، فهدو عدلاوة علدى تبدو مكان  مجا   

أنّه صهرو كان ملكا يستعين به إن لزم الأمر، لذا عدّو ذخرا، فمدحده بدالقوّة والشّدجاع ، ووصدفه 

بالتّفرّد وسداد الرّأي، وعلوّ الرّايات إذا ما و عت الو ائع، كما أمنى على كرمه، وبذلك مدحه في 

    البسيط2:(ة أخر  فقال صيد

 

س نْ غدا والنّد  كالرّوج  والج  دي          ل م 
ل  ل دُ الأمحاح  في خ   د  ((  لله  ما خ 

ف رتْ        لْقٍ في الأنام  ي   الأوْحديِّ أبي الجيْش  الذي ظ   دي(((منهُ ب نْف و  ع 

فَّقُ الرّأي في ال((رّايات  لذّّتهُ         في الج دِّ والجود   د   مُو  غ  يْش   الرَّ    في الع 

ت             ي ح ة ب د  (إذا رأتْه العلا نادته مُفْص  يْن  بلْ ي(ا فلْذة  الك   (ا  رّة  الع 

 

ويتّضددح أنّدده يتّخددذو ذخددرا لدده يعتمددد عليدده ويسددتعين بدده، وذلددك مددن مدحدده لدده ومخاطبتدده إيّدداو    

   3فددي لقائدده، وفيهددا يقددول ت  ، وذلددك فددي معددرح أبيددات نظمهددا متشددوّ ا إليدده وآمددلا لبدد(لذخري

 البسيط 

 فيشْتفي منك جفْن  أنت  ناظرو     ذُخْري أبا الجيش  الْ يُقْضى اللقالُ لنا ؟    

ر  إنْ  ام  مُفْت خراة            ُص               ((جْد          (ارُوُ  يْص   (روُ (وآخ لله  أوّل((هُ م 
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لشّدجاع  ظهدرت فدي مددج الحكّدام، منهدا مدا يتّصدل وممّ  صفات أخدر   غيدر فضديلتي الكدرم وا

بالحسن وجمال الهيئ ، ومن ذلك مدج المعتمد لأبيه بجمال الهيئ  وإشرا   الوجده، و دد كدان ادذا 

   الكامل 1إلى جانب مدحه بالكرم والجود إذ يقولت 

 

 فتغيبُ مسرع ة لذلكْ    الشّموُ تخْجلُ من جمالكْ      

او منْ نوالكْ       (وي صوالغيثُ يحي((ا أنْ  ر   ب لما ي 

مال((كْ  عُ نا صاة         لُ (بدْرُ ي طوال مّم  منْ ك   حتّى يُت 

ويمدج وزيرو ابن زيددون بمدا يتناسدب ومقامده عنددو، فيمندي عليده بمدا أوتدي مدن حسدن تددبير    

  2وسداد رأي، وجمال منطدق، وذلدك فدي إحدد  المراسدلات التدي كاندا يتباد نهدا معدا، فيقدولت  

 الرّمل 

خْب ر   م  صْر  في مرأ  و   أيّها الفائ قُ أال  ال(    ع 

ظْف(( ر   دْ إلى الأعدال  ت  نْ((      ا   ل ك  آرال  متى ت 

 

   السّريع 3ومدحه بذلك أيضا في  ولهت  

ظُه ناظري    شهادة  م ا خيْر  منْ يلْح   ا زُورُ (((ا شابه(ي 

طْبٍ دجا     ج  به منْ   (ه نُورُ ((رأي ومنْ إذا ما ليلُ خ 

شْهورُ  ضْب  على الأعدال م  متُهُ صارم       ع  أيك  إمّا ش   ر 

   

ويمدحه في  صيدة أخر  فيمني على علمه وفضله، ويشير إلى أنّه  دد تفدرّد باجتمداع المد مر فيده 

   المتقارب 4والشّمائل التي أشقت الأعدال، فيقولت  

و   لأرْو  به أ دُ ال((((موْردال ك  العلمُ مهما أردْ بحْر   حْم 

 وفيك  تجمّعتْ الم مُرا    تُ طُرّا فصرْت  بها مُ(((فْردا

نْمُرُ شمل  الهُمو   د شمائلُ ت  ك  بالرّأي شمْل  الع   م  نمْر 
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ويمدج يوسع المّالث أحد خطبال حضرته، ويمندي عليده بمدا يتناسدب وطبيعد  وظيفتده ، فيصدوّر 

خطيبا، فدلا يقدع منده خطد  و  خطدل ، وأفعالده كاندت تطدابق  براعته وتفرّدو إذا ما ارتقى المنبر

، ام إلى طريق الهداي أ واله ، كما يمني عليه بما أوتي من  درة على الت مير في الآخرين وإرشاد

   المتقارب 1ففيه يقولت  

 

 ترفّع عن خط  أو خ(طلْ      إذا ما ارتقى ذروة المنبرين      

 إذا جال جول   ش(هْمٍ بطلْ    وأنّى يض((ااى ي((راع  له    

 و دْ طابق  القولُ منه العملْ      ومن ذا سواو لوصفي حلاوُ     

 (ير إ  الأ لْ ((فلم يُبق للغ       أفاد  الكمير  وأاد  الخطير   

  

 ويمني على حسن كلامه فيقول إنّه   يُملّ، ويمتدج دعالو ويعدّو من النّفائو، فيقولت

 د  الجميل   حديمُك ترْدادو   يُملْ فيا منْ أعاد  وأب

 دعا ك  أنْفوُ ما يُقْتنى    لحزب أ ام وركب رحلْ 

 

، فكدانوا إمّدا مدن ذوي الأرحدام ت هملقد جدالت مددائح الحكّدام موجّهد  لأشدخاص لهدم مكدانت       

أو كالآبدال والأ دارب، وإمّدا ملددوك مدملهم، وإمّدا أصدد ال مقددرّبين  يشداركونهم الدرّأي والمشددورة، 

عمال  الخطبال   ي دّون رسال  للنّاو. ولقد جالت مضامين مدحهم لمن مدحوا مناسب  لمقامهم، 

فكان تركيزام في مدج أال السّلط  على فضيلتيّت الكرم والشّجاع ، بالإضداف  إلدى حسدن تددبير 

ص الملك والقيام عليه خير مقام. و د مدحوا أصد الام ممّدن كدانوا يعملدون فدي خددمتهم بدالإخلا

وسداد الرّأي.  وممّا تقدّم نجد أن مدج الشّعرال الحكّام جال موجّها لطبق  من المجتمع لها مكانتها 

 السّياسيّ  وا جتماعيّ ، تربطهم بها صل   راب  ومودّة، أو منفع  متبادل  حينا آخر. 
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عامّد  نل فالشّدعر إ  أ لدّه   ينفصل موضوع الوصع عن موضدوعات الشّدعر الأخدر  

  ، وادو ل فدي حقيقد  الأمدر عمدود 1راجع إلى باب الوصع و  سبيل إلى حصرو واستقصائهل 

الشّعر وعمادو، بل إن كل أغراح الشّعر وصع، فالمدج وصع نبل الرّجدل وفضدله، والنّسديب 

ميدت وتصدوير وصع النّسال والحنين إليهن والشّوق إلى لقائهن، والرّمدال ادو وصدع محاسدن ال

آمارو وأياديه، والهجدال وصدع سدولات المهجدوّ وتصدوير نقائصده ومعايبده، واكدذا نسدتطيع أن 

ندددخل فنددون الشّددعر تحددت الوصددع، فهددو علددى اددذا الوضددع كالدّوحدد  الملتفّدد  الأغصددان الفارعدد  

  . 2الأفنان المترامي  الظّلال، لكنّنا نريدو مستقلا بذاته  ل  

 

ممددل غيددرام مددن الشّددعرال ظهددر الوصددع  فددي موضددوعاتهم الشّددعريّ    والشّددعرال الحكّددام     

واضحا،  كما نظموا فيه موضوعا مستقلا بذاته،  فوصفوا ما أحاط بهم من مظاار طبيعيّ ت من 

ريدداح وأنهددار وأزاددار، ووصددفوا بعددح المظدداار الحضدداريّ ت كالقصددور والقبدداب والشّددموع، 

 السها . وبعح أدوات القتال، كما وصفوا الخمر ومج

 

تكشع الأشعار التي نظمها الشّعرال في وصع الخمر عن صورة جديدة لهم فدي إطدار حيداتهم       

الخاصّ ، ظهدر منهدا انقيدادام ورال المتدع والملدذّات، بإ امد  مجدالو الخمدر والددّعوة إليهدا، وتصدع 

لشّدعر الأندلسديّ إذل الأمر الذي تحدمه الخمر في نفوسهم، وام  في ذلك لم يبتدعوان فهو م لوع فدي ا

كمر  في الشّعر الدّعوة إلى الشّراب، ووصع ما يدور في مجالو اللهو، ممّ الحديث عن لذائدذ ومتدع 

 د يصل إلى حدّ الأدب المكشوع ل، بما أن شرب الخمر وإ ام  مجالسها وا ع م لوع في الأندلو ، 

مدا يترتّددب عليده مدن آمددار سدلبيّ  دينيّددا  فإنّندا  دد نقبددل ادذا السّدلوك  مددن الشّدعرال غيدر الحكّددام ، بحكدم

وأخلا يّا واجتماعيّدا  تمدوّ حيداتهم وحددام، ولكدن الحدال فيمدا يتّصدل بالحكّدام مختلفد ن ذلدك أنّ آمدار 

سلوكهم   سيّما السّلبي منه   ينعكو عليهم وحدام، وإنّما يمتدّ أمدرو إلدى مدن حدولهم ممّدن يقومدون 

دعُع سدلطانهم، على أمدرام، فهدم إن كدانوا منغمسدين  فدي المتدع والملدذّات ضداعت ايبد  حكمهدم وض 

الأمددر الددذي يدد دّي إلددى زعزعدد  أمددن النّدداو واسددتقرارام، واددذا مددا حدددث بالفعددل فددي عهددد ملددوك 

الطّوائع، إذ كانوا مغدالين فدي انغماسدهم  فدي الملدذّات، حتّدى كاندت ل المملبد  الأساسديّ  التدي وجّههدا 

ملوك الطّوائع عن عروشهم كانت بالضّبط حبّهم البدالغ للملدذّات  المرابطون ضد الأندلسيين لإزاح 

وا ستمتاع ل ، و  أظنّ أنّ الملك  ايّن عند أاله حتّى إنّهم يتنازلون عنه من أجل متع وملدذّات آنيد  

 تزول  بزوال ت ميراا، ولكن ما الذي دفعهم لذلك؟ 
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وعجددزام عددن تمبيددت  -عصددر الطّوائددع   سدديّما فددي –لعلدّده الهددروب مددن وا عهددم السّياسدديّ     

أركان ملكهم وت مين رعيّتهم، فمدا كدان  ل تعددّد مجدالو الشّدراب واللهدو إ  نتيجد  لشديوع القلدق 

النّفسي بين النّاو، ذلك القلق الملازم دائما للاضطرابات النّفسيّ   السّياسيّ ، فلديو للنّداو  درار، 

واجتماعيّددا فدددعوا مددن أجددل ذلددك إلددى مجددالو  خاصّدد  ادد  ل المسدد ولين عددن الإمددارات سياسدديّا

 –لدو نعلدم  –الشّراب، يقيمونها ويدعون النّاو إليها، إنّهم يطلبون شيئا عزيزا فقدوو، وما فقدوا 

 ، 1سدو  ذلددك ا سددتقرار النّفسدديّ الددذي يحجبدده سددتار كميددع، صددخب المدددن وعنددع الأزمددات ل 

خر،  فير  أن اذا الموضوع الشّعري نشط ويردّ أحمد ايكل شيوع اذا اللون من المجالو إلى آ

ل نتيجد  لشدديوع التّحلددل فددي المجتمددع الأندلسدديّ وميلدده إلددى اللهددو وإ بالدده علددى المتددع الحسدديّ  مددن 

شراب ور ص وا تنال لحسان الجوراي ممّن  كمر سبيهن ضمن ما كان يسدبى فدي ا نتصدارات 

   .2الحربيّ  الكميرةل 

 

تكشع عدن الددّوافع التدي جعلدتهم يتعاطونهدا، يها الحكّام  الخمر ار التي وصع فلعلّ الأشع      

فنتبيّن ما إذا كانوا يتعاطونها استمتاعا، أو اروبا  من الوا ع السّياسديّ بمدا فيده مدن تدوتّرات، أو 

 ربّما جال  وصفهم لها من باب التّقليد الفنّي دون التّعبير عن وا ع حقيقيّ معيش . 

 

حكّام في وصفهم الخمر عن التّصريح ب نّهم مدمنون علدى شدربها  ، ولدم لم يتورّع  بعح ال     

يكتفوا بذلك بل شجّعوا غيرام على معا رتها،  و دد تجداوز المعتضدد إلدى  ل أن أودع شدعرو مدا 

 ، فنجدو يحثّ على  شرب  الخمر ويصع من لدم يقدل ذلدك بالجهدل ، فيقدولت 3يموّ العقيدة ل   

   مجزول الكامل 4 

ل ى و   اشْ((ربْ  انْظُرْ إل(ع   ى نوْر  الأ ((اج  جْه الصّباج        و 

)) قلُ؟ْ با صطباج  واعْل( مْ ب نّك  ج((اا   (ل        إنْ ل((مْ ت 
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منسا ا ويجهر الأمير المطرّع بن عبد الرّحمن بفجورو وفسادو، فيقول إنّه أفنى حياته منغمسا و  

ى بلدغ مدن ذلدك مبلغدا جعلده يصدمّ  أذنده عدن سدماع الحدق، ، حتّدورال اللذّات من النّسال والشّرب

ويمتنع عن أدال الواجبدات الدّينيّد ، وغددا غيدر واع لمدا يقدول مدن شدعر فيده مجداارة بالمعاصدي 

  ت المجتث1واجترال على الدّين، فيقول 

 

 أَفْنَيْتُ عمريَ في الشّرْ     بِ والوجوهِ المِــــلاحِ

 اطّلاع  ص((باج   ولمْ أضُيّعْ أصيلاة      و 

     في ن شْوةٍ وم(((راج  
 أحُيي الليالي  سُهْداة

عُ ماذا     يقولُ داعي الف((لاج   سْتُ أسْم 
ل   و 

   

وذكر المقّري أنّ أحد إخوان الشّاعر عاتبه على اذا الكلام، فقدال لدهت إنّدي  لتده وأندا   أعدي،    

منده، والدذي يغفدر الفعدل أكدرم مدن أن يعا دب  -ىتعدال -و  أعلم أنّه يُحفظ عنّي، وأنّا أسدتغفر الله

 على القول .

ويددذكر الأميددر أبددو عبددد الله الصّددبوج، مستشددعرا بنشددوته ومنغمسددا فيهددا، ويشددير أنّ تعاطيدده      

    الكامل 2الخمر كان يستمرّ حتى و ت الضّحى، فيقولت  

 

ب حا     يستعملُ الإبريق  والق د   بوج  فظلَّ مُصْط  ر  الصَّ ك   حاذ 

بُها        حتّى أماتته الك ووُ ضحى اْو  يشْر   ما زال  حيّاة و 

 

وأكمر المعتمد بن عبّاد من وصع الخمر في شعرو، فصدوّر إدمانده عليهدا وإ امتده مجالسدها      

مددمنا  –كما يظهر من شعرو  –ودعوة  الندمان لحضوراا ومشاركته معا رة الخمر فيها، فبد ا 

ذلك محاولته أنسن  الكرم  في شعرو، ف جر  حوارا بينه وبينها تعاتبده  على شربها، وممّا يظهر

 الوافر )3(فيه على أنّه مرّ بها ولم يسلمّ عليها، واي التي طالما روت عظامه،فيقولت  

 

مت  على أذائي ز  ب تْ ردائي    فقلْتُ لها ت ع  ذ  ٍ  ج  رْم  رْتُ بك  ر   م 

رْت  ولم تُسلمّ      و   ر  ي تْ عظامُك  من دمائيفقالتْت ل م  م  و    دْ ر 
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وكان المعتمد يحثُّ في شعرو على شرب الخمر  و  وعملا، أمّا  و  فيدعو إلى اغتنام كلّ ما من   

ش نه أن يجلب السّعادة والمتع  للإنسان في حياته، والك و بإذاابها العقل تفعل اذا، ذلك أن  الهموم 

   الكامل1تزول بزواله، وفي اذا يقول المعتمدت  

 

يات ك  فالبقالُ   لي(لُْ  مْ ح  اغْن  لي((لُ       و  (لَّ ع   عللّْ فُ ادك   دْ أ ب 

ويلُ  لٍ        ما كان  حقَّاة أنْ يُقالُتط  ك  ألْعُ عامٍ كام   ل (وْ أنَّ عُمْر 

وْدُ عُود  والشَّمول شُمُولُ  قُودُ ب ك  الأسى نحْو  الرّد       والع  كذا ي 
 أ 

بيك   قيلُ    يسْت  ديْك  ص  نْوةة         والك وُ سيْع  في ي  فْس( ك  ع   الهمُّ ن 

قْلُ عنْدي أنْ ت زول  عُقُولُ  شا        فالْع  حمُ الهُمومُ على الح  قْل  تزد   بالع 

     

وأمّددا حمّدده علددى شددربها عمددلا و ددو  معددا فيتجلدّدى مددن إ امدد  مجالسددها وا سددتدعال النّدددمان إليهددا،  

تضدددييع الفرصددد  علددديهم، فمدددن ذلدددك مخاطبتددده للدددوزير الكاتدددب أبدددي الوليدددد بدددن وإغدددرائهم بعددددم 

 المعلمّتالسّريع 

 

وْمُ  دْخُل الق  لْي  دُّ لكم    فادْخُلْ إليْه  و  اا او  المجْلو المُع   و 

 إلى ك وو شال شاربها       يعُومُ فيها لأمكن  الع(ومُ 

   

ه بدداكورة نددرجو، فيقددول متمنّيددا حضددورو ويسددتدعي ابددن عمّددار ليشدداركه مجلسدده و ددد أدخلددت عليدد  

    2ومشاركته أنسهت  

شيُّ  كيُّ    وآن  من يومنا الع     دْ زارنا النَّرْجوُ الذَّ

يُّ  ((مئْنا وممّ ر  جْلو  أن(يق     و (دْ ظ   وعندنا م 

م((يُّ  د  السَّ اع  ليل  غدا سميّي     يا ليْتهُ س   ول ي  خ 

 

 حمّد المصري إلى مجلو خمر وغنال، فقالت الخفيع وكتب يستدعي الطّبيب الأديب أبا م

(نال   فْسي منْهُ السّنا والسَّ ن  يْ((        ن(ي و   أيّها الصّاحبُ الذي فار   تْ ع 

نى والغ((نال   ع  الغ  ه ب الرّا         ح     والمّسْم  جْلو  الذي ي   نحْنُ في الم 

(عاطى ال((تي تُنْسيك  في اللذّ        ة  والرّ  ((((وال  نت       الهو  واله 

يال   ا  والح  (ي  يَّا             ((دْ أعدّا ل ك  الح  مُح  اح(( ة و   ف  ت(ه  تُ(لْع  ر 
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ويشجّع يوسع المّالث أيضا على شرب الخمر، فيستعجل إحضداراا لده، ويحدذّر مدن يتحاشدى    

 الطّويل   )1(شربها بالنّدام ، ويصع المتع  التي يجداا عند شربها، فيقولت 

 

يْشك عجّلها سُلافاة مُدامه       ع منْ يحاشيها يموتُ ندامه    بع  د   و 

 وإن أكُ سكراناة فذاك   يامه         وانا ف((ذلك جنّ   إن أكُ نشف(

  

ومن صور التَّشجيع على شربها وحضور مجالسها في شدعرام وصدع جمدال منظرادا فدي      

بها من شربها، ومدن ذلدك  دول ابدن رزيدن يصدع حسدنها الك وو، ووصع اللذّّة التي يشعرون 

ويشبّهها بالغزال ، ويصوّر جمال منظراا في الك و وك نّها لآلئ مشعّ ، كما يتحددّث عدن أمرادا 

 الطّويل   2النّفسيّ  فيه، فهي ك نّها وُكّلت بالهموم تزيلها وتخلصّه منها، فيقولت  

 

ةة            الغزال   م((ُ داماة كأدرْاا مُ              بينُ لرائيها وت بى على اللم     رَّ  و  (ت 

مٍ        وتبدو إلى الأب        على أنّها ت خْفى على الذّان  والحوِّ       صار  دون  ت جسُّ

ابها                ب   (و   (لآلئ   دْ رُفِّعن في ل بَّ   الشّم     إذا شعشعتْ في الك و  خ لْت  ح 

مُ   ج موكّل            هُ        بالهمِّ ت((هْز   و  (بجيش  الأماني والمسرّة  والأن(        يْش 

 ا أرقُّ من النّفْو  (وإن شئت   لُْ فيه    فإن شئت   لُْ فيها أرقُّ من الهو                  

   

ويحاول المعتمد إغرال ندمانه وجذبهم إلى مجالو الخمر بوصفها وصفا يجذب ويشوّق فيده مدن 

دعوام إليهددا، فيصددوّراا بالفضّدد  المذابدد  فددي سددائل مددن الددذّاب، تجمّلهددا فقاعددات تطفددو علددى يدد

 الكامل  3سطحها، فيقولت  

 

عْهُدل وْ زُرْ  ا ل مْ ت  أيْت  م  د      تنا ل ر  سْج  وْب  الع   ذّوْب  اللجيْن  خليط  ذ 

ا لمْ  دتْ لتحْفظ جسم  م  م  ملهُا فقا عُ منْهُ م((ا    ج  ع  يُج  جْ(مُد نُط   ي 
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والمعتمد في وصفه السّابق للخمر يسير على نهج غيرو مدن الشّدعرال، إذ أكمدروا مدن وصدفهال   

  ، ومن وصفه لها بذلك أيضا   1بذوب الجامد ووصع ك سها بجامد الذّائب ل 

  المنسرج 2 وله ت  

 

دِّ     مُهْت صرُ الخصْر  أاْي عُ القدِّ  تْ روائحُ النَّ ف اح    ج  و 

رْد  وك   ق اني والليلُ مُعْتكر     في جامد  المال  ذائ ب  الو   مْ س 

  
وكان للطّبيع  حضور في وصع الخمر ومجالسها، ومن الطّبيعيّ أن يظهر اذا واضدحا،        

ذلك أنّه ل كان للطّبيع  بجمالها وبدائعها وأزااراا وجدداولها أمدر كبيدر فدي إ بدالهم علدى الشّدرب 

 ، ومدن 3إلدى التّمدازج والدتّلازم بدين وصدع الطّبيعد  والحدديث عدن العقدار ل واللهو، ممّا ي دّي 

الأممل  علدى ذلدك وصدع  رفيدع الدّولد  بدن المعتصدم بدن صدمادج مجلدو خمدر أ ديم فدي حضدن 

الطّبيع ، حيث الك وو مترع ، والغصون تتمايل مع الندمان طربا، والحمائم تسجع من حولهم، 

   البسيط4تمتعين بلذّتها، فيقولت  وام يشربون على ضفاع النّهر مس

 

ع        أب  يها(عاط((ي ترور ف(وللنّدامى س    ا العلال ك وو الرّاج  مُتْر 

((رباة     وللغصون  تمنٍ فو     (اي أع((الي(هجْع  فلحمائم  س(ول      ها ط 

رتْ من خدّ سا ي بْ على النّهر منْ صهبال  صافيٍ      ك نّما عُص   ها(((فاشْر 

 

يصع المعتضد والمعتمد استمتاعهما بمعا رة الخمر ليلا حتدى طلدوع الفجدر، فيصدوّرا السّدمال و

بما فيها من نجوم تنير مجالو الخمر من بدايتها حتّى بزو  شمو الصّباج، عنداا توليّ النّجوم 

    الطّويل 5اارب ، فهذا ما صوّرو المعتضد في غير مقطوع  من شعرو، أورد منها  ولهت  

ل بح  في الليل  ت ميرُ و  دا للصُّ مْنا فيه شُرْب  مُدامٍ                      إلى أنْ ب   يْلٍ أد 

بْح  ت   التْ نُجُومُ الصُّ ج  جى    و  قْ(هورُ     ضْرب في الدُّ لَّتْ نُجُومُ الليْل  والليلُ م   ف و 

ل مْ يعْدنا امٌّ  يبها                 و  ن  اللذّات أطْي ب  ط   (اق  تكْديرُ ((و  ع   ف حُزْنا م 

صْل  فيهنَّ ت قْصيرُ  الي الو  ل كنْ ل ي  رّة                   و  س  امتْ م  لا أنّه لوْ طّال  د   خ 
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    الطّويل1ويردّد الشّاعر المعنى ذاته في  ولهت  

 

ل ك  ْ وليلٍ ظ   تْ للصّبح  في الليل  أعمالُ سل لْنا فيه نُعْ((م  د   ( نا      إلى أنْ ب 

ع  الإصباج  ن صْر  وإ وو جال  م   بالُ ((((لتّْ نُجُومُ الليل  تجري ازيم ة    و 

يْتُ م((ن ا((ذا وذاك  لبُان ة     ف    (الُ (ن  وآم(نا ف ت((حْ  مُبي(وتمَّ لق ضَّ

 

يبدو أنّ المعتضد كان شغوفا بمعا رة الخمر من الليل حتّى الصّباج، فهو في مقطوع  أخر      

الشّددرب حتّددى الفجدر، و ددد أخددذ الصّدبح يجلددي الليددل والنّسديم حولدده ر يددق، يصدع جمددال لحظدات 

   الطّويل2والخمرة التي كان يشربها معتّق  بخاراا كميع، فيقولت  

  

لُ كُحْل هُ    ب مال  الصّباج  والنّسيمُ ر ي(((قُ  غْس  فْنُ الليل  ي  ج  بْنا و  ر   ش 

ق ة مُ   د يقُ خْم  وأمّا ج ((سْمُها فا      ف ض  (خاراكالتّب(رْ  أمّ((ا بُ عتَّ

      

، فيصع السّدمال و دد أضدالت ببددراا، الدذي بددا ك نّده ملدك ويصوّر المعتمد شربه الخمر ليلا   

أحاطت به الكواكب في موكب ملكي، وفي معرح اذا الوصع المستمدّ من وا ع حيداة المعتمدد 

ح بدين مواكدب وكواكدب جمعدت التي يحيااا في ظلال السّلط  يشدير إلدى نفسده ملكدا علدى الأر

    الكامل 3السّنا والسّنال، فيقولت  

 

دال   عُ نُوراا     والليّل   دْ مدَّ الظّ((لام  ر  ل قدْ ش ربتُ الرّاج  يسْط   و 

وْزائه  حتّ  ب      ى تبدّ  ال((بدرُ في ج  (ل كا تنااى ب هْج ة و   ه(ال  م 

(ع  ل مَّ  ((رْبه           ج  اا في غ   ل  المظلّ  فو هُ الجوزال  ا أراد  تنزُّ

(حُفُّه       وتنااضتْ زُاْرُ النّ   (ل  اللأ ل  تكماس((لأ  اا فجوم  ي 

وْلهُ       رُف ع   وتر  الكواكب    (ا عليه  ل وال  (تْ مُ(ريّااكالمواكب  ح 

كيْتُهُ في الأرح  بيْن  مواكبٍ      ح  تْ سنا وسنال    و  ع  م   وكواعبٍ ج 
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كمدا نقدل  –الطّبيع  إحد  العوامل التي ساعدت على شاعريّ  أال الأندلو وجعلدتهم  ولمّا كانت

أشعر النّاو لما ل كمّرو الله في بلادام وجعله نصب أعينهم من الأشجار –المقّري عن الحجاري 

    فإنّده مدن الطّبيعديّ أن يظهدر 1والأنهار والأطيار والك وو   ينازعهم أحد في ادذا الشّد ن ل 

ال الشّعرال عامّ  مع جمالها   في توظيفهدا فدي موضدوعاتهم الشّدعريّ  فحسدب وإنّمدا بدالنّظم انفع

فيها غرضا مستقلا عن بقيّ  الموضوعات، فوصفوا الحدائق والرّيداح والزّادور ، كمدا وصدفوا 

 بعح المظاار الحضاريّ  كالقصور والبرك .

 

نظمهدا يوسدع المّالدث، صدوّر فيهدا  ومن الأممل  علدى نظمهدم فدي وصدع الطّبيعد  مقطوعد      

جمددال حديقدد  اسددتمتع بددالنّظر إليهددا فددي الصّددباج البدداكر، فصددوّر مددا حوتدده مددن أشددجار وأزاددار،  

 تالكامل وأغصان متمايل  بفعل الرّيح، فعبّر يوسع المّالث عن افتتانه بذلك المشهد الطّبيعيّ  ائلا

رُ موالف جْرُ ي  وحديقٍ  باكرْتُ ص(فو  ن(عيمها        ن خلال  سح(اب  بص 

 اب   (لُ الأوصكمتيّمٍ ج(ح(د ال((غرام وإنّم(ا       دلتْ عل((يه  د ئ(

 ملن طوع  الحسن  والإعج((اب  في(    صون  لآلئاة     ال(طّلُّ ينظمُ في الغو

 غصنُ ريّانُ الم((عاطع  مُنْت شٍ      يُومي إليَّ بزا((رو ويحاب((يوال(

 

فيده مدن أزادار وعبيدر، ومدا يبعمده حسدن منظدرو مدن جمدال وبهجد  ويصع جمال الدرّوح بمدا 

 للنّفوو، فيقولت

 والرّوحُ مُبتسم الأسرّة  ضاحك      كزمان  وصْلٍ بعد طول  عتاب  

 (ت بملاب((د ألحف(تحكي بطائحه نمارق سندوٍ        وتلاعُه  

نتْ تغازلن ر  وْسنٍ        و   ا مع الإعجاب  (((مرّتْ تصافحنا أناملُ س 

 والرّيحُ تسحبُ ذيْل  كلِّ خميلٍ       تهدي الأنوع  روائح الأحب((اب  
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ويظهدر انفعددال ابددن رزيدن مددع جمددال الطّبيعد ، فيتجلدّدى مددن تصدويرو لجمددال روح كسدداو الطّددلّ 

وشيا، وحرّكت الرّياج أغصانه فجعلتها تتمايل وك نّها تر ص، ويصع انسياب المال المدار فيده، 

 الطّويل   1ائم فيه فيقولت  وصوت غنال الحم

 

 دا(ع(ْ وروحٍ كساو الطّلُّ وشياة مجدّدا      ف ضحى مُقيماة للنّ(فوو  ومُق

صْب  مُيِّدا  إذا صافحته الرّيحُ ظلتّْ غصونُهُ      روا ص  في خُضْرٍ من الع 

د   وُ         حُساماة صقيلاة صافي  المتن  جُ(((رِّ بت  صفال  ن تْ عنه حس  ك   اوإنْ س 

نّ  سّينا وغ  نالة يُن  عْ(بداال(تْ ب(ه وُرْقُ الح((مائم  ح(( وْل نا      غ  م  ريح  و   غ 

  

مددن  تددال، –علددى مددا يبدددو مددن الأبيددات –ويددروق  بددن رزيددن جمددال الطّبيعدد  و ددد كددان عائدددا   

   الخفيع 2فيصوّرو ويصع ما فيه من الجمال  ائلات  

 

جْنا من ازدحام  الق تام          جْن  تحت  الغمام    د خر  ر   كشموو  خ 

صلنا في نُزاتين  وفي حُوْ     ((نْين  بين المياو  والآك ح   (ام  (و 

بَّجٍ وغ  م((دُام  ات  ال(تتم((نَّى كشارب   صونٍ    ب(ين  روحٍ مُد 

ن  رّدتْ فو نا ال((بلابلُ والوُرْ     غ ْ ن  ا((قُ ف رَّ  جْن  غ(راميي و 

 (ام  وح(((مام  م((غرّد  بحمشو اة      ذاك  ط((يْر  أطار   ((لْبي  

      

ولقد وصع الشّعرال جمال الأزاار ب نواعها المختلف  ، وخصّوا منها أنواعا بعينهات كالياسدمين، 

والبهار، والظّيان  الياسمين البرّي ، والنّيلوفر ...، ولقد وصع محمّد بن إسماعيل في شعرو كلّ 

 ر جمال منظراا وشغفه بها، فقال فينوع من اذو الأنواع منفردا، فصوّ 

  ت  السّريع 3(الياسمين  

 وياسمين حسن  المنظر    يفوقُ في المرأ  وفي المخْب ر  

عٍ أخض  (ر  (ك نّهُ من فوق  أغصانه    دراام في مطْر 

                                                 
 .111،ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
 
 .  120، ص 1، ج3. الشّنتريني ،ابن بسّام ، الذّخيرة ، ق 2
 .38، ص  2. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 3
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   المنسرج 1وله يصع حسنه حين يزارت  

 رْ ي((ا حبّذا الياسمينُ إذ ي((زْارْ   فوق غصونٍ رطيبٍ  نُضَّ 

ها      فوق  بساطٍ من سندو أخضرْ         د امتطى للجمال  ذروت 

 وْارْ ه  ج(((ي خلالف زمرّد    ك نّهُ والع((يون ترمُ((قهُ     

 

  ت البسيط2وله يصع حسن النّيلوفر منظرا ورائح   

ج     خْب رو  في الف (   يا حُسْن  منظر  ذا النّيلوفر الأر  حُسن  م  ج  و   وْج  والأر 

هُ ف             لّ((قه  ج(امُ درٍّ في ت  نّهُ ك( س(طْ  بج   د أحْكموا و  ا من السَّ  صَّ

 

  مجزول البسيط3  :ويصع ولدو المعتضد الياسمين فيقول

((حُّ     ا الغ  (ما ياس((مينُن  بْي حُّ      ك  نَّ  كواكب  في السّمال  ت 

خدِّ وال( رق الحُمْرُ في جوانبه         ك  ذرال  ن   طُّ  الهُ الع حُّ ع 

 
ويصع عبد العزيز بن المنذر البهدار وصدفا أمندى عليده ابدن الأبّدار وعددّو مدن التّشدبيهات العقدم، 

   الطّويل4   :فيقول
مدُّ خلاله           ب مّر ك نَّ ال هنَّ الكواعبُ س( تْر  ت    ك و  راجٍ راح 

تّرْن  من فرْط   الحيال  معاصماة     عمّن يُرا بُ  ب كمامهنَّ الخُضْر     يُس 

 
 ويصع المعتصم بن صمادج جدو  ينساب فيه المال ك نّه معبان جدّ في الهرب

  البسيط 5فيقولت   
ل ب هْ  بهْ    ك  نّهُ أر م   دْ جدَّ في ط  ب   انظرْ إلى حسْن  اذا المال  في ص 

 
انوا يتعداطون ما كدسيّما حينا الشّعرال في شعرام الليل،   ومن مظاار الطّبيع  التي وصفه     

، ولقد تمّ عرح بعدح أشدعارام فدي وصدفه فدي سدياق الحدديث عدن وصدفهم الخمر تحت جنحه
 الخمر ومجالسها التي كانوا يقيمونها ليلا في حضن الطّبيع  .

 
    

                                                 
 . 39. نفسه ، ص 1
 . نفسه . 2
 .224. الديوان ، ص  3
 .211،ص1. ابن الأب ر ، الحلّ  ، ج 4
 .85، ص 2نفسه ، ج. 5
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ووصددع الشّددعرال الحكّددام بعددح المظدداار الحضدداريّ  كالأبنيدد  التددي كددانوا يشدديّدونها، ومددن ذلددك 

 افتتحه ب بيات يفتخر فيها بنفسه على لسان ذلك المبنى،  وصع يوسع المّالث لمبنى

 مجزول الكامل   1 فقال ت 

 أنا  بلُ  الوف((((((ود   أنا مطلعُ السّعود     

 ((هود((يوسع شرّفن((ي    حيثُ جدّد الع

 رحماته ت((((((جودُ   ناصريٌّ لم تزل      

 

 الطّبيع  المحيط  به، فيقولت ممّ ي خذ بوصع جمال اذا المبنى، ودّ   بنائه، وجمال

صْنعي        تلفه روضاة مج ت  مّل م   ود(ف 
 ود(كخوافق الب(ن لال حوْل هُ      والظّ(
 رود(بربّ  المّغر  ال    امي و   فتْ   وأم(
 أخذت أوج الصّعود  جب     مع * خصّ(
 جود(ى للسّ تترام(ما تبصرني       كلّ(

 ود(الأسحجلتْ في مشيها     حين  ريعتْ ب
 في حمى مولى الوجود    ها        تراعُ إنّ 

 
وليوسددع المّالددث  صدديدة أخددر  يصددع فيهددا مبنددى مشدديدا، بدددا مددن وصددفه لدده أنّدده مبندديّ فددي     

أحضددان روضدد  مددن ريدداح الطّبيعدد  السّدداحرة، حيددث النّسدديم والأزاددار والأغصددان التددي تبعددث 

لتدي غددت فدي نورادا كالأ مدار والأنجدم، ويصدع للنّفو الرّاح ، و د زيّن ذلك المبنى بدالأنوار ا

يوسع المّالث أيضا  بّ  ذلك المبنى وجمال صنعها وإحكامها، و د افتتح اذو القصيدة بشكر نفسه 

   الكامل 2والمّنال عليها على لسان المبنى، ففي ذلك  ال ت  

 يا دارُ شكراة للخليف   يوسع       فهو  الذي والى الجميل  وأنعما

 من روضِ العريفِ بنسمةٍ       تُروي الجوانحَ من تباريح الظّما وحَباكِ

يْ عُلاك  الأنجما د   وجلابك  الأ مار  في اا تها       وأ ام  بين  ي 

ليع      صدو      وتبين من سبل الهد  ما أبهما لتكون  للسّاري ط 

 ما((حيّا صباحُك بالقبول  وبالصّبا      ف تاج للأرواج  أن تتنع

اا      فقضى عليها الحسْنُ أن تتبسّماوأ  رتك أزاار  الكمام  مغور 

عُ الخليَّ بها مشو اة مُ  د   غرما(حيثُ السّواجع ُ والبدائعُ ش نُها    ت 

                                                 
 .53. الديوان ، ص 1
 ذكر المحقّق أن الخصّ  في عرع المغارب  ما يعبّر عنه المشار   بالفسقيّ  . *
 .114. الدّيوان ، ص  2
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 ويصوّر حسن ذلك البنال، ويجعل  بّته شاادا على ذلك، فيقول ت

ع البديع  مرتّبا ومقسّم م  ل ع  الكواكب مصنع       ج 
 ا(أزر  بمُطَّ

 والقبّ  الغرالُ أصْدقُ حجّ           حيث البيانُ أبان  عنها مفهما

 اــدعَتِ المحاسنَ من أقاصيها ولم          يَعزب عن العجماء أنْ تتكلّم

  الت أترضى أيّه الملكُ الرّضا     بالل ل  المكنون أن يتنظّم(ا

مواك  اال  بدرو           زال بدراة في العلا لَّ من م   ل  متمّماف ج 

 

، فيصدوّر تفرّدادا - ب  القصر الزّااي  –ويصع الرّشيد بن المعتمد القبّ  المسمّاة بسعد السّعود  

   الكامل 1وتفرّد من أ ام فيها  والدو  فيقولت  

 او  ((سعدُ السّعود  يتيهُ فوق  الزّااي   وكلااما في حسنه متن

 لياو عن أش(باو  ومن اغتد  وطناة لممْل  محمّدٍ    د جلَّ في عُ 

داو من الخطوب دواو      زال  يخلدُ فيهما ما شالوُ     وداتْ ع 

 

ويصوّر المقتدر بن اود اعتزازو ب حد مبانيه، فيشير إلى أنّه باعدث مدن بواعدث السّديادة والفخدر 

  ت الكامل 2عندو، فيقول  

ل غتُ نهاي   الأرب      صْر  السّرور  ومجلو  الذّاب      بكما ب 

 ل مْ ي حزْ م(لكي خلافكما        كانتْ لديَّ كفايُ  الطّلب   لوْ 

 

 ويصع المعتمد فوّارة يتصاعد منها المال ، فيشبهها بالسّيوع التي تسلّ من الأغماد ،

  ت الكامل 3فيقول   

يْفاة وكان  عن النّواظر  مُغْمدا ا منْ مائ((ها       س  لَّتْ لن   ولربّما س 

ا بعتهُ لجُيّاة ف ذ  فْح         ط  تْ لك    ب تْ ص  د  م  ل وْ ج   ان  مُهنّدا(((منهُ و 

                                                 
 .69، ص  2.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
 .442، ص 1.  المقّري ، نفح الطّيب ، ج 2
 .76. الدّيوان ، ص  3
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ويصع المعتمد شمع  فيصوّر دوراا في إنارة ظلم  الدّجى من حوله، ويتّخذ من وصدفه لهدا سدبيلا 

لمدج نفسه من جه ، والتّغزّل بجمال سا يه من جه  ماني ، ومن شدّة افتتانه بدذلك السّدا ي جعدل ندور 

  تمدّا من وجه سا يه، وحرارتها من حرارة أنفاسه، فقال السّريعتلك الشّمع  مست

 

فْي  ي دي  العْدم  عن النّ((او   ى       ن  ج  نْفي ظلام  الدُّ مْعٍ  ت  ش  و 
&* 

ياتها في القطع  ل((((لرّأو     دْ جعل الرّحمانُ من لطْفه      ح 

رَّ أنْف اا م(((ن  ح  حرُّ جْهه      و  اُ اا   شكَّ منْ و   اسيضي 

 

ويصدع ابددن رزيددن اددو الآخددر شددمع  ويحدداول أن يقددارن بددين حالهددا وحددال العاشددقين، فهددي صددفرال 

 مجزول الرّملت كلونهم، وام يذوبون من العشق كما تذيبها النّار، فيقول

 رُبَّ صفرال  تردّتْ   ب ردال  العاشق(ينا

لُ الآجال فينا  ممل  ف عْل النّار فيها   تفْع 

 

 زورديّ اللون مطوّ ا بالذّاب فدي وسدطه مسدامير مذابد ،  يدل إن أبداو أمدرو ويصع المعتمد ترسا 

 بوصفه، فقال فيه المتقارب 

 

والُ الرّماج                        نْه ط  ى صانعُووُ السّمال       لتقْصُر  ع  ك  نٌّ ح  ج   م 

قْ                       ل يْه      كواكبُ ت  مال  المُّريّا ع  اغووُ م  ص  جاج  و 
 ضي ل هُ بالنَّ

ا ل ب و  الأفقُ م وْب  الصّباج     م   وتزدانُ أطْوا هُُ  بالنّجوم          ك 

 

يتجلىّ واضحا مدن الأبيدات الحضدور اللافدت للطّبيعد ، حيدث وصدع الشّداعر المجدن  التّدرو        

 باج الأفق .بالسّمال حينما تزيّنها المّريّا والكواكب والنّوم فتضيل صفحتها كما يضيل الصّ 

يتبددديّن بعدددد دراسددد  موضدددوع الوصدددع فدددي شدددعر الحكّدددام الأندلسددديين أنّددده جدددال متدددداخلا مدددع      

موضدوعاتهم الشّددعريّ  الأخددر ، وجددال أيضددا غرضددا مسدتقلا بذاتدده تندداول فيدده الشّددعرال جددانبين مددن 

عهم جوانددب حيدداتهم الخاصّدد  والبيئدد  المحيطدد  بهددم، فوصددفوا الخمددر ومجالسددها، وصددوّروا اسددتمتا

بشددربها وسددط أحضددان الطّبيعدد  لدديلا حتددى طلددوع الفجددر، كمددا وصددفوا الطّبيعدد  بمددا فيهددا مددن أزاددار 

ورياح وأنهار، ووصفوا بعح  المظاار الحضاريّ  كالقصور والأبني  والقباب، و دد بددا الشّدعرال 

في وصفهم منفعلين مع جمدال موصدوفاتهم بكدل حواسدهم، معبّدرين فيده عدن بعدح جواندب  حيداتهم 

  ،   سيّما في حديمهم عن الخمر.لخاصّ ا

                                                 
 ذكر المحقّق رواي  ماني  ايت وشمع  تنفي ظلام الدّجى     نفي للعدم عن النّاو البيت مكسور في الأصل ، و*
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صدورة هدا  ددّمت نجدد أنّ التدي نظدم فيهدا الشّدعرال الحكّدام وبعد دراس  الموضوعات الشّعريّ       

واضح  لحياتهم في ظلال السّيادة والحكم، سوال أكدانوا حكّامدا وزمدام الأمدر فدي أيدديهم، وإلديهم 

م، وإبعدادام عدن السّدلط  بالسّدجن أو الأسدر. أمّدا يرجع الأمر كلهّ، أم في حال ضدعفهم وانهدزامه

حالهم  وام أصحاب السّلط  والأمر ف ظهرت أشعارام أنّهم كانوا مقبلين على الدّنيا آخذين منهدا 

ما يشا ون من متع وملذّات، ولهم مكانتهم ا جتماعيّ  والسّياسيّ ، ففي موضوع الفخر نجدام  د 

تهم وشددجاعتهم، وبمددا كددانوا يقدّموندده للنّدداو مددن عطايددا عبّددروا عددن ذلددك واضددحا، فتبددااوا بقددوّ 

وصددلات، و ددد كانددت ااتددان الصّددفتان  الشّددجاع  والكددرم   المحددور الددرّئيو الددذي دارت حولدده 

نابعا من طبيعد   -كما تبيّن–مفاخرام، و د جال  إكمار الشّعرال الحكّام من الفخر بهاتين الخُلتّين 

ك أنّ علا تهم بالرّعي  مبنيّ  على المنفع  المتبادل ، فهم ي مّنون مو عهم السّياسيّ وا جتماعي، ذل

للرّعي  الأمن وا ستقرار، فيخوضدون مدن أجدل ذلدك الحدروب، وفيهدا تبدرز شدجاعتهم التدي بهدا 

يتبااون، ويقدّمون أيضا للرّعيّ  العطال الماديّ والمعنويّ ، وانا يظهر كرمهم وجودام. وإذا ما 

ن الماديّ والمعنوي فإنها تصبح مدين  للحكّام بالو ل والطّاع ، و  تقصدد بابدا تحقّق للرّعيّ  الأم

غيددر بددابهم، و  تدديمّم  بلدد  سددواام. وإلددى جانددب افتخددار الحكّددام بددالقوّة والكددرم افتخددروا أيضددا 

 بمجموع  من الفضائل الأخر ت كالوفال والحلم والصّدق.... 

 

ب نفسهم وتعداد منا بهم في موضدوع الفخدر وحددو ، وإنّمدا ولم يكتع الشّعرال الحكّام بالفخر      

كان الفخر حاضرا في  موضوعاتهم الشعريّ   الأخر  ت كدالغزل ، والرّمدال ، والشّدكو  .. و دد 

 كان لذلك دوافعه النّفسيّ  التي أدّت إليه بحكم  الموا ع والتّجارب التي تعرّضوا لها . 

 

لجواندب الخفيّد  مدن حيداتهم، تلدك التدي تتصدل بعلا داتهم وكشفت أشعار الحكّدام عدن بعدح ا     

الخاصّ  مع المرأة، وكيع كانوا يتعاملون معها، فبيّنت أنّهم أمامها حداولوا أن يظهدروا الضّدعع 

وا ستسلام، فتنازلوا عن ملكهم وسلطانهم، بغي  رضااا ونيل وصالها، و د كدان ذلدك كمدا تبديّن 

اع في علا تهم معهدا، فكد نّهم بتندازلهم لهدا عدن الملدك وإظهدار ليتمكّنوا من الوصول إلى ا ستمت

ضعفهم أمامها يحاولون أن يمنحواا الأمان، فدلا تتعامدل معهدم بتهيّدب وخدوع مدن مكدانتهم، بدل 

تكون على طبيعتها وسجيّتها، فيصلوا بذلك إلى السّعادة والمتع ، ويشبعوا ما عندام  من حاجات 

أة عدداملتهم بددتحفّظ وتهيّددب، خوفددا مددن سددلطانهم ومكددانتهم ملوكددا مددا كددان إليهددا سددبيل لددو أن المددر

 وحكاما . 
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ات والمدج جواندب أخدر  مدن وتظهر في بقيّ  الموضوعات الشّعريّ  ت كالوصع والإخوانيّ      

، إذ بيّنت طبيع  علا تهم مع آبائهم وأبنائهم  وأصد ائهم ورعيّتهم ، فوجدناام في علا تهم حياتهم

ارج نطدداق السّدلط   متجدرّدين منها السّدلط  ، فيتبددادلون معهدم الأندو والسّددمر، مدع أصدد ائهم خد

، ويتقدّمون عح، فهم أصد ال يعتبون بعضهم على بمعهم تعاملا   فوارق طبقيّ  فيهويتعاملون 

،   بدل كدانوا يقددّمونهم متسداوين معهدمبعدح الأحيدان ، حتّى إنّهم بدوا في با عتذار إن أخط وا

جتماعيّد  التدي كاندت تميّدز في القول والفعل، دون أن يفكّروا بالمكاند  السّياسديّ  وا  على أنفسهم

 .للملك و يودو في التّعامل بينهم ، فهم في مقام الصّدا   أصد ال   حضوربينهم

     

وكما أظهدرت أشدعارام طبيعد  حيداتهم فدي رخدال العديش وسدعته و دت سدلطانهم ، أظهدرت      

، ضعفال مهزومين، أو مبعدين عدن أوطدانهم بدالنّفي، أو بالسّدجن من السّلط وجهم حالهم بعد خر

أو الأسددر، مكبّلددين بددالقيود، ففددي موضددوع الشّددكو  تبدديّن ذلددك واضددحا، ذلددك  أنّ الصّددورة التددي 

رسدمها الحكّددام فيدده لأنفسددهم فددي الفخددر والغدزل وبقيّدد  الموضددوعات التددي صددوّرت حددالهم  نعدديم 

، فهم وام يشتكون ممّا حلّ بهم من معاناة وألدم اا  صورتهم   د تغيّرت، وجدناالسّلط  ورخائها

، كدانوا كد نّهم ليسدوا ادم مدن افتخدروا بقدوّتهم متسبّب بها زوال ملكهم وإبعادام عنه وعدن ديدارا

وشجاعتهم، وبكرمهم وفضلهم على النّاو، وك نّهم أيضا لم ينعموا بنعيم  ط، فلدم يلهدوا بالنّسدال، 

ب الخمر في مجالسها التي كدانوا يقيمونهدا فدي  صدورام أو بدين أحضدان الطّبيعد  ويتمتّعوا بشر

السّاحرة، وإنّما وجدناام مهزومين ضعفال، مسلوبي الحرّيّ  والإرادة، يتحسّرون على ملك زائل 

كلّ ما حولهم يذكّرام به، فلا يجدون سبيلا للرّاح  والفرار من ذلك الوا ع الأليم إ  بدالفرار إلدى 

–إلدى الله ، أو بداللجول اضي السّعيد حينا، متذكّرين ما كان منه علهّم يستّمدّون القوّة والصّبرالم

 حينا آخر، أو بتمنّي الموت في بعح الأحيان .-تعالى

ولم ي ت حضور الموضوعات الشّعريّ  عندام بدرج  واحدة، فقد  لتّ بعدح الموضدوعات،     

ينظم فيهمدا كدلّ الشّدعرال الحكّدام، وإنّمدا لم  -مملا–لدّيني فالمدج والشّعر ا ،واختفى بعضها الآخر

، وكان موضوع الهجال من الموضوعات التي لم يكن لها حضور عنددام جمعيدان عدد  ليل منهم

ع إذ لم نجد في شعرام اجال بالمعنى المعروع للهجال، أي الهجال الفداحش الدذي يظهدر فيده تتبّد

كددانوا إذا مددا غضددبوا مددن أحددد الأ ددارب والأصددد ال  ، فقدددللعددورات وذكددر للمنددا ص والمعايددب

بدن  توجّهوا إليه إمّات بالشّدكو  وذلدك فدي إطدار ظلدم ذوي القربدى كمدا ظهدر فدي شدعر إسدماعيل

الأحمر ويوسع المّالث، وابن اود، وإمّا أنّهدم يتوجّهدون إلدى مدن أسدال إلديهم بمدا   مدن  دول أو 

صد ائهم، وممالهدا فدي شدعرام  معاتبد  المعتضدد لولددو فعل بالمعاتب ، كمعاتب  الآبال لأبنائهم ولأ

 للمعتمد، ومعاتب  المعتمد لولدو ذخر الدّول  . 
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ولعددلّ لمددو عهم السّياسدديّ وا جتمدداعي دورا فددي غيدداب الهجددال مددن شددعرو، فهددم ليسددوا مددن       

نا ص، فلديهم الضّعع بمكان حتّى يبادروا بمعا ب  من يسيل إليهم  و  يعدّدون فيه المعايب والم

من القدرة على الدّفاع عن أنفسهم مدا يمكّدنهم مدن معا بد  المسديل فعدلا، فيقتلدون أو يسدجنون أو 

يعزلون إن كان المسيل من أصحاب المناصب، أو ينفدون مدن الددّيار، و  يسدتطيع أحدد يمدنعهم 

السّياسديّ   من ذلك، اذا مدن جهد ، ومدن جهد  مانيد  فدإنّ موضدوع الهجدال   يليدق بمكاند  الحكّدام

 ، لددذا فددإنّهم 1وا جتماعيّدد  ، لمددا فيدده مددن فحددش وإ ددذاع جعددل ابددن بسّددام يعدددّو ميدددانا للسّددفهال  

يترفّعون ب نفسهم عن طرق اذا البابن حفاظا على مكانتهم وايبتهم، ومن جه  أخر  فإنّ سلط  

إلى الدنّظم فدي ادذا  من الشّعرال اة الحكم حالت بينهم وبين وجود البواعث الأخر  التي تدفع كمير

 ، 2الموضددوع ، واددذو البواعددث  تتممّددل فددي اتّخدداذ الهجددال بابددا مددن أبددواب التّكسّددب وا رتددزاق  

والحكّام الشّعرال في غنى عن اذا، فهم ليسوا  ممل غيرام ممّن سلك اذا المسدلك مدن الشّدعرال، 

 بل ام من يُهْجون ليُنال  عطا ام . 

 

الحكّام الشّعريّ ، أنّنا نجد أنّهدا شدكّلت مدرآة عكسدت صدورة  وخلاص  القول في موضوعات     

واضدددح  للوا دددع الدددذي كدددان الحكّدددام يعيشدددونه فدددي حيددداتهم علدددى اخدددتلاع جوانبهدددات السّياسددديّ  

وا جتماعيّ  والنّفسيّ ، وفي طبيع  علا تهم مع نفسهم ومع من حولهم مدن الأ دارب والأصدد ال، 

ويال أصحاب عزّ ومنع ، والأمر بيدام، وبعد خدروجهم كما عكست صورتهم وام في السّلط  أ 

 من السّلط ،وتبدّل الحال بهم . 

                                                 
 .  61، ص 2، ج1.الشّنتريني ، ابن بسّام ، الذّخيرة ، ق 1
، ص 2007، دار الوفال لدنيا الطّباع  ، الإسكندريّ  ، 1. عيسى ، فوزي ، الهجال في الأدب الأندلسيّ ، ط 2

18. 
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كشفت موضوعات الشّعر التي نظم فيها الحكّام جوانب من حياتهم التي عاشواا في ظلال        

عادة، أو تعدب وشدقال ترتّدب علدى خدروجهم منهدا، فهدل نجدد السّلط ، سوال ما كان مدن نعديم وسد

للسّددلط  أمددرا فددي أسدداليبهم الفنيّدد  كددذلك ؟ وإن كددان ممّدد  أمددر لمددو عهم السّياسدديّ وا جتمدداعيّ فددي 

أساليبهم، فهل ظهر واضحا فيها كلهّا أم أنّه ظهر في جوانب منها دون الأخدر  ؟ لعلنّدا نتوصّدل 

   النّواحي الفنيّ  الآتي  تللإجاب  عن اذو الأسئل  بدراس

 بني  النّص الشّعريّ  -

 الصّورة الفنيّ   -

 الت مّر  -

 البني  الإيقاعيّ   -

توزّعت أشعار الحكّام في إطاراا العام بين مقطوعات و صائد، و د كانت المقطوعات ادي      

على عدد القصائد التي نظموادا فدي  *تيالغالب  على نظمهم، حيث زاد عدداا كما في الجدول الآ

 الموضوعات المختلف  ت

 عدد القصائد عدد المقطوعات   الغرض

 13 26 الفـــخــر 

 24 99 الإخوانيّات

 83 174 الغــزل

 34 62 الشّكوى

 19 16 الــرّثــاء

 4 11 الشّعر الديني

 6 7 المـــــدح

 6 47                         الـــوصف                                 

 189 442 المجموع

 

                                                 
مقطوعات الواردة في الجدول من المصادر الرّئيس  التي وردت فيها أكمر أشعارام أحصيت  القصائد وال  *

مير الجمان ، ونمير فرائد واي ت الحلّ  ، وديوان المعتضد ، وديوان المعتمد ، وديوان يوسع المّالث ، ون
 . الجمان
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يبدو من الجدول السّابق أنّ عدد المقطوعات  د غلب على عدد القصائد، ولعلّ ذلدك  دد جدال      

انسجاما مع طبيع  الموا ع التي نظم فيها الحكّام تلك المقطوعات، إذ جدال نظمهدا فدي كميدر مدن 

هم للدنّظم ارتجدا  ودون اسدتعداد مسدبق مدنهم، أو حتدى تهيئد  الأحيان وليد موا دع معيّند  ، دفعدت

نفوسهم  لذلك، فنجدام يعبّرون عن موا فهم وردود أفعالهم النّفسيّ  والعاطفيّ  ب بيات شعريّ   ليل  

   تتجاوز في أكمراا الأبيات السّت  . 

   

ن جهدد ، وكانددت فددي  لدديلا مدد –فددي بعضددها –ولمّددا كددان عدددد أبيددات المقطوعددات الشّددعريّ        

الأحيان وليدة لحظتها من جه  أخر  فقد اتّسمت بالوحدة الموضوعيّ ، واذا أمر طبيعيّ ن فعددد 

 ، فدلا يوجدد فيهدا سدع  لتعددّد أو 1أبيات المقطوعات  ليل   يتجاوز السّت  كما حددّاا الدّارسدون 

د أنّ  أكمدر معانيهدا تشعّب الموضوعات، فلو نظرنا إلى المقطوعدات التدي نظمدت فدي الغدزل نجد

للمحبوبد  ولقائهدا، أو حدول جمدال  المحبوبد  ومحاسدنها. و وشدو هم كانت تدور حول شدّة حبّهم 

نجددد أيضددا أنّ المقطوعددات التددي نظمواددا فددي موضددوع الشّددكو  كانددت فددي أكمراددا تدددور حددول 

 وديدارامالمعاناة التي وجدواا مدن ظلدم ذوي القربدى، أو التدي وجددواا حدين أبُعددوا عدن الحكدم 

كاندت  مترتّبد    -كمدا تبديّن سدابقا–. كمدا أنّ إخوانيّداتهم فيعانون الغرب  وألمهدا، غربال م سورين

لآخدرين دفعهدم ، أي أنّها كانت ردّة فعل عن فعل سابق مدن الذلك على موا ع ومناسبات دفعتهم

لب طُلب  مدنهم، أو اعتد ،إلى نظمها فيما بعد ذار عدن معاتبد  فنظموا مقطوعات ردّوا فيها على ط 

وجّهت إليهم، كما جالت في بعح الأحيان في صورة مراسدلات شدعريّ  دارت حدول موضدوع 

  بعينه لم تتجاوزو إلى غيرو. 

 

فمن الأممل  على أشعارام التي جالت وليدة لحظتهات ما أوردو إسماعيل بن الأحمر لأخيه الرّئيو    

ل، و دد لبسدت ميداب حدزن زرق، وادي سدافرة عدن محمّد وذلك أنّه  ل لقي يومدا امدرأة بارعد  الجمدا

    الخفيع2وجه كالقمر، واي تلطمه بيديها، والنّسال يرمن أن يبر عنه فتمنعهن، فقال بديه   

 ألبسواا ليحجب الحسن فيها    موب حزنٍ فزاد  حُسْناة ومعنى

ج   قتْ غيمه ش( باع  يُمنى !للسّحاب تسْتُرُ شمساة      ف ت   ما ة و 

                                                 
 .53. الهرّام  ، عبد الحميد ، القصيدة الأندلسيّ  في القرن المّامن ، ص  1
 .84ابن الأحمر ، نمير الجمان ، ص  . 2
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من ذلك أيضا  ما  اله المعتمد بن عبّاد، حين  ل كانت جاري  من كرمائه على رأسه تسقيه و     

 السّريع   1إذ لمع البرق فارتاعت، فقال بديها   ،والك و في يداا

 

فِّ(ها          ب رق  من الق((هْوة  لمّ  (رْق  وفي ك  ن  الب   (اعُ ريعتْ م 

مْوُ   ن الأنوار ترت(اعُ (ع مالضّحى      كييا ليت  شعْري واْي ش 

       

ومن الأممل  على ذلك في شدعر المعتمدد أيضدا  ولده و دد كدان لفدي  بّد  لده يكتدب شديئا أو يطدالع 

 البسيط ت 2 وعندو بعح كرمائه، فدخلت عليه الشّمو فقال بديها 

نْ ناظري حُج(بتْ عن أعين ال امتْ ل ت حجُب   رُْص  الشّمو    امتها      ر  غيّ ع 

لْما  مْرُك منها أنّه((ا   (ع  ُ  الق مر  ل ع  حْجُبُ الشّمْو  إ  صفْح  لْ ت  رُ       ا   م 

    

ومن الأممل  على المقطوعات التي جالت معارض  لأشعار آخرين مدا نظمده سدعيد بدن جدودي   

    ت السّريع3حينما سمع يوما منشدا ينشد  ول أبي  يو بن الأسْلت  

ت  البيضُ  رأسي فما   صَّ مُ نوما غير  تهجاع    د ح   أطع 

 أسْعى على جُلِّ بني مالكٍ    كلُّ امرئ في ش نه ساع

 

 فقال ابن جودي معارضا له على البديه  ت 

رْعُ  دْ صارتْ شعاري فما   أبسُطُ حاشااا ل ت هْجاع    الدِّ

رو صانع     طوّله يوم  الوغى باعي  والسّيْ(عُ إن  صَّ

رٍ    يتي لي بمُسْت قْص   إذا دع((اني للّ((قا داع   وما كُم 

 اذا الذي أسعى له جاادا    كلُّ امرئ في ش نه س(اع

                                                 
 . 26. الدّيوان ، ص  1
 .23. الدّيوان ، ص  2
 .157، ص1. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج  3
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، اسدتوجبت استجاب  لموا ع تعرّضدوا لهدا -ومن الأممل  على المقطوعات التي نظمها الحكّام    

مددا نظمددوو ردّا علددى المراسددلات الشّددعريّ  التددي كانددت تصددل إلدديهم مددن ذوي  -مددنهم الددرّد عليهددا 

لذين كانوا يقصدونهم طالبين عطالام، فمن ذلك أن أحد الشّعرال ممّن انّ  الخليف  عبد الحاجات ا

  الكامل ت1 الرّحمن بن اشام بالخلاف  رفع إليه يوم بيعته في رقّ مبشور واعتذر عن ذلك بقوله 

 

قُّ مبش(ور  وفي قا الإمام  الفاضل  المستظْهر  الرَّ  ه ب شارة        ب ب 

ا شخصُهُ    وكذا يكون به طوال  الأداُر  مل كاة أعاد الع  يْش  غضَّ

 

 ت الوافر  2 ف جزل الخليف  صلته، ووّ ع على ظهر ر عته بهذو الأبيات 

 

شْر  الكتاب     ل ما أحكمت  من ف صْل  الخطاب     بلنا العُذر  في ب 

ج(دُنا بالجزا م(مّا ل(دي  اب  ا    ع(لى  دْر  الوجود  بلا حس(نو 

 ذّناب  ن أذ  العمون  إذا  ((درنا    ونحنُ الغافروفن((حنُ المن

 ون((حنُ المطلعون بلا امترالٍ    شموو  المجد  من فلك  التّراب  

 

وأمّا القصائد التي نظمها الحكّام فقد تفاوتت بدين المطدوّ ت التدي يزيدد عددداا علدى أربعدين      

ا، والقصدار وادي مدا كاندت أ دلّ مدن بيتا، والمتوسّطات التي تقع دون اذا القدر إلدى عشدرين بيتد

و د كانت القصائد القصار اي الأكمر حضورا في شعر الحكّام من المطدوّ ت    .3 عشرين بيتا 

 والمتوسّطات، وفي الجدول الآتي بيان ذلكت

 

 

 

 

      

                                                 
 .16، ص2. نفسه ، ج 1
 .17. نفسه ، ص 2
 . ينظر  تفصيل الكلام حول  القصائد والعدد الذي حدّدو الدّارسون لكلّ  سم  منها في ت القصيدة الأندلسيّ  في 3

 .56، ص2القرن المّامن ، ج

 القصار المتوسّطات المطوّ ت

8 32 153 
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شاعرين من الشّدعرال الحكّدام امدات إسدماعيل بدن أمّا القصائد المطوّل  والمتوسّط  فقد كانت من نظم 

الأحمر ويوسع المّالث، وأمّا القصائد القصار فتوزّعت بين بقيّ  الشّدعرال، وكدان العددد الأكبدر منهدا 

 لهذين الشّاعرين أيضا.

وفيمددا يتّصددل بددالنّهج الددذي اتّبعدده الشّددعرال فددي  صددائدام فلددم يلتزمددوا بددنهج مابددت فددي تندداول      

الشّددعريّ ، وذلددك مددن حيددث الأ سددام المعروفدد  للقصدديدة واددي ت المطلددع و المقدّمدد  ،  موضددوعاتهم

والموضوع، والخاتم ، لاذو الأجزال التدي اعتندى الأندلسديون بهالوإنّمدا تفداوتوا فدي طريقد  تنداولهم 

لموضوعاتهم الشّعريّ ، فكانوا حينا يدخلون في موضوع القصيدة دخو  مباشرا دون أن يقددّموا لده، 

ملتزمين بالوحدة الموضوعيّ  غير متجاوزين موضوع القصيدة إلى غيدرو إ  بمدا يتناسدب والأفكدار 

التي يعبّرون عنها، وغالبا ما يكون  خروجهم إلى موضوع الفخرن ذلك لأنّ ذواتهدم ومدا يتّصدل بهدا 

ال اددي المحددور الددرّئيو الددذي دارت حولدده أكمددر أشددعارام،   سدديّما فددي الغددزل والشّددكو  والرّمدد

والإخوانيّددات، لددذا كددان فخددرام ب نفسددهم حاضددرا فددي اددذو الموضددوعات، وملازمددا لهددا فددي أكمددر 

أشعارام. فمن الأممل  على القصائد التي خلت من المقدّمات تلك القصديدة التدي نظمهدا عبدد الدرّحمن 

الحكددم، معبّددرا عددن شدددّة شددو ه وحبّدده لجاريتدده طددروب، وتمنّيدده لقالاددا حددين غدداب عنهددا فددي إحددد  

  ت المتقارب 1غزواته، فافتتحها بالتّعبير عن مشاعرو تلك فقال  

 

 فقدتُ الهو  مذ فقدتُ الحبيبا                  فما أ (طعُ الل((يل  إ  نحيبا

رُوب(ال    وإمّا بدتْ لي  شموُ النّهار                     طال(((ع ة ذكّرتني لط 

م( تْها نُدوبافي(ا طول  شوْ ي إل(ى وج(ه(ها             وي(ا ك(ب(داة أوْر 

ن  ال(خلق  في مُقْلتيّ             وأوفرا(م ف(ي ف ادي نصي(با     وي(ا أحْ(س 

 لقد أورث  الشّوقُ جسمي الضّنى              وأضرم  في القلْب  منّي لهيب((ا              

         

لدم يكدن ليفار هدا لدو  خروجده لملا داة الأعددال، ممّ يحاول أن يبرّر لها سبب غيابده عنهدا، فيبديّن أنّده 

طلبا للمّواب من الإله، وتخليصا للنّاو مدن ظلمهدم ، وي خدذ الشّداعر فدي سدياق تسدويغه  لهدا مفتخدرا 

 بنفسه وامتداحها، فيقولت

اماة له(يبا دا         و  وْدي إليهم لهُ  داني عنك  مزارُ الع   ع 

ن غيرو أبتغيه مُمي(با أريدُ ب(ذاك                           م(واب  الإله            وم 

 أنا ابن الهشاميْن  منْ غالبٍ         أ شُبُّ حروبا وأطُفي حروبا 

ل مْتُ الصّليبا  بي  ادّارك اللهُ دي(ن  الهُد          ف حْييْتُه واصْط 

هُوبا  سموْتُ إلى الشّرك  في جحْف لٍ    ملأتُ الحُزون  به  والسُّ
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ن المقددّمات  صديدة للحكدم بدن وخلدت مد ،ومن القصدائد التدي ظهدرت فيهدا وحددة الموضدوع     

، افتتحها بالفخر بنفسه، وصوّر حبّه للقتال وشو ه إليه، وتبريزو في ميادينه، وتحمّله ما فيه اشام

من مصاعب. و د ظلّ الشّداعر فدي ادذو القصديدة يددور حدول ادذو المعداني المتركّدزة حدول ذاتده 

 تالطّويل 1 ها، ولم يجاوزاا إلى غيراا، فيقولوامتداح

 

ليل  البيح  أشْهى إلى الأذن        دن      غنالُ ص   من اللحن  في الأوتار  واللهو  والرَّ

لعْن  م(         تْك  نجوماة يطَّ  (ن  (ن الطّعْ إذا اختلفتْ زُرْقُ الأس(نّ   والق( نا          أ ر 

جى     بها يهت((دي السّاري           رُ الدّنيا لباساة م(   وتنكشعُ الدُّ سْتشْع   ن  ((ن الأمْ وت 

تي                     سهامُ رد ة  بلي أصابتْ ذوي الجُبن     شققتُ غمار  الموْت  تُخْطئُ مُهْج 

 (اعي في((ها غير  ف يل القنا اللدّن  ل ف  كنْ    الظّ(هائ ر  لمْ ي( حُ إذا ل ف ح( تْ ري            

 

ويواصل الشّاعر في اذو القصيدة فخرو بنفسده حتّدى آخدر أبياتهدا، فيصدوّر شدجاعته فدي الحدرب 

 وتنكيله بالأعدال، فيقولت

 

ه مال  فاست         زْن         وت  ذفتُ بهم من فوق  ب   له الأرحُ واستولى على السّهل  والح 

ي كلَّ صديان  حائمٍ         ن المزن  (((زال  م(وسحَّ كما سحّتْ ع     فس(ار ي(روِّ

((نْ س( ي لانه                  ((نَّ للتّيّار م  مُنْت فش  الع          وإن ع   هْن  (((ذُر   شااقٍ أضحى ك 

حْرُاا     بحمل  ا((نالٍ لي رب((اة تقشَّع  ب  (( تُ ب((ه ح  ن   (دُْن  ((و  ي صْلحُُ ل لْب(ا 

     

قصائد التي نظمت في الرّمال، إذ اكتفى الشّدعرال فيهدا ومن القصائد الخالي  من المقدّمات  تلك ال 

بددالتّعبير عددن المعدداني الم لوفدد  فددي اددذا الموضددوع نحددوت تصددوير الحددزن والتّحسّددر علددى فقدددان 

 المتوفى، ومدحه وذكر محاسنه التي كان عليه في حياته، ومن ذلك  ول عمر ابن الأمير

  الطّويل  ت2 بتصوير ألمه ولوعته فيقول  محمّد بن عبد الرّحمن يرمي أباو، مفتتحا رمالو 

 

عُ         وتنهدُّ أركانُ المعالي وتخْش عُ  دْم  ت  نهلُّ العيونُ و   لفقدك  ت 

فْلته  في ظلِّ نُعْماك  يرت عُ  لُ من كان  بالأمو  ضاحكاة    لغ  يُعْو   و 
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 ممّ ينتقل لمدحه وذكر محاسنه فيقول ت

عُ أ  أيُّها القبْرُ الذي ضمَّ جسم تّانُ مُم(رْ   هُ   سقاك  من الأنوال  ا 

يمن    عُ (ولقَّى كريما فيك  روْحا ورحم ة   مليك  إذا ما شال  يعطي و 

سْكابها ليو  تُقْل عُ   وكانتْ له كعٌّ يفيحُ ن والهُا   مد  الدّاْر  عن ت 

 

 ويعود الشّاعر في نهاي  القصيدة لي كّد حزنه وألمه فيقول ت 

 قْدك  فارحاة   و  لمصابٍ بعد  فقدك  أجزعُ فلسْتُ لشيل بعد  ف

لَّعُ   عليك  سلامُ الله  من ذي مُصيبٍ    له مُهْج    نحو المنايا ت ط 

     

وضدوعا والتدزم فيهدا الشّداعر ملدت مدن المقددّمات الإخوانيّد   التدي خومن الأمملد  علدى القصدائد 

رّاضي بن المعتمد، وافتتحها معتذرا واحدا لم يتجاوزو إلى غيرو،  صيدة  في ا عتذار، نظمها ال

 ت الوافر  1 ، فقال من أبيه

 

 ولُ (((نا أفُنا ول(أعيذك  أن يكون   بنا خُمولُ         ويطل عُ غيْرُ 

 حنانك  إنْ يكنْ جُرْمي  بيحاة       فإنّ الصّفْح  عن ج((رمي جميلُ   

((مار ف اااة           فإنّي من ع  م  س  تْ بنا  د  ر  م   (لُ (ي مُسْتقيوإن ع 

(مهُ ذل(( وأحسنُ ما سمعتُ به عزيز                            (يلُ ي(ناديه  ف(يرح 

 (لْ لي       إلى  ربٍ م((ن الرّحمى سبيلُ؟وا( نذا أناديكم فه(( 

 

ومددن الأمملدد  علددى القصددائد التددي خلددت مددن المقدددّمات فددي موضددوع الغددزل،  صدديدة نظمهددا      

يها شو ه للقال المحبوب ، والمعانداة التدي يجدداا فدي البعدد عنهدا، فافتتحهدا يوسع المّالث، صوّر ف

 ت البسيط  2 بقوله 

 مّا جناوُ الهو  من أعين  الغيد  د  منْ اجرتْ شو ي وتسهيدي    مالْ عن

قٍ        أبيتُ ليلي مطويّاة على حُ   م تعودي ولم تُسْعع بم(وع(ود  ول    ر 

جْد  فيها واو يغ  دي(((الدّمع  لو يمنيه تردي *لبني          وأردُدُ أغالبُ الو 
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ويسترسل الشّاعر في تصوير المشداعر ذاتهدا حتّدى آخدر القصديدة دون أن يخدرج إلدى موضدوع 

 آخر، فختمها بقولهت 

 

 أنْ تقبلوو فذاك  جهد مجهود    اذا الضّميرُ إليكم والف ادُ لكم                       

 فذاك  عيدي إن أدركته عيدي      بكم كلع      إنْ كان  سالكم أنّي

  

ومددن القصددائد التددي خلددت مددن المقدددّمات ودعددت طبيعدد  موضددوعها إلددى الفخددر،  صدديدة عبددد    

الددرّحمن بددن اشددام التددي عاتددب فيهددا زوجدد  عمّدده علددى مماطلتدده لمّددا طلددب ابنتهددا للددزّواج، حيددث 

 ت الطّويل 1 افتتحها بلومها دون أن يقدّم لذلك فقال

 

ع  رغبتي      وت بى المعالي أن تُجيز  لها عُذرا  وج((البٍ  عذراة لتصر 

ن  بالشّمْو  أن تمنع  البدرا ؟ س   يكلفّ((ها الأالون ردّي ج((هال ة      وال ح 

هْرا؟  وم(((اذا على أمّ الحبيب(  إذ رأتْ     جلال   دري أنْ أكون  لها ص 

عمّه أنّ عندو من المكارم ما يحول بينده وبدين ردّادا لده، ج نفسه ليبيّن لزوج دممّ ي خذ الشّاعر بم

 فيقولت

ك  كفوا مدّ رغبته س((فإن تصرفيني   ترايا ابن   العمِّ تصرفي       وعيش 

فْخري        وإنّي لأرج     ق  م  ظُمتْ فخرا   و أنْ أطوِّ  بملْكي لها واي التي ع 

 ر  ج(ونها ش(قُْراائداا حتّى تُ رج     لتْ       ذا الخيلُ أْ ب  ان  إوإنّي لطعّ  

هم  (((درام ذكراة وأرفوأنبهه((ُ   ى النّاو  من  ومها بها       وإنّي لأول  ع 

 

وجال عدد من القصائد   سيّما في شعر يوسع المّالث متعدّد الموضدوعات، دون أن يتّبدع        

القصدائد بقولده مدملات ومدن الشّاعر نهجدا محددّدا فدي ذلدك، فكدان يشدير إلدى ذلدك  بدل افتتداج تلدك 

و  ولده تل ومدن النّسديب ، المطوّ ت التي نظمنااا ومن شال أن يفصّلها إلدى مقطوعدات فلده ذلدك

وما معناو  ولنا إلى أن اطّرد النّظم وتشعّب لموجدب آخدر  و  ولده تل ومدن أوّليدات منظومندا فدي 

ي نظمناادا، وادي تشدتمل علدى اذا الحرع والمقاصد متعدّدة ، و ولهتل ومن أوّليات المقاصد الت

 .أغراح متعدّدة ومن أراد أن يفصّلها إلى مقطوعات فله أن يفعل

                                                 
 .14، ص 2.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1



www.manaraa.com

205 

 

 

ومن الأممل  على القصائد المتعدّدة الموضوعات في شعر يوسع المّالدث إحدد  القصدائد افتتحهدا 

 ت  الطّويل 1 بالغزل، فوصع محاسن المحبوب ، وأفاح في ذلك، فقال

 

حجر       محبّر    تردّتْ ردال الفخر  واو   لها من ظلام  الليل  ف رْع  وم 

 ((ر((ما  وأبهولكنّها أبهى ج       فتاة  تُريك  الشَّمْو  عند  طلوعها                

     

ويواصل الشّاعر وصع محاسن تلك المحبوب ، ويعبّر عن شدّة إعجابه بها وحبّه لها، مدمّ ينتقدل  

 ا للوصول إلى خدراا، وفي ذلك يقولت إلى تصوير الصّعوب  التي وجدا

 

 يُر  لوشيج الخطّ فيه تخطّر  وخاطرتُ بالنّفْو  الشّعاع  بم زقٍ   

 إلى أن ولجتُ الخدر  والشّوق غالب    وكلُّ عسيرٍ في الهو  متيسّر

    

ويعود بعد اذا ليصع محاسن المحبوب  وجمالها، وكيع استمتع بها إلى أن حانت لحظ  الفراق  

 هما، فيحزن الشّاعر لذلك، فيقولت بين

 

 ل  النّو  يتفطّرُ و (لبي  من أج      لي      لك  اللهُ   تبعدْ فحبّك   ات

 فشخْصك  في طيّ الف اد مصوّرُ   لئنْ غبت  عن عيني ولم يسعد اللقا   

 ن ش ن  اله((و  ونقرّرُ نجدّد م(     ا الدّار سلوة    غريبان   تلفى لن

 رُ ومجنون ليلى في م((دانا مقصّ      عن اوانا تقاصرا   فقيو  ولبنى 

   

ويدخل الشّاعر بعد ذلك في موضوع آخر يختم به القصيدة، فيصوّر شو ه وحنينده لمنازلده التدي 

 فار ها، فيتذكّر أيّامه فيها، ويتمنّى الرّجوع إليها، فيقولت

 

 يح  تسْع(رُ عليلاتُ أنفاو الرّياج  تشو نا     و  غرو أن النّار بالرّ 

 (رُ (((رااا المحبّ أنابيب أ لام بونُوقٍ برااا الشّوقُ حتّى ك نّها    

 فإن ترد الزّورال يوما فلحمها     حرام   وذاك الظّهر منها مح((رّرُ 

 فبي من اوااا للمنازل  حُر       تذوب لها الأكبادُ والعينُ تزا((رُ 
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 يقول ت، وحنينه إليها  وفي تذكّر أيّامه السّالف 

 

وْر م مّل          ليال مضت إ  البكا والتّفك  ر(وفي ملتقى الوادي وح 

عاادُ عنها   يُطاقُ التّصبّ   رُ (وفي الهضب  الشّمال من جانب الحمى    م 

 فجودي أيا عيني وبكّي عهوداا           ففي مملها تهمي  الدّموع فتعذرُ 

 حدّرُ (((ورد  من مائها يتأ  م ح   منها أعاني بها الأسى          أ  نف

بع تخطرُ   أ  و ((ف   بالتّاج ي((وما لهائم         أ  خطرة  من ذلك الرَّ

رٌّ مس(تّرُ   أ  حيّ ااتيك الأباطح  عن فتى          له في حصاة القلب  س 

 

 وأمّددا بقيّدد  القصددائد التددي تعدددّدت فيهددا مقاصددد الشّدداعر فكددان  ددد جمددع فيهددا بددينت الوصددع    

  .3 والغزل والشّكو  والفخر  ، 2 والغزل والحنين   ،1 والغزل

وأمّا مطوّ ت ابن الأحمر التدي نظمهدا فقدد التدزم فدي بعضدها بد جزال القصديدة المعروفد ت        

المطلع، والموضوع، والخاتم ، و د تجلىّ ذلك في  صائدو المولدّيّ  التي نظمها في مدج الرّسول 

ملت كما تبيّنا في معرح دراستها في الفصل السّابق علىت المقدّمد  وكاندت ،فاشت -عليه السّلام–

وذكدر فيده منا بده -عليده السّدلام–عبارة عن مطلع غزلدي، انتقدل منده الشّداعر إلدى مددج الرّسدول 

ومعجزاته، وختمها بمدج السّلطان. وممّ   صائد أخر  نظمها الشّاعر في موضوع المددج التدزم 

ليّ ، ممّ انتقل بعداا للفخر بنفسده وتعدداد مد مرو، وصدوّر بعدداا كيدع تبددّلت بده فيها بالمقدّم  الطّل

الأحوال، الأمر الذي جعله يلتجئ إلى ذوي الكرم والمرولة أممال الممدوج، وخلص بعد اذا إلى 

 ت  الطّويل  4 موضوع المدج . فمن أبيات المقدّم  التي افتتحها بالنّسيب و الأطلال،  وله 

 

 ال      ب سما وأمواب التّصبّر أسمال((نات التّتميم  آمله في لبا

 وإن سجعت ور ال في فنن بكى   وحنَّ لأطلال بها الدّمعُ اطّالُ 

 رسوم  بها رسم الغرام  مقيّد       به  يد من  اضي المحبّ   أعمالُ 
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 .389. ابن الأحمر ، نمير فرائد الجمان ، ص  4
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 ومن الأبيات التي افتخر فيها بنفسه،  ولهت

 

 ببالك    ي لوك عني  تس(( لُ  فإن كنتُ  د أنُسيتُ عهدي س عتري  

 أنا ابن الوغى إن كنت  جاال  فما    وعيشك  أالوك الجمااير جهالُ 

 ن متني م((ن  حطان  أزكى عصاب    إذا عدّ أبطال وأسق(ط بطّال

 

 ومن الأبيات التي صوّر فيها معاناته من تبدّل الأيّام عليه  ولهت

 د  بسربي في المهامه إجف(اللئن طوّحت بي في البلاد   طوائح       وأو

 وألقت بي الأيّامُ كلّ ع(ظيم           ف(جالت ك ممال المواكب تن((مال

 فعن  ((درٍ   يس((تطاعُ دفاعه       و د يعجز الحول الفتى واو محتالُ 

 

وفددي  الأبيددات التددي خلددص فيهددا الشّدداعر مددن الحددديث عددن نفسدده إلددى مدددج صدداحب الأشددغال      

بي العبّاو أحمد بن الفقيه، بيّن فضله عليه، وكيع أنّه كفداو وأعانده ورفدع  ددرو ، وأشدار السّلطانيّ  أ

 إلى أنّه يبتغي ردّ فضله عليه ب ن جعل مدحه مقصورا عليه وحدو، فقال فيهات

 

 ولم أتعللّ بالأماني أحوزاا          بذلّ ولو علَّ الجوانح إع(لالُ                 

 أيّ ا(مّ                لها غرر في المعلوات وأحجالُ كفتني اذا كلهّ     

 تلفّعتُ من ظلّ المعلىّ بسابغٍ         فلي فوق عُلويّ الكواكب أذيالُ 

 وحسبي متى رُمتُ المزيد  جنابُه      علاة أزداي تيها لديه وأخ(تالُ 

 يسربله الأمداج منّي  م((قول         عليه له من كلّ نعم(ال سربالُ 

 عنان المدج  عن غيرو له      فلم يلق(ني إ  نجاج  وإ ((بالُ  صرفتُ 

 

و يمضددي الشّدداعر بعددد اددذو الأبيددات بتعددداد مفدداخر الممدددوج وتفصدديل القددول فيهددا، وبهددذا يخددتم اددذو 

 القصيدة المطوّل ، فيقول في الخاتم ت 

 

 وسُحبُ نداو ليو  يخلعُ  طراا      بها المزنُ وكّاع  امى سا ه خال

 من مرآوُ حسن وسامٍ         لقد صد وا فيما بمرآو  د خ(الوا يخالون

 أ  يا أبا العبّاو ضحاك من  حبا    جدا الجود حلت منك إذ ليو إ فالُ 

 بقيت على الأيّام  يهنا بك العلا       ويلقى احتفال ما تروم وإح((فال

 لُ غا((وتشغل حجّاب الدّنى لك أش وعُمّرت حتى تحتوي الأمر  كلهّ    
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ومّما تقدّم مدن حدديث حدول بنيد  الدنّص الشّدعري عندد الشّدعرال الحكّدام يتبديّن أن أشدعارام فدي        

إطاراا جدالت علدى صدورتينت أو امدا المقطوعدات القصديرة التدي   تتجداوز سدت  أبيدات، وكاندت 

يدرو، تتّسم بالوحددة الموضدوعيّ ، فجدالت مضدامينها تددور حدول موضدوع واحدد لدم تتجداوزو إلدى غ

ومانيتهما  القصائد، جالت على صور ملاثت المطدوّ ت، والمتوّسدطات، والقصدار، ولدم يلتدزم فيهدا 

الشّعرال بنهج محدّد في بنال موضوعاتها ، فجال بعضدها فدي موضدوع  واحدد دارت حولده القصديدة 

 دون مقدددّمات، وجددال بعضددها متشّددعبا إلددى موضددوعات عدددّة، حيددث تضددمّنت القصدديدة الواحدددة غيددر

موضوع، فجمعت بين الغزل والشّكو  حينا، والرّمال والفخر حينا آخر ..، و د تجلىّ اذا اللون مدن 

القصائد في شعر يوسع المّالدث، ومدن الأسداليب الأخدر  التدي اتّبعوادا فدي بندال  صدائدام المطوّلد  

و الأ سام يتناول التزامهم بالأ سام المعروف  للقصيدةت المقدّم  والموضوع والخاتم ، وفي  سم من اذ

الشّدداعر موضددوعا مختلفددا، و ددد ظهددر اددذا الأسددلوب عنددد ابددن الأحمددر فددي مطوّ تدده، حيددث افتتحهددا 

 .بمقدّم  غزلي  يذكر فيها الأطلال والمحبوب 

جالت الألفاظ التي وظّفها الشّعرال الحكّدام  فدي شدعرام علدى وجده العمدوم واضدح  بسديط ،        

فيها، م دّي  للمعاني التي أرادوا التّعبير عنهان ولعلّ اذا جدال منسدجما مدع طبيعد  الموا دع  غموح

اسدتجاب  لموا دع اسدتلزمت  -كما تبيّندا سدابقا -التي كانوا  د نظمواا، إذ جال نظمهم لأكمر أشعارام 

ن حدولهم، فهدم منهم الرّد عليها شعرا، كما جالت أيضا لحمل رسال  كانوا يريدون إيصالها للنّاو مد

في أشعارام التي افتخروا فيها ب نفسهم سدعوا إلدى أن يتقرّبدوا مدن النّداو ويقرّبدوام مدنهم، فبيّندوا أن 

أبوابهم مفتوحد  أمدامهم ، وأنّهدم ادم  الحكّدام   مصددر الأمدن المدادّي والنّفسديّ  لهدم،  وحتّدى يدتمكّن 

 ئهم وطاعتهم، فإنّده   بددّ مدن أن تكدون الحكّام من إيصال اذو الرّسال  واضح  للرّعي ، فيحظوا بو

 ألفاظهم واضح  وم دّي  للمعنى المراد إيصاله بوضوج  . 

وربّمددا يكددون لطبيعدد  الحيدداة التددي يحيااددا الحكّددام أمددر فددي تددوظيفهم الألفدداظ الواضددح  السّددهل       

أمدور الملدك و  الم نوس  في ا ستعمال، فهم بحكدم مسد وليّتهم منشدغلون فدي معظدم الأو دات بتددبير 

سياسدد  شدد ون الرّعيّدد ، فددلا يوجددد لددديهم و ددت للإغددراق فددي الغمددوح وتوظيددع الألفدداظ الصّددعب  

المتوعّرة، فيوظّفون الألفاظ الواضح   ريب  الم خذ التي   تحتاج إلى طول ت مل فيها للوصدول إلدى 

منهدا جدالت إمّدا  مراد الشّاعر. و د تكون ألفداظهم  دد جدالت واضدح  سدهل  لأن أشدعارام فدي كميدر

تعبيرا عن مشاعرام الذّاتيّد  مدنت حدبّ أو حدزن أو عتداب أو لدوم  ..، وإمّدا اسدتجاب  لموا دع أمّدرت 

فيهم وحرّكت مشاعرام، فاسدتحمّت  درائحهم علدى الدنّظم لحظد  تعرّضدهم لتلدك الموا دع، فيوظّفدون 

ن أفكدار ومعدان جدالت وليددة الألفاظ السّهل  المعبّرة عمّا يخدتلج فدي نفوسدهم، ويددور فدي أذادانهم مد

 لحظتها.   
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واستنادا لما تقدّم نجد أنّ الشّعر عند الحكّام يشكّل وسيل  إعلاميّ  من جهد ، ووسديل  للتّعبيدر      

عن عواطفهم وانفعا تهم وأفكارام من جه  أخر ، لذا فإنّ توظيفهم الألفاظ السّهل  فدي شدعرام 

 ون إلى مقاصدام.أمر مقصودن فهي وسيلتهم التي بها يصل

 

ومن الأممل  على الأشعار التي توسّل فيها الشّعرال بالألفاظ السّهل  والم دّي  للمعاني المعبّرة      

عمّا في نفوسهم ما نظمه عبد الرّحمن الدّاخل معبّرا عن حنينه وشو ه للمشرق، حيث وظّع من 

، والأرح، وغيرادا ممّدا يددور فدي ، نحوت البين، والفر د لك بوضوج بيّنالألفاظ ما يدللّ على ذ

 ت الخفيع  1 فلكها، ومن ذلك  وله 

 

 عح  أْ ر  من بعضي السّلام  لب(أيّها الرّاكبُ الميمّم أرضي      

 يه  ب((( رح  (الكوف ادي ومإن جسمي كما علمت  ب رحٍ                  

ر الب(ينُ بيْن   مضي وطو  البينُ عن جفوني       نا فافتر نا     ُ((دِّ  غ 

 فعسى باجتماعنا سوع يق((ضي ينا    بالفراق  عل(د  ضى  اللهُ                  

      

ونجد مرارة إحساسه بالغرب  والبعد عن الوطن تتجلىّ في  الألفاظ التي وظّفها للتّعبير عن تلدك  

المشددداعر، فوظّدددع فدددي مقطوعددد  أخدددر  كلمدددات كلهّدددا تنطدددق بتلدددك المشددداعر نحدددوت تندددالت، 

رّب،ا غتراب، غريب ، المنت   ... و د كان الشّاعر  د جمع بينها كلهّا في أبيدات  ليلد ، علدّه التّغ

 ت الطّويل  2 يفرّ  فيها ما يشعر به من ألم البعد وا غتراب، وفيها يقول

 

صاف    نخل        تنالتْ ب رح  الغرب  عن بلد  النّخل    تبدّت لنا وسط  الرُّ

بيهي في التّغ ب  والنّو     وطول  التّنائي عن بنيَّ وعن أاليفقلتُت ش   رُّ

 نش ت  ب رحٍ أنت  فيها غريب         فمملكُ  في الإ صال  والمُنْت   م(((ملي

 

                                                 
 . 36، ص 1.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
 .37. نفسه ، ص  2
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ولأنّ حياة الحكّام متّصل  اتّصا  وميقا ب مور الحرب والقتال، فقد كدان حضدور الألفداظ الخاصّد  

ومن ع موضدوعاته ومضدامينه،   سديّما الفخدر منهدا،، علدى اخدتلارامبهذا الميدان  فتا في شع

 ،ت القتل، الطّعان، السّديع، الدرّمح، الأسدل، البديح، البندود .... إلدخ ذلدكالأممل  على تلك الألفاظ

توظيددع بعدددح الألفدداظ المسدددتمدّة مددن وا عهدددم  أ  يخلددو معجمهدددم اللغددويّ مدددن مددن الطّبيعددديو

مدا يتّصدل بهدذا الجاندب مدن مظداار دالدّ   والسّديادة، كالألفاظ التي تشدير إلدى المُلدك و نالسّلطوي

عليه، ومن الأممل  على تلك الألفاظت الملدك، والتمليدك، والسّديادة،والحكم، والتّداج، والمواكدب.. . 

لأنّل لكلّ فرد معجمه اللغوي المتميّز فهو يميدل إلدى اسدتعمال  وي تي توظيع الحكّام لهذو الألفاظ

خددر، واندداك كلمددات   يسددتعملها علددى الإطددلاق وإن كددان يفهددم بعددح الكلمددات دون بعضددها الآ

 ( 1)معانيها، وكلمات   يستعملها و  يفهم معانيها لأنّها خارج  عن دائرة تعامله أو وعيه ل

شددعرام دون مناسددب  للمعدداني التددي حكّددام لهددذا اللددون مددن الكلمددات فددي ولددم يدد ت توظيددع ال     

الأحيان مناسب  للمضامين والمعاني التي يريدون إيصالها،  يعبّرون عنها، وإنّما جالت في معظم

فهم مملا،عندما كانوا يفتخرون بقوّتهم وشجاعتهم وإحرازام ا نتصارات في ميادين القتال كانوا 

يددذكرون الوسددائل التددي اسددتعانوا بهددا لتحقيددق ذلددك. ومددن الأمملدد  علددى ذلددك فددي شددعرام تعبيددر 

قوط رندددة بيدددو، فددذكر أنّدده اسددتطاع تحقيددق ذلددك النّصددر المعتضدد عددن فرحدده بددإحراز النّصددر بسدد

  مجزول الوافر بالأرماج وبحدّ السّيع وب جنادو الأشدّال، فقال

 

قْدوْ  لت  يا رُندوْ    فصرت  ل مُلكنا ع   لق دْ حُصِّ

 دّوْ ((ها حأفادتناك  أرْماج         وأسياع  ل

 دّوْ ((نتهي الشّ ل        إليهمْ ت(دّاوأجناد  أش

 

 الوافر ت ن الأممل  الأخر  على ذلك في شعرو،  ولهوم

ت مَّ لي  مُرادي جّي أنْ ي  ل  الح داد     أر   ببيح  الهند  والأس 

       

 الها  التي ومن الأممل  الأخر  التي يتّضح منها توظيفهم لتلك المفردات في شعرام تلك القصيدة

توظيع تلك المفردات في أكمر أبياتها، حتّى أكمر الشّاعر من فقد الحكم بن اشام مفتخرا بنفسه، 

 إنّه كان في بعح الأبيات يذكر أكمر من أداة من أدوات القتال وما يتّصل بها، فيقولت الطّويل

دن   ليل  البيح  أشهى إلى الأذن    من اللحن في الأوتار  واللهو والرَّ  غنالُ ص 

تْك   ل عْن  من الطإذا اختلفتْ زُرقُ الأسنّ   والق نا         أر   (عْن  (ّ(نجوما ي طَّ

                                                 
 .23ص ، 1998، القاارة ، أصد ال الكتاب ، 4. عيّاد ، شكري محمّد ، مدخل إلى علم الأسلوب ، ط 1
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 و وله في القصيدة ذاتها ت

 شققتُ غمار  الموت  تُخطئُ مهجتي     سهامُ رد ة  بلي أصابتْ ذوي الجُبن  

 (لدن  ((إذا لفحتْ ريحُ الظّهائر  لم يكنْ           ل فاعي   فيها غير  ف ئ  القنا ال

 ـنِــفما ليَ غيرُ السّيفِ والرّمحِ من حص            وإن لم يجدْ حصْناً سوى الفَرِّ مُقْدِمٌ  

 

ومن الأممل  على توظيع تلك المفدردات فدي شدعر سدعيد بدن جدودي،  ولده يفتخدر بعلدوّ امّتده    

الكلمدات الآتيد ت الددّرع، لسّدياق و وّة ب سه، وكيع سعى لتحقيق ذلك بحدّ الحسام، وذكر في اذا ا

 ت السّريع 1 الوغى، فقال والكميت، والسّيع، و

 

رعُ  د صارت شعاري فما    أبسُطُ حاشااا لتهْجاع    الدِّ

روُ صانع        طوّله يوم  الوغى باعي  والسّيعُ إن  صَّ

قْصرٍ     إذا دع(اني ل(ا كُم  وم قا داع  يتي  لي بمُست 
 (لِّ

 

 الطّويل    2 ومن توظيع تلك المفردات في شعر يوسع المّالث مفتخرا  ولهت 

 ا ممل  القسيِّ نوازعا            حوائم  د حنَّت إلى غير  مورد  وأبعمُه

 دد  ع(و بق( ليل تُقاة الله  لي( عليها من الفتيان  كلُّ شمردلٍ          

 ولوع بتخضيب  البنان  لد  الوغى    جريل على  بح  النّفوو م يّد

 يّ المسدّد  وإن لم أ داا والقنا تقرعُ القنا          ضوامر أمم(ال  الق س

      

ولم يقتصر توظيع تلك الألفاظ في شعرام على موضوع الفخدر فحسدب، بدل ظهدرت واضدح   

أيضا في بعح الموضوعات الأخر ، كالغزل، والشّكو ، والوصع، وما اذا إ  دليدل واضدح 

على حضور تلك الألفاظ في حياتهم وتعاملهم معها كميرا، فقد أضحت جزلا رئيسا مدن مكوّندات 

مهم اللغويّ، وصدارت حاضدرة فدي أذادانهم وتعدابيرام، فيوظفونهدا فدي موضدوعاتهم علدى معج

 اختلاع ميادينها.

                                                 
 .157، ص1.  ابن الأبّار ، الحلّ ، ج 1
 .33. الدّيوان ، ص  2
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 الكامل ت 1 ومن الأممل  على توظيفهم لها في الغزل  ول المعتمد  

خْتالُ بيْن  أسنٍّ  وبواتر   قتُ جائل  الوشاج    ت 
 عُلِّ

 

لألفدداظ ، فكددان يشددبّه العيددون والألحدداظ ولقددد أكمددر يوسددع المّالددث فددي غزلدده مددن توظيددع تلددك ا

 البسيط  2 بالسّيوع والسّهام ، والقدود بالرّماج ، ومن ذلك  وله 

 

 كم تتركوا مهجتي نصْباة لأسهمكم    وتعْم(((رون ف ادا موحشا خربا

با  مهلا فإنّ سهام  العين  حين رمتْ   ولمْ تصب نال منها المقتد  وص 

 

 الطّويل      ت3 و وله 

 

سُمرُ  دود أم نصولُ رماج  جف  ونُ لحاظٍ أم جفون سلاج          و 

اا        ب فئدة  العشّاق  فعل  صف  (اج  (لها الغارةُ الشّعوال يفعل حدُّ

 وتقصرُ عنها المرافات إذا انبرتْ   إلى ملتقى الأبطال  يوم كفاج  

 

 الطّويل  ت 4 و وله 

 يع  الصّقيل  المهنّد  وطرفكُ  أعد  للقلوب  حقيق     وأمضى من السّ 

 

 الطّويل  ت   5 و وله 

 ومن ظبي   البان  اللواحظُ ينْتضى    على كبدي منها الحسامُ المشهّرُ 

 فمن  دّاا رُمْح  لقلبي انمنا و        ومن لحظها عضب  عليَّ مشهّرُ 

 

                                                 
 .البيت مكسور و د أورد المحقّق له رواي  أخر  له في  الهامشت 27. الدّيوان ، ص  1

 واويتُ سالب  النّفوو غريرة     تختال بين أسنّ  وبواتر    
 .12.  الدّيوان ،ص  2
 .29. نفسه ، ص  3
 . 48 .  الدّيوان ، ص 4
 .57. نفسه ، ص  5
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  السّريع 1 ويوظّع ابن الأحمر تلك الألفاظ في غزله فيقول 

 

يْن بْي  ظُبا ع  لُ الصّارمُ ظ   يه  فعّال      بالقلب  ما   يفع 

بر  منّي أبداة صارمُ   *يستلُّ من مُقْلته  صارماة    للصَّ

 

  ت البسيط 2 ومن الأممل  على توظيع تلك الألفاظ في موضوع المدج  ول المتوكّل بن المظفّر    

لقاة          ك نّه في خدود البيح  ت ل قتْ أسيافُهُ ع   وريدُ تُزاى إذا ع 

طفاك في يوم  الوغى طربا   ك نّ وْ ع  سيوع  الهند  تغريدُ   يهتزُّ ع 

 

 ت الوافر  3 و ول الأمير يعقوب بن عبد الرّحمن الحكم في ابن أخيه 

يْني  سما للمكرمات فقدْ حوااا    به((((نديّ وخطّارٍ رُد 

 

  فرلوا ت ا4 و ول ابن الأحمر في ابن عمّه الأمير الغنيّ بالله محمّد 

ليلُ  ل ك  القلوب  محبّ ة ومهاب ة     ولسيفه  في الدّارعين ص   م 

 

 الطّويل ت 5 وفي  وله فيه أيضا 

 امام  إذا ما الرّوعُ عبَّ عُبابُهُ             وأبد  عليه  النّقعُ من نسجه زيَّا

 و حتْ بروقُ الهند  وامتلأ الفضا       بصلصال  رعد  الطّبل  أعظم به شيَّا

مياوط( بْل  مرس(لهُُ الرَّ م  طير النَّ   ط( تْ الأرماجُ تدمي أنوفها       وأ حْك 

 

 الطّويل  ت 6 ومنها في  ول يوسع المّالث مخاطبا جدّو محمّد الغنيّ بالله 

نع     بكلِّ صقيلٍ مُراع لجلادي  وخضت إليك  القفر واو مُم 

 و  أعاد  ولم تمنني عنك  الحياةُ وحبّها   و  خوع  أسياعٍ وب 

 

                                                 
 .88. ابن الأحمر ، نمير الجمان ،ص 1
 ذكر المحقّق أنّ المقصود بالصّارم السّيع،وصارم انا لفاعل لمن صرمت طع  *
 .96، ص  2.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 2
 .125، ص1. نفسه ، ج 3
 90. ابن الأحمر ، نمير الجمان ، ص  4
 . 86. نفسه ، ص  5
 . 34. أشار إلى أن تلك القصيدة في جدّو ص 35، ص . الدّيوان  6
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ومن الأممل  على توظيع تلك الألفاظ في موضوع الوصع  ول ابن رزين يصع انسياب المدال 

 الطّويل.  ت 1 في روح

 

بْردا لْتهُ    و دْ كسّرتْه راحُ  الرّيح  م   إذا ما انسيابُ المال  عاينت  خ 

دا بْت  صفالوُ   حُساماة صقيلاة صافي  المتن  جُرِّ نتْ عنه حس  ك   وإن س 

 

  ت  الكامل 2وفي  ول المعتمد يصع نافورة  

 

يْفا وكان عن النّواظر  مُغمدا لَّتْ لنا منْ مائها    س   ولربّما س 

تْه لجُّيّاة فذابتْ صفح      منهُ ولوْ جمدتْ لك ع  ب   (ان مُهنّدا(ط 

 

 ت  3 وفي  ول ابن صمادج القريب من وصع المعتمد في الأبيات السّابق 

 ال  من صفحاتها   حسام  صقيلُ المتن  سلّ من الغمد  ك ن انسياب  الم

   

ومن توظيفها في موضوع الشّكو  ما جال في شعر المعتمد، إذ يتحسّر على أيّدام سدعودو التدي   

  ت الكامل4 ضااا في  صرو، الذي كان محميّا بالأسن  والسّيوع، فيقول  

 

 ب س(نٍّ  وشف(ار  كمْ كان  من أسدٍ اُنالك خادرٍ          لك  حارساة 

تْ الوجوو  الغُرَّ موْب  القار   س   من  ومك  الزّار  الوجوو إذ الوغى    ك 

      

وفي  وله يتحسّر على تبدّل حاله من القوّة إلى الضّدعع، فيشدتكي مدا حدلّ بده مدن ألدم سدبّبه القيدد 

 ت الكامل  5 له

 كالمّعبان    دْ كان  كالمّعبان  رمْحُك  في الوغى   فغدا عليك  القيْدُ 

                                                 
 .111، ص ، 2.ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
 .76.  الدّيوان ، ص  2
 .184، عن دراسات في الأدب الأندلسيّ، الشّربع ، العربي سالم ، ص 85، ص  2. الخريدة، ج 3
 .142. الدّيوان ، ص  4
 .183. الدّيوان ، ص  5
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 البيسط    1 و وله 

لّ واابه     غُلْب  من العُجْم  أو شمٌّ من العرب    والملكُ يحرسُهُ في ظ 

عه        لم  يُجْد  شيئا فراع السّمر والقُضب  فحين  شال  الذي أتاو ينْز 

ها    طع  يُطو  لها حسدا    السّيعُ أصدقُ أنبال من الكُت  (ب  (فهاك 

 

  الكاملت     2 و وله 

 

نا ل دي الخطيع الأمْت  نْ ج  دْن  م   سلتّْ عليّ  يدُ الخُطوب  سيوفها     فجذ 

ومن الأممل  على الألفاظ التي تشير إلدى الحكدم والسّديادة، مجموعد  مدن الأشدعار التدي  الهدا      

 ها المعتمد في خطاب والدو المعتضد، حيث كان يصدّراا بالإشارة إلى مو ع والدو السّياسي، فمن

 

  ):3 وله 

عا    ويا واحدا  د فاق ذا الخلق  أجمعا مليكاأ  يا  فْز   ظلّ في الخطب  م 

 

  ت4و وله 

لْتذُّ غفران  الذّنوب  ملكاأيا                      ي جلّ عن الضّريب    ومن ي 

 

  5وتظهر تلك الألفاظ واضح  في  ول المعتضد يخاطب صهرو مجااد العامريت 

 إذا فهُ((نا بطيب منائه   ظلتّ به أفواانا تت((مطّقُ  ملــكٌ                

سْبُ  تْ مُزدان     بسناو ف هْو  الرّياسةح  د   واي المفرقُ  التّاجُأنْ غ 

 

  6ويشير يوسع المّالث إلى الملك وبعح مظاارو في  ولهت 

 

 وأنا يوسفها من دول    أطلع الأنجم ملل الحدق 

 للوغى غرَّ الجياد  السّبقبين أبطال جهاد تمتطي    

 المفرق وتاج د حفّوا به   دُرر  العقد   لملكِووفود ا

                                                 
 .911/ 190.  نفسه ، ص 1
 .نفسه .  2
 .97. الدّيوان، ص 3
 93، 91،،90. وينظر ص98. نفسه، ص 4
 .218. الدّيوان،  5
 . 192. الدّيوان ، ص  6
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  ت1وتظهر ألفاظ المُلك في موضوع الغزل، ومن ذلك  ول الحكم الرّبضي 

 مليكا ولقد كان   بْلذاك    مملوكاظلّ من فرط حبّه 

 

 (:2)و ول محمّد بن محمّد بن نصر

  د وُ ِّفا  ملك الأرضِيَّ القلب  وإنّي امر    عل ملكّتك

      

وخلاص  القول فيما يتّصل بالألفداظ التدي وظّفهدا الحكّدام فدي شدعرامت إنّهدا جدالت فدي عمومهدا  

واضح  بسيط    غموح فيها، ملائم  للمعاني والأفكار التي دارت حولها. ومن أظهر ما تميّز 

القتدال، ذلدك الميددان السّدلط  و ن ميددان به معجمهم اللغوي أنّهدم وظّفدوا فيده الألفداظ المسدتمدّة مد

الذي يتّصلون به اتّصا  وميقا بحكم مو عهم السّياسيّ، ومدا يترتّدب عليده مدن دور كبيدر لهدم فدي 

خوح الحروب وإشعال نيرانهان ت مينا لهم، وتحصينا لدبلادام، فنجددام فدي كميدر مدن أشدعارام 

 وبذلك الجانب من حياتهم ، نحدوت الحدرب،على اختلاع موضوعاتها  د وظّفوا الألفاظ المتّصل  

 الصّليل ....  والمهنّد ، والسّيع، والأسنّ ، والرّمح، والوغى، 

 

سلك الحكّام في التّعبير عن معدانيهم وأفكدارام طدريقين أوّلهمدات التّعبيدر المباشدر، ومانيهمدات      

 توظيع الصّورة الشّعريّ . 

أمّا التّعبير المباشر عن أفكارام  ومعانيهم وعواطفهم  فنجدام  د أفرغوادا فدي  الدب شدعريّ    

وظّفوا فيه اللغ  ب لفاظها ومعانيها توظيفا مباشرا، فجالت واضح    غموح فيها، ومعبّرة عمّا 

أشديال يدور في خلدام دونما حاج  إلى ت ويدل أو مقاربد  بينهدا وبدين غيرادا ممّدا يحديط بهدم مدن 

ماديّ  ومعنوّي ، للوصول إلى المعنى الذي يريد الشّاعر أن يعبّر عنه، ومن ذلك  ول عبد الله بن 

 ت الوافر  3 محمّد في الزّاد 

 أر  الدّنيا تصير إُلى فنال     وما فيها لشيلٍ من بقال  

 ير   وٍ   على شيلٍ يص(يرُ إلى فنال  (فبادرْ بالإناب   غ

                                                 
 .49. ابن الأبّار ، الحلّ ، ج، ص  1
 .171. ابن الخطيب، لسان الدّين ، اللمح  البدريّ ، ص  2
 .122، ص1. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 3
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 المتقارب ت   1 و ول المعتضد 

 

ت صْب رُ عنه و  يصْب رُ  سْه رُ   و  فها ي  امُ ومُدن  ن   ت 

هْلكُ وجداة و  يشْعُرُ  ي   لئنْ دام  اذا واذا به    س 

 

 الكامل    ت2 و ول المعتمد بن عبّاد و د سمع الآذان لبعح الصّلوات 

 

 (دْ بدا ب ذانه      يرجو الرّضا والعفو من رحمانه  اذا المُ ذّنُ  

لس(انه  طو  بى لهُ من ناطقٍ بحقيقٍ       إن كان عقْدُ ض(ميرو  ك 

 

 ت الطّويل  3 أبي سعيد فرج  و ول الرّئيو إسماعيل ابن الأمير

 

 يقولون إنّي بالبطال   مُولعُ    ولسْتُ وربَّ البيت  أعرفهُا بتّا

 ولكنّهم لمّا رأوني  سُدْتهم     وكان جوابي في مجالسهم صمتا

فُوا وصفا لذاتي و  نعتاتقوّل كلٌّ  لّ ة    وما عر   في جنابي  ض 

    

  يخفى ما في الأشعار السّابق  من وضوج ومباشدرة فدي التّعبيدر، فقدد جدالت كدلّ كلمد  معبّدرة  

عمّا يريدو الشّاعر من معنى على ظاار لفظه، دون تعقيد أو تعمي ، وممل اذو النّماذج كميرة في 

 نها فيما تقدّم . شعرام عرح نماذج متعدّدة م

عدن توظيفهدا   -ممل غيرام مدن الشدعرال  -وأمّا الصّورة الشّعريّ  فلم يستغن الشّعرال الحكّام    

في شعرام ن فهي ركيزة أساسيّ  من ركائز التّعبير الشّعري  وأداة مدن أدواتده التدي يسدتعين بهدا 

م ، ماديّ  كانت أم نفسيّ ، فهي ل الشّعرال لبيان مو فهم ونظرتهم للأشيال والأحداث التي تحيط به

جوار الشّعر وأداته القادرة على  الخلق وا بتكار، والتّحويل والتّعديل لأجزال الوا دع، بدل اللغد  

القدادرة علدى اسدتكناو جدوار التّجربد  الشّدعريّ  وتشدكيل مو دع الشّداعر مدن الوا دع وفدق إدراكدده 

   .4 الجماليّ الخاص ل 

                                                 
 .170.  الدّيوان ، ص  1
 .55، ص 2.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 2
 .82، نمير الجمان ، ص . ابن الأحمر  3
 1984، الدّار العربيّ  للكتاب ، 1. الجبّار ، مدحت  سعد محمّد ، الصّورة الشّعريّ  عند أبي القاسم الشّابي ، ط 4

 . 6ص 
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فيدده أن التّصددوير الفنّددي أداة إبداعيّدد  تظهددر فيهددا  دددرة الشّدداعر ومهارتدده فددي وممّددا   شددكّ        

التّعبير عن أفكارو وعواطفه وانفعا ته تعبيرا يجعل المتلقّي ينفعل معه وك نّه يعديش معده الحالد  

الشّعوريّ  ذاتها، فير  بعينه، ويسمع ب ذنه. فهل استطاع الحكّام أن يصدلوا فدي تصدويرام الفنّدي 

اذو الدّرج  من الإبداع ؟ وال تميّزت صورام الشّعريّ  عدن صدور غيدرام مدن الشّدعرال ؟ إلى 

وكيع كانت طبيع  صورام الفنيّ ، فهل كانت بسيط  واضح ، أم أنّهدم أغر دوا فدي الخيدال عندد 

 صياغتها؟ وال كانت لهم صورام الخاصّ  المستمدّة من طبيع  حياتهم بما فيها من مميّزات ؟ 

 

واضدح  بسديط  بعيددة   -فدي الأعدمّ الأغلدب منده-لت الصّورة الشّعريّ  في شعر الحكّام جا      

عن الإغراق في الخيال، أ رب إلدى المباشدرة، اعتمددوا فيهدا علدى توظيدع التّشدبيه وا سدتعارة، 

واستمدّواا من طبيع  الأندلو الخلاب  التي عاشوا في كنفها، وام  ليسوا بدعا فدي ادذا الجاندب، 

ا ساروا على نهج غيرام من شعرال الأندلو، إذ ل كان التّصوير الحسديّ المباشدر وا تّكدال وإنّم

على التّشبيه وا ستعارة من أام مقوّمات الصّورة الأدبيّ  عند الأندلسيين، ويرجع ذلك في المقام 

 الأوّل إلى جمال طبيع  الأندلو، وادو مدا حددّ مدن جندوج الخيدال، وو دع بالتّصدوير عندد حددود

 .   1 الحوّ غالبا ل 

 

إنّ انفعال الشّعرال الأندلسيين عموما مع جمال طبيعتهم واتّكائهم عليها في تصويرام الفنّديّ      

، فددلا نكداد نجدد أحدددا مدنهم يشدكّك فددي ذلدك، وفدي شددعر أكّدددو القددمال والمحددمونوتعدابيرام أمدر 

ونمددا أدنددى ريددب، فقددد كانددت الحكّددام وغيددرام مددن شددعرال الأندددلو مددا يدددللّ علددى ذلددك واضددحا د

صورام بما فيها من تشبيهات واستعارات م لوف  ومستوحاة مدن البيئد  المحيطد  بهدم ، فالخددود 

ورود، والمرأة الجميل  غزال  أو ظبي ، والكلام والمّغر در ّ، والكرم بحر أو ند ، والشّجاع أسدد 

الهرّام   عبد الحميد  و د أشار ، *العربي إلخ من التّشبيهات التّقليديّ  الم لوف  في الأدب... أو ليث

التدي يجدداا   تلدك الصّدورة إلى اذو الظّاارة في الشّعر الأندلسيّ وسدمّااا با تّبداع، و صدد بده تل

الشّدداعر فددي التّددراث فينسددج علددى منوالهددا ، معتمدددا علددى رصدديدو المحفددوظ مددن أشددعار الوصددع 

   .2 الشّعر العربي ل والتّشبيه ، وأغلبها من التّشبيهات الشّائع  في

                                                 
، ص 2003شموع المّقاف  ، لبنان، ، دار 1. الشّريع / العربي سالم ، دراسات في الأدب الأندلسيّ ، ط 1

188/189. 
ينظر تفصيل التّشبيهات التي درج العرب على توظيفها في كلامهم في كتاب البلاغ  الواضح  ، علي     *

 .56الجارم ومصطفى أمين ، ص 
 
 . 382، ص 2. الهرّام  ، عبد الحميد ، القصيدة الأندلسيّ  في القرن المّامن ، ج 2
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 لشّدمو والقمدر والغزالد  والظّبيد ،فمن الأممل  على الصّور الم لوف  في شعرام تشبيه المرأة با  

ومن ذلك  ول المعتمد يصع حسدن محبوبتده ببددر الددّياجي، وبدالغزال الدذي اصدطادو، ويصدوّر 

 الرّمل  ت 1 ضيال وجهها وإشرا ته التي فا ت ضيال السّراج وأغنت عنه فيقول 

 

 (ي(ا ن  ي((ا بدْر  الدّياج     يا بديع  الحُسْن  والإحْس(        

 ((ياج  بال((طّلى ل يْث  اله ي((ا غ((زا ة صاد  منِّي         

وْل  السّ  (دْ غ(  راج  ((نينا  بسنا وجه(((      (ك ع((نْ ض 

 

 ت الخفيع 2 بقلبه فيقول  ويشبّه حسنها بالهلال إذا ما تجلىّ، وبالغزال الذي فتكت مقلتاو

 

 بدا لي تجلَّتْ      عنْ ف ادي دُجُنُ  الكُرُبات   الا ة إذا يا

  نّها فتك(((اتيف ت كات  ك       قلبي     وغ(زا ة لم(قُْل تيْه  ب

 

 تالسّريع 3 ويصع المعتضد محبوبته فيشبهها بالقمر والشّادن فيقول

طْلعُ        وشا رْت عُ يا  مراة   لْبي لهُ م   دناة في مهجتي ي 

  

ومددن ذلددك  ددول أبددي المطددرّع عبددد الددرّحمن بددن اشددام يصددع حسددن محبوبتدده، فيشددبّه جمددال     

أسنانها و د تبسّمت بالدّر، ونور وجهها و د بان بالشّمو، ويصفها أيضدا بدالغزال الدذي بدراو الله 

  ت الطّويل 4من نور عرشه، فيقول 

 

 وأسْف ر  عن وجهٍ ينوبُ عن الشّمو     تبسّم عن درٍّ تنضّد في الوْرو  

 و  (زال  براوُ اللهُ من نور  عرْشه     لتقطيع  أنفاسي وليو  من الأن(غ
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الورود، وطدول  دوام المدرأة د بدتصدوير الخددو -كمدا سدبق –ومن الصّور الم لوفد  فدي شدعرام  

وصع المعتضد لجمال  وتمنيه بالأغصان وتمايلها، والكلام بالدّرّ. و د اجتمعت اذو الصّفات في

 ت  الطّويل  1 محبوبته وافتتانه به، فيقول

 

صُ له((ا غُرّة  ك(  بدر  دغا عبيرٍ نمّقا صفح   الالبدر  عند  تمامه      و 

صْر   نْق دٌّ  في الخ  ممْل  الغصن  مالت به الصّبا    يكادُ ل فرط  اللين  ي   و دٌّ ك 

رِّ (انحلَّ النّظامُ عومشي  كما جالتْ تهاد  غمام      ولفظ  كما   ن الدُّ

     

لقد حاول الشّاعر أن يقرّب للأذاان جمدال محبوبتده بكدل وسديل  عنددو، فوصدفهت ر يد  وحركد   

وكلاما، فكانت طلع  وجههدا بجمالده وإشدرا ته كالبددر عندد إطلالتده مكدتملا، وكدان  ددّاا بجمالده 

 ا كالدّرّ و د انحلّ.  وتمنيه و د تمايلت كالغصن حرّكته ريح الصّبا، وكان كلامه

ومن ذلك وصع عبد  الله بن محمّد لجمال محبوبته بالشّادن كحيل العين، الذي لحسنه  حُدقّ      

 ت مجزول البسيط  2 أن يخلع العذار فيه، ووصفه لوجنتيه بالورد وتمنّيه بقضيب البان، فيقول

 

(ذارُ   ويْح ي  على شادنٍ كحيلٍ      في ممله  يُخْل عُ الع 

وْرُ والب    (نتاوُ ورد      نّما وج((ك  ( هارُ خالطهُ النَّ

 يُديرُ طرفاة به احورارُ   انٍ إذا تمنَّى     (ضيبُ ب(

 ما اختلع  الليلُ والنّهارُ  وْ ع   عليه  صفالُ وُدّي     

    

ومن الصّور الم لوف  التي ظهرت في موضدوع الفخدر عنددام وصدع الكدرم والسّدخال بالغيدث،  

، والنّد ، ووصع الشّجاع والفارو منهم بالليّدث والأسدد. فمدن تصدويرام الكدرم بالغيدث والبحر

 المنسكب الذي فاق مطر السّمال وصع يعقوب ابن الأمير عبد الرّحمن لكرم ابن أخيه، 

 تالوافر  3 فيقول 

 من عبد  شموٍ   زكيَّ الفرع  مفضال  اليدين  
 تُنادي ماجداة

 يطّارٍ رُديْن(نديّ وخبه(   س(ما للمكرُمات  فقد حوااا

ريّا    به  جادتْ و  نولُ البُطيْن  
سْكُبُ   المُّ  وغيْماة حين  ي 
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و ول اشام بن عبد الرّحمن يفتخر بكرمه الذي تفيح به كفّه بحر ند ، وبشجاعته التي تجعدل  

 ت   المنسرج  1 الدّمال بحرا في الحروب 

حْر  ند   لْم  ب   وفي سجال  الحروب  بحر  دم     تفيحُ كفِّي في السِّ

 

 ت  الطّويل  2 ويصوّر المعتضد مكارم والدو بالبحر، وما تجود به يداو  بالسّحاب، فيقول 

 

ب حْراة له في المكرمات  عُبابُ   أ  يا مليكا يُرْتجى ويهابُ       و 

 سَحَابُ ـكَارِم     تــصُوبُ  بها منْ راحَتَيْهِمَـوْلى عَدَتني مُذْ نَشَأتُ مَوَ

  

ومن تصويرام الشّجاع  بالأسود  ول المنصور بن أبي عامر يفتخر بنفسه وجيشه في ساحات   

 ت  الطّويل  3 القتال

 وإنّي لزجّالُ الجيوش  إلى الوغى     أسود تلا يها أسود خوادرُ 

 

ت ويصوّر رفيع الدّول  بن صمادج ضعفه أمام المدرأة لجمالهدا وحسدنها، فيتعجّدب كيدع اسدتطاع

  ت  الوافر4واي الظّبي  أن تصطادو واو أسد العرين، فيقول 

 

د  العرين   واستطا   سطا ظبْيُ الخميل   يا لقومي   على أس 

ف ( ق  م((ن لواحظه  نبا ف وْت ر   وْو  حاجبه  اختيا    و   وَّ

 

ا مدا شدهد ويخاطب يوسع المّالث ابن  عمّه مادحا أبااا في معرح خطابه لها، فيصدفه بالليدث إذ

 الطّويل ت الوغى، وبالغيث والنّد  في الكرم، فيقول

 أيا بنت  ليث الحرب  إن شهد الوغى    وغيث النّد  والجود إن أزم المحل

       

وممّدد  صددور أخددر  م لوفدد   وبسدديط  أكمددروا منهددا فددي شددعرام، منهددا تصددوير العيددون وجمددال  

وضوع الرّمال ب فول النّجم وانطفال الضّول، لحاظها بالسّيع والسّهم، وتصوير غياب الميت في م

 و د أوردنا نماذج على ذلك في الفصل السّابق نكتفي بها .  
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وفي الو ت الذي غلبت فيه الصّور الم لوف  والتّقليديّ  أو ا تّباعيّد  كمدا سدمّااا الهرّامد  علدى     

رة الشّدعريّ  ، ظهدر فيهدا شعر الحكّدام، فلدم تعددم أشدعارام مدن توظيدع أنمداط أخدر  مدن الصّدو

خددروجهم عددن الصّددور المباشددرة والتّقليديّدد  إلددى الصّددور التددي وظّفددوا فيهددا التّشددبيه المقلددوب، و 

الصّددور المركّبدد  التددي اعتمدددوا فيهددا علددى الجمددع بددين أكمددر مددن صددورة، ووظّفددوا فيهددا عناصددر 

 مختلف ت اللون والحرك   والصّوت . 

 

ا فيها التّشبيه المقلوب، فقد خرجوا فيها عن المعتاد الم لوع، فصار أمّا الصّور التي وظّفو       

وجه الشّبه في التّشبيه الم لوع المعتاد أ و  في المشبه من  المشبّه به، فبد  من أن تشبه المرأة 

في جمال وجهها وإشرا ته بالشّمو أو البدر والسّراج، صار الأمر مختلفا ،فالقمر يستمدّ ضديالو 

،والشّمو أ لّ ضيال منها . ومن الأممل  على ذلك فدي شدعرام وصدع أبدي المطدرّع من وجهها 

المسددتظهر لجمددال ابندد  عمّدده، فهددي لددم تشددبه  بجمالهددا المّريّددا وضدديالاا، و  الصّددباج وإشددرا ته 

ت    1 ونددورو، وإنّمددا  لدّدت المّريّددا والصّددباج عنهددا جمددا  وضدديال ومنزلدد ، فنجدددو يقددول فددي ذلددك 

 الطّويل

 ا   ويرجو الصّباجُ أن يكون لها نحْرادّ المُّريّا أن تكون  لها ن تقلُّ 

   

منّيه به، يجعله محاكيا  ددَّ تويجعل يوسع المّالث البان الذي ألفنا الشّعرال يشبّهون به  دّ المرأة و 

محبوبته، كما يجعل الورد في توريدو مشابها خددّاا، فهدو يدر  جمالهدا منقطدع النّظيدر، وأن مدن 

 خلاع ذلك كان مخطئا، فهي في حسنها وجمالها   تقارن بشيل، ويتجّلى اذا  يظنّ 

 الطّويل   ت   2 في  وله 

 

 ال البانُ يحكي من معاطفك القدّا       أو الوردُ في توريدو يشبه الخدّا

ها    يُقاوم في آفا ه القمر السّع  دا(لقد أخط  التّشبيه م((ن حسب السُّ

 ي ظنّون منها المّغر   د أشبه العقدا    إن امُ      و ير  وال لحلى ليلى نظ

 أو الزّار نمرا في التّكلمّ أو نضدا أو الغصن المرتاجُ يحكي انمنالاا     

 ا في الغانيات و  ندّا(اي الغاي  القصو  محاسن  لم تجدْ      شبيها له
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، ويجعل حسام لحظه أ طع من ويصوّر المّالث تميّز محبوبه وتفوّق جمال  دّو على الغصن القويم

 الطّويلت العضب اليماني، فيقول

 

 أما ينمني الغصنُ القويم كقدو       وايهات يحكيه إذا راج أو مشا

 يهزُّ حسام اللحظ  أصدق مضربا   وأ طع من عضب يمانٍ وأبط(شا

 الكامل  ويصع الشّاعر جمال مشي  المحبوب  ويجعلها في ذلك تتميّز عن الغصون الميّد فيقولت 

 خطرتْ ف زرتْ بالغصون الميّد     ورنت ف ودت بالجفون الهجّد  

 

كما يجعل الشّمو مضرب الممل في الحسن والضّيال تخجل من خددّ محبوبتده، لتفوّ ده عليهدا فدي 

 ت  1 الحسن، فيقول 

 خودٍ     ألقتْ بقلبي لظى الغليل    وما سباني كحسن

 ن خدّاا الأسيل  فالشّموُ مهما بدت لديْها   ت خْجلُ م

   زلْتُ أرجو اللقال منها   حتّى أرااا بلا مم((يل  

 

الشّعرال من تصوير الجود بالبحر والسّدحاب، ويجعلده فدي عليه  ويخرج المعتمد على ما درج   

الممدوج أغزر من ذلك، فيمدج والدو بالكرم جاعلا كفّه أند  من السّحاب، بل إن السّحاب صار 

 مجزول الكاملت فيقول   ياسا بكرمه بخيلا،

 يا أيّها المل ك الذي     كفَّاو بخّلتا السّحابْ 

 

 السّريعت ، فيقولرويجعل كفّه لكرمها وجوداا تسخر بالمط

 يا ملكاة  دْ أصبحتْ كفّه    ساخرةة بالعارح  الهاطل  

    

در، فيشدير إلددى أنّده كدان لكمرتده يُ  أسُ  خْجدل الغيْددث ويتحسّدر علدى كرمده الدذي عدمدده بعددما نُكدب  و 

 الرّملت المنهمر، فيقول

 

عانعا ؟    كلَّ (ِّح  الدّارُ فماذا ص ُب (((ز  فيساة ن   ما أعطى ن 

ال ن عاداتهُ    أن ينادي كلَّ من يهو  لل ع    د او  ظلماة بم 

مى مُنهمرا يْثُ ا   قطعاأخ(((جلتْهُ ك(فّه فان   منْ إذا الغ 
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لسّابق  في سياق موضوعي الغدزل والفخدر، فكاندت المحبوبد  جال التّشبيه المقلوب في الأشعار القد  

في حسنها أجمل ممّدا اعتداد الشّدعرال أن يضدربوا بده الممدل فدي الحسدن والجمدال، كالشّدمو والقمدر، 

والورد .. ، وكان الممدوج في كرمه أسخى مدن المطدر المنهمدر ومدن البحدر والسّدحاب، ولعدلّ ذلدك 

وتفوّ هم في اذين الجانبين عمّا او م لوع ومعتاد، ليصير كلّ ما ي تي محاول  منهم لإظهار تميّزام 

 يتّصل بهم له مكانته وتفرّدو عمّن دونه  .  

 

ومن ألوان الصّور الأخر  التي ظهرت في شعرام الصّور المركّب ، تلك التي تتكدوّن مدن عددد      

ومدن العناصدر التدي يتشدكّل   .1من الأجزال والعناصر، و  تقتصر علدى المشدبّه والمشدبّه بده فقدط  

منها اذا اللون من الصّورت الخيال واللون والصّوت والحرك  ، و د تكون الصّدورة الواحددة مشدتمل  

على أكمر من صورة في و ت واحد ، وادو مدا اصدطلح عليده البلاغيدون التّشدبيه التّمميلدي ، فعرّفدوو 

   ل . 2د على أنّه ل ما كان وجه الشّبه فيه صورة منتزع  من متعدّ 

    

ومن الأممل  على اذا اللون من الصّور في شعرام  دول ابدن صدمادج فدي وصدع بركد  جلدو       

يشرب الخمر حولها، فرسم لنا صورة تلك البرك ، فالمال ينساب متدفّقا منها وك نّه حسام صقيل سلّ 

يتددفّق منهدا دون من غمدو، ويصع صورة فوّارة في تلدك البركد  ويشدبّهها بمدا فيهدا مدن مدال أزرق 

  ت الطّويل 3انقطاع بالعين الزّر ال موصول  السّهر، فيقول  

 

مد    ك نّ انسياب المال  في صفحاتها    حسام  صقيلُ المتن  سُلَّ من الغ 

 وّارة  مس(((تديرة       لها مقل   زر الُ موصولُ  السّهد  تدورُ به ف

    

يتعاطونهددا، فيشددبّه الحبّددات التددي كانددت تعلواددا ويرسدم الشّدداعر صددورة لكدد و الخمددر التددي كددانوا 

بحبّات النّد  التي تعلو صفح  الورد، ويشبّه تلك الحبّات بالجمر في لونه، كما يشبّهها في لونهدا 

 وبرودتها بنار إبراايم عليه السّلام، فيقولت

 

 أدرنا بها ك س(((ا ك نّ حبابها    حباب سقيط الطّلّ في ورق الورد  

 لمال لألأ جمرة    حكت نار إبراايم في اللون والبرد  لها في غدير ا
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مدن وصدع ابدن صدمادج السّدابق،  و دد  -كمدا أسدلفنا-ويرسم المعتمد صورة لفوّارة ا تدرب فيهدا 

وظّع في تلك عنصر الحرك  توظيفا واضحا، فشبّه خروج المال وتدفّقه منها بالسّيع الدذي سدلّ 

، و ال إنّه لو جمد ساع  خروجه من تلك الفوّارة لكان سيفا من غمدو و د كان مخفيّا عن الأنظار

 ت  الكامل  1 بحق  

 ولربّما سلتّْ لنا منْ مائها    سيفاة وكان عن النّواظر  مغمدا

فْح      تْه لجُيّا ف ذابتْ ص  ع  ب  ان  مُ( ط  مُدتْ ل ك   هنّ(دامنهُ ولوْ ج 

    

لي التدي كدان  دد تعداطى الخمدر فيهدا، فرسدم ويعرح المعتمد مشدهدا مرئيّدا لصدورة إحدد  الليدا 

صورة السّمال و د أظلم ليلها، وبدا القمدر فيهدا وك نّده ملدك تحفّده  النّجدوم والكواكدب وتحديط بده، 

فكان وك نّه في موكب ملكيّ، الأمر الذي جعل الشّاعر يستدعي صورة نفسه ملكدا علدى الأرح 

 ت الكامل 2 ومن حوله الحسان تتلألأ وتضيل سنا وسنال، فيقول

 

 لام  ردال  ((دْ مدّ الظَّ   ولقدْ ش ربْتُ الرّاج  يسْطُعُ نُوراا      والليلُ 

ل  ى تبدّ  البْدرُ في جوزائه       (حتّ  ب((ه  م  هْج ة و   ال  (كا تن(ااى ب 

اا فلمّ  ل  المظلَّ  ف و ا أراد  ت((نزُّ ع  رْبه          ج   وزال  هُ الج((ي غ 

ل  اللأ ل  (استك(حفّ((ه      لأ  ا(ا فوتنااضت زُاْرُ النّجوم ي    م 

تْ مريّاوت(ر  الكواكب  كالمواكب  حوْلهُ     رُف    وال  (ا علي((ه ل(ع 

كيْتُهُ في الأرح  بين  مواكبٍ      ح  تْ سن((ا وسنالوك و  ع  م   واعبٍ ج 

   

بالددّراام ويصوّر أبو القاسم محمّد بن إسماعيل حسن منظدر الياسدمين فدوق الأغصدان، فيشدبّهه  

 ت السّريع  3 المفروش  على ردال أخضر، فيقول 

 

 وي(اسمين حسن  المنظر    يفوقُ في المرأ  وفي المخْب ر  

طْرعٍ أخك(( نّه من ف((وق    ضر  أغصانه   دراام في م 

      

                                                 
 . 76. الدّيوان، ص  1
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ومن الصّور المرئيّ  في شعرام  دول رفيدع الدّولد  ابدن صدمادج يعتدذر عدن غدلام فدي عينده مدا  

 فيصوّر ذلك العيب بما يطفو على الرّاج من حباب تزيداا جما  ولذّة، يشينها،

 ت البسيط  1 فيقول  

 

  الوات حبيبُك في إنسان  مقلته    مملُ الحباب   إذ تطفو على الرّاج  

 فقلتُ ت بينهما في ذلكم شبه     كلتااما تبعمان  السّكر للصّاحي

 

 إليه ليلا، فيرسم صورة حركيّ  مرئيّ ،  ويصوّر يوسع المّالث زيارة خيال المحبوب 

 ت الطّويل  2 فيقول   

 

ر  القلب  طار ُه      زمانا تقضّى ف  (هم رائقنعّ ي التّ أشا ك  طيع  أذك 

 (هداو على جنح الدّجن  بار (سر  يخرق الظّلمال نحوي ك نّما    ا

خْ ين راع  الليحعلى   (ق(هنوّر غاس(ط  بفودو     وأنذر بالصّبح المل  و 

 تصول على جيش الظّلام  بوار هُ    رايٍ      جيشُ الصّباج  ب لَّ لهأط

 قهُالصّب((ح    شك ّ  حفولىّ من الخوع  الظّلامُ أمامه       وأيقن  أن 

       

ويرسم الشّاعر صورة لمشدهد الأفدق الدذي تدزيّن بدالنّجوم والشّدهب الزّواادر فيشدبّه أفدول النّجدوم 

   في سلك  د أوانت صاحبها حين نظمها لإتقان نظمها، فيقولتباللألئ  المنظوم

ربُ الأفق  بالشُّهب واعتدتْ   معطّل   من حليهن مشار (ه ي  وحُلِّ   غ 

 ك نّ نجوم  الزّار واي غوارب         لألئ سلك  أوان النّظم  ناسقهُ

 

نّداو مدن حولده كد نّهم ومن الصّور التي استمدّاا الشّاعر من وا ع حياته المعيش وصفه نفسه وال

 ت الرّمل   3 درر عقد تحيط به ، وك نّهم أيضا التّاج الذي يتوّج به رأسه، فيقول 

 

 دق((وأنا يوسفها من دول     أطلع الأنجم ملل الح

 بين أبطال جهاد تمتطي   للوغى غرَّ الج((ياد  السّبق

ق  ((ووفود الملك   د حفّوا به   دُرر  العقد  وتاج  المفْ   ر 

                                                 
 . 95، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
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ومن أنماط الصّدور التدي ظهدرت فدي شدعرام تشدخيص الكائندات الحيّد  والجمدادات مدن حدولهمن 

وذلك في محاول  منهم للتّعبير عن مشاعرام وانفعا تهم النّفسيّ  تجاو ما كانوا يتعرّضون له من 

 موا ع أمّرت فيهم، فلج وا إلى خلق نوع من المشارك  الوجدانيّد  بيدنهم وبدين مدا يحديط بهدم مدن

موجددودات مددن غيددر البشددر، علهّددم يجدددون فددي ذلددك راحدد  ممّددا يعددانون، ويوصددلون انفعددا تهم 

وموا فهم تجاو الأحداث التي تمرّ بهدم وتسدبّب لهدم التد زّم النّفسدي ، وربّمدا ا بتهداج والفدرج فدي 

 بعح الأحيان. فمن التّشخيص في شعرام وصع الرّشيد بن المعتمد للقبّ  المسمّاة سعد السّعود،

 ت 1إذ جعلها في صورة إنسان مزاوّ بحسنه وجماله، يتيه بذلك الحسن علدى مدن حولده، فيقدول  

 الكامل 

 سعْدُ السّعود  يتيهُ فوق  الزّااي    وكلااما في حسْنه متناو  

 

ه  شكواو، فيطلب منها أن تزور مّ ويشخّص يوسع المّالث الرّيح فيجعل منها إنسانا يحاورو ويب   

 د حنّ إليهم واو في غربته، وس لها أن تصوّر لهم حاله، وما يعانيه من شدّة الشّوق ديار أحبّته و

  ت 2والحنين إلى ر يتهم، وأن تبلغّهم أنّه ما يزال حافظا لودادام وراعيا لهم فيقول  

 

 وب  ت مّل((ي     أيلقى سلامي من حبيب  بولُ فب((الله  يا ريح  الجن

 هنّ طل(ولُ ديارا خلتْ منّي ف(  يّتي    وإن جُلْت  بالحمرال  فا ري تح

 يب  ح((لولُ الحب(( فإنّ به أال      وابّي على القصْر  الكبير  عليل ة    

 (ل  تنق((ضي وعوي ه... أنّ   (غريب أتلع الحبُّ  لبه     ل يو ((ول

 

ذي يجدو منه، ويشخّص المعتمد القيد و د  ُيِّد به واو في الأسر ، فيحاول أن يبمّه شكواو وألمه ال

  ت السّريع3فيصوّر له المعاناة النّفسيّ  والجسديّ ، لعلهّ يرأع بحاله ويريحه،  فيقول مخاطبا إيّاو  

 

  يدي أما تعلمني مُسْلما ؟    أبيْت  أن تشفق  أو ترحما

م  الأعظُما  دمي شراب  لك واللحم  د    أكلته    تهش 

 قلبُ  د اُشِّمايبْصرني فيك  أبو ااشمٍ      فينمني وال

                                                 
 .69، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
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ويتمنّى منه أن يرحم طفله الصّغير وبناته، ويخفّع عنهم ما يجدونه من ألدم لر يد  والددام علدى 

 تلك الحال فيقولت

 

 ارْحمْ طُفيلاة طائشاة لبُّه    لم يخش  أنْ ي تيك  مُسْترحما

مْ أخُيّات ل( مَّ وارْح  مْل ه   جرّعتهنَّ السُّ  لقماوالع((( ه م 

    

المعتمد أن يفرّ  حزنه وألمه على مفار    صورو وحنينه إلدى أيّامده فيهدا ، فيسدقط تلدك ويحاول 

المشاعر على القصور، فيشخّصها ويجعلها اي من تبكي وتت لمّ لما حلّ بها من بعد غياب أالهدا 

 ت البسيط 1 عنها، فيقول مصوّرا ألمها وبكالاا على مفار   ساكنيها 

 

ز نٍ وآساد   ب كى المباركُ في إمر  ابن  عبّاد    ب كى على إمْر  غ 

وْل  المّريّا الرّائح  الغادي واكبُها     بممل  ن   ب كتْ مُريّاوُ    غمّتْ ك 

 بكى الوحيدُ بكى الزّااي و بّته   والنّهرُ والتّاجُ كلٌّ حزنه بادي

     

مندابر والأسدرّة ويسقط بكالو وحزنده فدي مقطوعد  أخدر  علدى معدالم سديادته الآفلد ، فيجعدلت ال 

  الطّويلت  2 والأسلح  والكرم تبكيه وتندبه، فيقول 

 

 غريب  ب رح  المغربين  أسيرُ      سيبكي عليه منبر  وسريرُ 

 وتندُبُه البيحُ الصّوارمُ والقنا      وينهلُّ دمع  بيْنهنَّ غزيرُ 

رْعُ ممَّ نكيرُ   سيبكيه  في زاايه  والزّاار  النّد    وطلابُه والع 

 

وبعد النّظر في أنماط الصّدورة الشّدعريّ  التدي وظّفهدا الشّدعرال الحكّدام تبديّن أنّهدا جدالت فدي      

شعرام واضح  بعيدة عن الغموح والإيغال في الخيال، فوظّفوا الصّدورة المباشدرة التدي تعتمدد 

بعيدد عمّدا   على التّشبيه وا ستعارة القريب  الم خدذ، و دد جدالت تلدك الصّدور تقليديّد  م لوفد  غيدر

 درج عليه الشّعرال  في الأدب العربي عامّ  .

                                                 
 . 161. الدّيوان ، ص  1
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ومن ألوان الصّور التي ظهدرت فدي شدعرام مدا وظّفدوا فيهدا التّشدبيه المعكدوو، والتّشدبيه        

التّمميليّ، وتشخيص الموجودات من حولهم، وكانت اذو الصّور أيضا واضح    غموح فيهدا،  

 دوا التّعبير عنها . موصل  للمعاني والمشاعر التي أرا

 

 التّــأثـّـُـــر:

ويقصد به ما ظهر في أشعار الحكّام من تلاق أو اتّفاق في المضامين أو طرائق التّعبير مدع      

نصوص أخر  . ويقتدرب ادذا المعندى  فدي بعدح جوانبده مدع مدا يسدمّى فدي الدّراسدات النّقديّد  

لنّصوص تدتمّ صدناعتها عبدر امتصداص وفدي الحديم  بالتّناصن حيث تر  جوليا كرستيفا أنّتل ا

حدديث فما مد  حضور النّصوص الأخر ت كالقرآن الكريم، وال  . 1 نفو الآن ادم النّصوصل 

 ، والأممال، وما أنتجه الشّعرال الآخرون في النّصّ الشّعري الحكّام؟ النّبوي الشّريع

 

لدم يتد مّر بدالموروث  –ن أشدعار لهدم فيما بين أيدينا م–نجد أنّ شعر بعح الشّعرال  الحكّام      

الدّيني والأدبي، ويظهر اذا عندد الشّدعرال المقلدّين وأصدحاب المقطوعدات القصديرة، ولعدلّ مدردّ 

ذلك إلى  صر المقطوعات، إذ   يجد الشّداعر متّسدعا للنّظدر فدي نتداج غيدرو ليوظّفده فدي شدعرون 

 ن بلسانه وألفاظه او   غيرو .فهو يريد أن يعبّر عمّا يجول في خاطرو من أفكار ومضامي

 

إ  أنّ الشّعرال الذين ت مّروا بنتاج غيرام  د اختلفت وجدوو تد مّرام، فبعضدهم تد مّر بدالقرآن       

الكددريم ووظّددع آياتدده وألفاظدده وبعددح  صصدده، وبعضددهم سددار علددى نهددج غيددرو مددن الشّددعرال 

وبندال القصدديدة، وبعضدهم ضددمّن المشدار   فدي الموضددوعات الشّدعريّ  والصّدور الفنيّدد  والألفداظ 

شعرو أبياتا عينها من شعر غيرو، وبعضهم تممّل معاناة غيرو من الشّعرال، فاستحضر في شعرو 

أشددعارام  وطددرائقهم فددي التّعبيددر، متدد مّرا بهددا فددي وصددع معاناتدده التددي يعبّددر عنهددا، وفيمددا يلددي 

 تفصيل طرق ت مر الشّعرال الحكّام بنصوص أخر . 

                                                 
 .79، ص 1991، دار طوبقال ، المغرب ، 1. كرستيفا ، جوليا ، علم النّص ، ترجم  ف اد زااي  ، ط 1
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الت مّر بالنّص القرآني با تباو بعح آياته وألفاظه، أو الإشارة إلدى بعدح القصدص  لقد جال     

القرآنيّ ، وتوظيفها بما يتناسب مع المضامين والأفكار التي أرادوا التّعبير عنها، ومدن ذلدك تد مّر 

ه ، وتوظيفد  1 عبد الله بن عبد العزيز بن الحكم الرّبضي بقوله تعدالى ل والله غالدب علدى أمدرو ل

 ت  2 في الشّطر المّاني من  البيت المّاني  وله

 

 ووالله  ما كان الفرارُ لحالٍ          سو  حذر  الموت  الذي أنا راابُ 

 بُ ال(كنّ أم(((ر الله    بدّ غوُفِّقتُ للرّشد  لم ي(كن    ولولو أنّني 

   

ال في  ولهتل   تر  عن الجب –تعالى –ويت مّر ابن الأحمر في معرح فخرو بقومه بوصع الله 

 ت الطّويل  4 ، ويوظّفه في  وله 3 فيها عوجا و  أمتا ل

 

 وإنّ جدودي كالجبال  رزان ة   وما إن تر  فيها اعوجاجاة و  أمتا

   

،  5 ل الطّددلاق مرتددان فإمسدداك بمعددروع أو تسددريح بإحسددان ل -تعددالى–ويتدد مر المعتمددد بقولدده 

 ت البسيط  6 ن إذ خاطبه بقوله ويوظّفه في سياق تغزّله ب حد الغلما

ا سيْعُ أمسكْ بمعروع أسير  او ة        ينبغي منك تسريحاة بإحسان    ي 

 

 -عليده السّدلام-علدى يوسدع -عليده السّدلام–ويستحضر المعتصم بن صمادج حزن يعقدوب       

ر حزنده علدى فيوظّع حين صوّر الألم والمعاناة اللذين انتاباو عندما سجن ولدو عبيد الله ، فيصوّ 

بحددزن يعقددوب عليدده السّددلام ومحاولتدده  -عليدده السّددلام–ولدددو الددذي ابتلددي بالسّددجن ابددتلال يوسددع 

ويستحضدرو فدي  ولدده  ، 7 تصدبير نفسده بقولدده لفصدبر  جميدل والله المسددتعان علدى مدا تصددفون ل

 تالمتقارب  8 

 لئنْ كنتُ يعقوب  في حزنه     ويوسعُ أنت  فصبر  جميلُ 

  

                                                 
 .21.  سورة يوسع ، آي   1
 .218،ص  1الأبّار ،الحلّ  ، ج. ابن  2
 .17. سورة طه ، آي   3
 . 84. ابن الأحمر ، نمير الجمان ، ص  4
 . 229.  سورة البقرة ، آي   5
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  1 على لسان امرأة العزيز ل الآن حصحص الحقّ ل –تعالى –وسع المّالث بقوله ويت مّر ي

 تالخفيع 3 ، فيوظّفهما بقوله مشتكيا من العشق ولوع  الهجر  2 ل مسّني الضّرّل-تعالى-وبقوله  

 

 ما عليكم من محنتي وشقائي      حصحص الحقُّ   تزدني لما بي

 لي أن كنت تهو  عذابي *عذُبْ  مسّني الضّرُّ إذ اجرت  ف صلني     د

 

ويستحضددر ابددن الأحمددر فددي معددرح تهنئتدده للقائددد عبددد الددرّحمن بالنّصددرعلى النّصددار   صّدد   

علددى السّددحرة وجعددل عصدداو حيّدد  تسددعى ، –تعددالى –موسددى عليدده السّددلام ، وكيددع نصددرو الله 

 ها الطّويل.فيوظّفها في البيت المّاني من  ول

 

ق النّ نجلهت    من أحم((د  ل للنّصار  وف(  حرُ والسّحْرُ رُميتم فمنكم مُزِّ

 وإن جمعوا كيداة وجا وا بسحرام    جعلت  عصاك  السّيع  فانبطل  السّحرُ 

   

لقد أخذ الشّاعر  وله في الشّطر الأول من البيت المّاني ،من  وله تعالى ل ف جمعوا كيدام ممّ أتوا  

البيت نفسه من  وله تعالى ل وألق ما في يمينك تلقع ، وأخذ  وله في الشّطر المّاني من   4 صفّال

   .5 ما صنعوا إنّما صنعوا كيدُ ساحرٍ و  يفلح السّاحر حيث أتى ل

فقد ت مّروا بهم في جوانب عدّة  -  سيّما المشار  -وأمّا ت مّرام بما أنتجه غيرام من الشّعرال     

و دد ، يفهدا فدي موضدوعات الشّدعر المعروفد منها  تناول المعاني الم لوف  التي درجدوا علدى توظ

سار بعضهم  كما ادو حدال أكمدر الشّدعرال الأندلسديين علدى نهجهدم و لدّدوام ل بافتتداج  صدائدام 

بالنّسيب والو وع على الطّلل ،وعندما نقدرأ مقددّماتهم ادذو نجدداا تتنداول معاادد الشّدرق وجبالده 

لملمددح فددي شددعرامت ابددن الأحمددر و يوسددع ومددن أكمددر الشّددعرال الددذين ظهددر اددذا ا   6 وأماكندده ل

المّالث، حيث كانا  د افتتحا بعح  صائداما بمقدّمات طلليّ ، و دد ظهدر فدي شدعر يوسدع المّالدث 

اللدو ، وسدقط وسدلع، والأبدر ين، وتهام ، وذكر لبعح الموا ع المشر يّ  المعروف  نحوت نجد ، 

 . لالجزع والخليط، والزّورال، والرّ مين، ومال العقيق، و

                                                 
 .51. سورة يوسع ، آي   1
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المقدّمات الطّلليّ  في شدعر المّالدث، مقدّمد   ددّم بهدا لموضدوع المددج، وضدمّنها  ومن الأممل  على

 الكامل   ت 1(ذكرا لبعح الموا ع السّابق  الذّكر،  وله 

 

 ذرفت دموعهمُ وأين الموعدُ    ظمئت ركائبُهم وأين  الموردُ      

 دُ (ا يتزيّ ا         ن بى المحال وشو نإنّنم(ن كان يقنعه الخ((يالُ ف              

 هدُـاؤه والمشـأينَ الاجصُّ وم    نَ المحصَّب من رياضِ خُناصر      ـأي

هيامُنا يت  ن  الألى حطّوا بسلع ركبهم     (أي  جدّدُ ((في إمرام ت 

 دُ مهما ترامى مُتهم  أو من(ج     ا منهمُ إ  حليع صباب         م

 عدُ ((الي و دانٍ والرّجال مُب     دموعهم   سلْ بالعقيق و د حكته

ه      م  دُ لو  الغرامُ وأمرو المت كّ((     ا كنتُ ممّن بالمنازل امُّ

   

وسار المّالث على نهج غيرو من الشّعرال في عدم التّصريح باسم المحبوبد ، وذكدر أسدمال متعددّدة    

لت ل وللشّعرال أسمال تخعّ على ألسنتهم وتحلو لها، و د أشار القيرواني  إلى مسلك الشّعرال اذا فقا

  ، ومدن الأسدمال التدي 2في أفوااهم ، فهم كميرا ما ي تون بها زورا نحوت ليلى واند ودعد ولبندى .. 

 الكامل   .  ففي ذكر سلمى يقول3وظّفها المّالث في شعروت ل سلمى، اند، ليلى، أمام ، أسمال  

 نظراتُ ألحاظ  الظّبال  الغيد   او  ربْعُ سلمى أسلمتُ  لبي لهُ  

 

 و وله في أسمال الطّويل

 

 فيا  لبُ والتّهيام منك سجيّ     وكلّ امرئ تمني عليه مخايله

 ال الدّارُ من أسمال دان  وأن ن     ب سمال ربع    يسالمُ نازله

   

ال آخدرون، ومن صور الت مّر الأخر  في شدعرام أنّهدم ردّدوا معداني ومضدامين سدبقهم إليهدا شدعر 

 ومن ذلك ت مّر غير واحد منهم بقول الشّاعر الخليف   المشر ي ّ اارون الرّشيد   

ل لْن  من  لبي بكل مك((ان    م(لك المّلاثُ الآنساتُ عناني    وح 

 م(ا لي تطاوعني البريُّ  كلهّا   وأطيعهنّ وانّ في عصيان((ي

 وبه عززن أعزّ من سلطاني ما ذاك إ  أن سلطان الهو                         

                                                 
 . 50. نفسه ، ص  1
 .142، ص  2. القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشّعر ، ج  2
 .174، 141، 131، 121، 120، 102، 93، 85، 73، 63، 60، 46، 36، 35، 11ص . الدّيوان ،  3
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اذا المعنى في -كما  حظنا في معرح دراس  الغزل–لقد ردّد غير واحد من حكّام الأندلو     

شعرام، فعبّروا بلسان واحدد عدن ضدعفهم أمدام المدرأة، وتسدليمهم لهدا، فهدذا الخليفد  سدليمان بدن 

 ت 1 الحكم يعارح الرّشيد بقوله 

 

ن  اني   وأاابُ لحظ فواتر  الأجفان  عجباة يهابُ الليثُ حدَّ س 

هّيباة   منها سو  الإعراح  والهجران    وأ ارعُ الأاوال   مُت 

 

 ت  2 واذا الحكم بن اشام يردّد المعنى ذاته في  وله 

 

 اولقد كان   بْل ذاك  مليك(((     ن فرط  حبّه مملوكا      ظلَّ م

 ا(يكحماما وشوبعاداة يدني  إن بكى أو شكا الهو  زيد  ظلما   

 ى الصّعيد  تريكامُسْتهاما عل    قصْر  صبّا       تركته ج ذرُ ال

 اللذّي يجعل الحرير أريك( يجعلُ الخدَّ واضعا فوق تربٍ      

 اإذا كان في الهو  مملوك بّ (  اكذا يحسنُ التّذللّ في الح(    

 

 واذا يوسع المّالث يردّد ذلك المعنى في غير موضع من شعرو، 

  ت3فيقول  

 فيا عجبا أنّ الملوك  تخافني      ويجزعُ  لبي من ظبال المقاصر  

 ويخطبُ ودّي ذي البريُّ  كلهّم    ويرغبُ عنّي ذو لحاظ فوات((ر  

 إ  أنّ اذا الهو  له   عقود   د استهوت عقول  الأكابر    فما ذاك  

 

 ت 4 ويقول 

 ن  ممنى وموحد  أطيعك في ملكي ومُلكي تطيعه    ملوك البرايا بي

                                                 
 . 9، ص 2.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
 .49، ص 1.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 2
 . 64. الدّيوان ، ص  3
 .48. الدّيوان ، ص  4
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 ت 1 ويردّد محمّد بن نصر اذا المعنى فيقول

 (د وُ ِّفاملك  الأرح    عليَّ    لب  وإنّي امر    كتك الق(ملّ 

 أوامري في النّاو  مسموع      وليو منّي في الور  أشرفا

 

 ومن الأممل  الأخر  على تضمينهم معاني شعريّ  سبقهم إليها شعرال آخرون، حديث  المعتضدد

 ت 2 عن معرفته  ب سرار الغرام والنّسال، في  وله 

 

 صيبُ ( ادي دائما ليإذا أخط  الأحباب ترتيب حال هم   فإنْ ف

 (يبُ ه    بصير  ب دوال  الحسان  طب(رام  لأنّ عليم ب سرار الغ

 

  ت 3يبدو المعتضد في  وله السّابق مت مّرا بقول علقم  بن عبدة 

 بصير  ب دوال النّسال طبيبُ    فإن تس لوني بالنّسال فإنّني 

 

 ت 4 ويت مّر المعتمد بن عبّاد في  وله مخاطبا والدو 

 ف لمْ يبق  لي أمل  أرْتجيه    سو  أنْ أ وم  بنعماك  شكرا

 

 ت 5 بقول ابن نبات  السّعدي  

 لي جودُو شيئاة أُ مّله    تركتني أصحبُ الدّنيا بلا أمل   يُبْق   لمْ 

 

 تث في  وله يدعو بالسّقيا إلى ساكني نجدويت مّر يوسع المّال

 إلى  سكنى الألى  حلوا بنجد    سقاو غير  مفسدو الغمامُ 

 

 بقول طرف  بن العبد يمدج  تادة بن مسلم  الحنفي ، ويدعو له بالسّقيات

 أبلغ  تادة غير  سائل ه          منه المّواب  وعاجل  الشّكم  

 ام  وديم   تهميفسقى بلادك  غير  مفسداا   صوبُ الغم

                                                 
 .69. ابن الخطيب ، لسان الدّين ، اللمح  البدريّ  ، ص  1
 .162ص .الدّيوان ،  2
 .35، ص1969. الفحل، علقم  ، الدّيوان، تحقيق لطفي الصّقال ودريّ  الخطيب، دار الكتاب العربي، حلب ،  3
  90. الدّيوان ص  4
. السّعدي، ابن نبات  ، الدّيوان،تحقيق عبد الأمير مهدي حبيب الطّائي ، منشورات وزارة الإعلام ،العراق ،  5

 208،ص 1،  ج1977
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ويظهر ت مّر شعرال بني عبّاد ببعضهم واضحا، وذلك في سيرام على نهج واحد في موضدوع   

المعاتب ، حيث كانوا كما تبيّنا من دراس  اذا الموضوع في الفصل السّابق  دد توارمدوا ذلدك عدن 

فدي بعدح الأحيدان –بعضهم، حتّى بدا وك نّه في اذو الأسرة تقليدا متوارما، فكانوا يسيرون فيده 

مندده  رعلددى  نهددج واحددد، إذ تناولددت  صددائدام ا عتذاريّدد  محدداور ملامدد ت مدددج الوالددد  المُعْتذ   –

ر   دذ  والتماو العفو با عتذار عمّدا بددر مدن الشّداعر أو مدا عوتدب عليده، وافتخدار الشّداعر  المُعت 

 بنفسه وذكر شمائله الحميدةن ليتقرّب بها من الوالد، فيعفو عنه .

 

و د ت مّروا أيضا بشعر بعضهم ، فضمّنوا شعرام بعح المعاني والمضامين التي وردت عند    

بعح شعرال بني عبّاد الآخرين، ومن ذلدك تد مّر المعتمدد بشدعر والددو المعتضدد، إذ  دال مشدتكيا 

من الوجد الذي يعانيه والمحبوب مواصدل لده، ومتسدائلا عدن حالده كيدع يكدون لدو أنّ المحبدوب 

 ت 1 معبّرا عن ذلك و يغيب عنه، فقال يهجرو أ

 

 والدّمعُ جارٍ  طرو وابل     والجسمُ بالٍ موبهُ أصفرُ 

 هْجرُ هُ واصل    كيع  به لوْ أنّه ي  ذا ومنْ أعْشقا(

 

 ت 2 لقد أخذ الشّاعر معناو السّابق من  ول أبيه 

جْد  والحبُّ واصلي     فكيع  تراوُ إن جفاوُ حبيب ؟  يقاسي ف ادي الو 

 

ويت مّر المعتمد بقول أبيه المعتضد الذي خاطب به والدو القاضي أبا القاسم  يعتذر فيه عن معاتبه 

 ت 3 إيّاو، ويلتمو منه الرّضا  فيقول 

ذُّ السّيْر  حتّى ك نّما     تطيرُ بسيْري في الف لاة عُقابُ  ئْتُ أغُ   ف ج 

 

                                                 
 . 37، ص . الدّيوان 1
 .162. الدّيوان ، ص  2
 .216. الدّيوان ، ص  3
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اطدب والددو المعتضدد، فيمدحده ويشدكرو علدى ويتجلىّ ت مّر المعتمد بقول أبيه السّابق فدي  ولده يخ

 ت 1 عطاياو 

 السّيْر  حتّى ك نّني     لإفراط  إغذاذي على أظْهُر  النّجب  
ذُّ  فجئتُ أغُ 

 

ضمّن المعتمد بيته السّابق الشّطر الأوّل من  ول أبيه دون أن يغيّر في معناو ومعظدم مفرداتده    

مّاني ، الأمر الذي يدلّ على أنّه كدان متد مّرا بشدعر شيئا ،واتّفق  معه أيضا في مضمون الشّطر ال

 أبيه لفظا ومعنى .  

ولم يكتع الشّعرال الحكّدام بتوظيدع بعدح المضدامين والألفداظ الشّدعريّ  التدي سدبقهم إليهدا       

الشّعرال الآخرون، وإنّما ضدمّن بعضدهم أبياتدا وأنصداع أبيدات لشدعرال آخدرين دون أن يغيّدروا 

ة أو نقصانا، ومن ذلك تضمين يوسع المّالث لبعح الأبيدات المشدهورة، وإشدارته فيها شيئا زياد

إلى ذلك في مطلع  صائدو، ولكن دون أن يعرّع في بعح الأحيدان بقائليهدا، ومدن الأمملد  علدى 

، وذلدك فدي  2ل ذلك  ولهت ومن منظومنا و صد تضمين البيت المشهور ل ما أبعد الشّديل ترجدوو

 ت البسيط  صيدته التي مطلعها 

يد  سوابقها استولت على الأمد    اي الخيامُ أ امتها على عمد      ص 

 

 و د جال تضمين الشّاعر لذلك البيت ضمن آخر أبيات اذو القصيدة، وفيه يقولت 

 

مه    د كنتُ أحسبُ أنّ الصّبر طوع  يدي  ما أبعد  الشّيل  ترجوو ف تُحْر 

 دلمستمطر ظ(((لا لمست(ن اليوسفيُّ يُول(يه وي(منحه       غي(ماة 

 دأنا الذي ترتمي بالدّرّ أبحرو    إذا ارتم((((ت أبحرُ الأملاك  بالزّب

 

 ت  3 ويضمّن يوسع المّالث الشّطر المّاني من البيت المّاني  من  ول حمدون  بنت زياد الم دّب 

 ولمّا أبى الواشون إ  فرا نا       وما لهم عندي وعندك من مار  

 أسماعنا كلَّ غارة    و لّ حماتي عند ذاك وأنصاريوشنوا على 

                                                 
 .86. الدّيوان ، ص  1
 .39.  الديوان ، ص  2
 . 287،ص 4.  تنظر أبيات حمدون  في كتاب ت المقّري، نفح الطّيب،ج 3
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 ت 1 في  وله 

 

 وادّتْ صروع الدّار  شامخ  عزّتي      و لتّ حماتي عند ذاك وأنصاري  

 

 ت   2 ويضمّن الشّاعر في القصيدة ذاتها  ول أبي فراو الحمداني 

 فنحنُ أناو   توسّط بيننا    لنا الصّدر دون العالمين أو القبر

 

 ت  3 فيوظّفه في  وله 

ط    فإمّا لهلك أو لرفع  مقدار    فنحنُ أناو  ليو فينا توسُّ

 

 ت   4 ويضمّن ابن رزين  ول أبي الطّيب المتنبي

رْ جفون ك  يعش ق   نْ يُبْص  ه    ولكنَّ م  شقُ  لب   وما كنتُ ممّن يدخلُ الع 

 

 ت  5 فيوظّفه في  وله  من القصيدة التي أرسلها  بن عمّار 

يْت  منائي على مرّ الزّمان  مُ  لَّق       عليك  وإنْ أبْد   لُّق  بعح  التّخ ح 

رْ جفون ك  يعش ق   نْ يُبْص  ه    ولكنَّ م  شقُ  لب   وما كنتُ ممّن يدخلُ الع 

 

 ت  6 ومن التّضمين في شعر المعتمد، تضمينه الشّطر الأوّل من  ول أبي تمّام 

 في حدّو الحدّ بين الجد واللعب  السّيعُ أصدقُ أنبال من الكتُب    

 

 ت  7 في الشّطر المّاني من  وله 

ن  الكُتُب    فهاكها   طْع ة يطْوي لها  حسداة    السّيْعُ أصدق أنبالة م 

      

                                                 
 . 62. الدّيوان ، ص  1
 .152. ديوان أبي فراو ، ص 2
 . 62.  الدّيوان ، ص  3
 .304، ص 2ق مصطفا السّقا وآخرين ، الطّبع  الأخيرة ، دار الفكر ، ج. ديوان المتنبيّ ، تحقي 4
 .168. ابن خا ان ،   لائد العقيان ، ص 5
 .32، ص 1ج 2001، 1. ديوان أبي تمّام بشرج الخطيب التّبريزي ،  دار الفكر العربي ، بيروت ط 6
 . 191. الدّيوان ، ص  7
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ومن صور التّ مّر الأخر  التي ظهرت في شعر الحكّام التقا ام مع من سبقهم مدن الشّدعرال فدي 

ن ظلددم ذوي القربددى وتبدددّل الحددال بددزوال ملكهددم، أو بالبعددد عددن التّعبيددر عددن الألددم والشّددكو  مدد

أوطانهم، والو وع فدي الأسدر أو السّدجن، فقدد اتّفقدوا معهدم فدي المضدامين ووسدائل التّعبيدر التدي 

توسّلوا بها لتصوير تلك المعاناة، و د ظهر اذا الملمح واضحا في شعر المعتمد ويوسع المّالث، 

معاندداة والألددم، فالمعتمددد سددقط ملكدده وانتهددى بدده الحددال أسدديرا فددي تعددرّح لل-كمددا سددبق–فكلاامددا 

أغمات، ويوسع المّالث عانى من ظلم أخيه له باغتصابه حقّه في و يد  العهدد وإبعدادو حيندا مدن 

 الدّار عن وطنه . 

 

، فكلاامدا كدان مدن أصدحاب اته مع معاناة أبي فراو الحمددانيأمّا المعتمد فقد تشابهت معان     

والسّلط ، ف بو فراو كان من أمرال بني حمدان في حلب، والمعتمد كان ملك إشبيلي ، و د الحكم 

و ع  عدد من الدّارسين القدمال والمحدمين على جوانب ا لتقدال بدين معانداة الشّداعرين ت ف شدار 

حنا فاخوري في معرح حديمده عدن المعتمدد إلدى التّشدابه الكبيدر بدين المعتمدد وأبدي فدراو  فدي 

يقصددد   -  والتّعبيددر الصّددادق عنهددا فقددال تل لدديو شدداعرنا بالمتكسّددب المتهافددت .فيسددتعمله المحندد

أداة للتّعبيدددر عدددن مشددداعرو، وعمّدددا تو ددددو فدددي صددددرو حدددوادث الددددّار مدددن عواطدددع  -الشّدددعر

واختلاجات، واذا ما يجعل بينه وبين أبي فراو شبها كبيرا، و  سيما أن الأيّام   دد ندالت عنده 

  1 بعد عزّ وأسرل بكلكلها، فذلّ 

ومن نقاط ا لتقال الأخر  بين الشّاعرين وأفضت فيما بعد إلى ا لتقال في التّعبيدر الشّدعريّ      

عن محن  كليهما ل ظروع الأسدر وكيّفيّتده، فكلاامدا يفاجد  بعددو يفو ده عدددا وعددّة، وممّدا يفدتّ 

داعيد  أبدا فدراو للفدرار فدي وجده العضد الددّعوات الجانبيّد  المتخاذلد  التدي انطلقدت اندا وانداك 

الرّوم، وداعي  ابن عبّاد  للخضدوع للمدرابطين ، مدمّ يقدع الدرّجلان مدو فين صدلبين يعبّدران عدن 

   .2 شجاع  كليهما ، وعدم تقبّل الذّل مهما تكن الظّروع والنّتائج ل

 

لمحند  التدي ألمّدت ومن أام جوانب ا لتقال بين الشّداعرين، التقا امدا فدي التّعبيدر عدن تلدك ا      

بهما مضمونا وأسلوبا، وإلى اذا الجانب التفت صلاج جرّار، فعقد دراس  مقارن  بينهما، خلدص 

منها إلى أنّه ل لد  المقارن  بدين مدا  الده المعتمدد فدي سدجنه ومدا  الده أبدو فدراو فدي أسدرو نجدد 

حي بد نّ المعتمدد  دد تشابها كبيرا في الموضوعات والمعاني وبعح الصّور والتّشبيهاتن ممّا يو

 تممّل شعر أبي فراو تممّلا عميقا ل

                                                 
 ..838، المطبع  البوليسيّ  ،ص .  فاخوري ، حنا ،  تاريخ الأدب العربي  1
 .226. عامر ، عبد الله عامر ، تجرب  السّجن في شعر أبي فراو الحمداني والمعتمد بن عبّاد ، ص  2
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فمن المضامين الشّدعريّ  التدي بددا فيهدا اتّفداق الشّداعرين واضدحا، التّعبيدر عدن مو فهمدا مدن      

الخنوع وا ستسلام للعدوّ مقابل النّجاة والسّلام ، حيث رفضا ذلك وعبّدرا عنده شدعرا، فقدال أبدو 

  ت1 ل أراك عصيّ الدّمع ل  فراو في  صيدته المشهورة

 

 ا مرُّ (و ال أصيحابي الفرارُ أو الرّد     فقلتُ اما أمران  أحلاام

 يعيبني         وحسبك  من أمرين  خيراما الأسرُ    اولكنّني أمضي  لم

   

ويعبّر المعتمد عن مو فه من الخضوع وا ستسلام  للمرابطين، وتفضيل السّم النّقيدع علدى ذلدك  

  ت2 فيقول 

  الوات الخضوع  سياس     فليبْدُ منك لهم خضوعُ 

 وألذُّ من طعم الخضوع    على فمي السّمُّ النّ(((قيعُ 

    

وإلى جانب اتّفاق الشّاعرين في الأبيات السّابق  في المضمون نجد أنّهما اتّفقا أيضا في توظيدع  

تمد ل الوا، ممّ ردو عليهم ببيان الحوار، وذلك في  ول أبي فراو ل الوا ل ول لتل، وفي  ول المع

 مو فه ممّا  الوا.

ومددن الجوانددب الأخددر  التددي التقددى فيهددا المعتمددد مددع أبددي فددراو فددي التّعبيددر عددن الألددم        

، ومحاول  إشدراكها معهمدا وجددانيّا ، 3 ير الحمائم ، مخاطب  طوالشّكو  من المحن  التي أصابته

ند الشّاعرين وعند من سبقهما في ادذا المسدلك، فردّادا إلدى و د فسّر عمر الدّ اق اذو الظّاارة ع

أنّ ل الموا ددع المتشددابه  تسددتدعي أشددعارا متشددابه ، واكددذا ندداجى المعتمددد أسددراب القطددا، دأب 

الشّعرال العرب من  بل ومن بعد على مناجاة سدائر الطّيدور والظّبدال، لقدد ااجدت حمامد  ور دال 

في بغداد بعيدا عن أاله ووطنه فاستبدّ بده الحندين وراج  مشاعر الشّوق في نفو أبي العلال واو

يناجيها، كما ااجت من  بل مطوّ   أخر  مشاعر أبي فدراو الحمدداني وادو فدي أسدرو بحصدن 

خرشن  في بلاد الدرّوم فطفدق يبمّهدا مدا انطدوت عليده جوانحده مدن عواطدع الشّدوق والحندين ... 

 ن ... ينفح يديه من دنيا الإنسان وي نو بعدالم وك ن المرل حين يقسو عليه الدّار ويبول بالخذ

  .4 الحيوان واجدا في ذلك خير ما يسرّي عنه ويسليه ل 

                                                 
 .151. الدّيوان ، شرج محمّد بن شريف  ، ص 1
 .151. الدّيوان ، ص  2
 .141.  جرّار ، صلاج ،  رالات في الشّعر الأندلسيّ ، ص  3
 .174عمر ، ملامح من الشّعر الأندلسيّ ، دار الشّرق ، بيروت ،  ص  . الدّّ اق ، 4
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   ت1 ومن الأشعار التي بثّ فيها أبو فراو امّه للحمائم  وله 

 أ ول و د ناحت بقربي حمام      يا جارتا ال بات حالك حالي ؟

 طرت منك الهموم ببال  معاذ الهو  ما ذ تُ طار   النّو    وما خ

 

 ممّ ي خذ بتفصيل الهموم التي أصابته وتسبّبت بالحزن له، وذكّرته بها تلك الحمام  فيقولت 

 

 أيا جارتا ما أنصع الدّارُ بيننا   تعالي أ اسمك  الهموم  تعالي

بُ ب((   عالي تري روحا لديّ ضعيف ة ت  ال  تردّدُ في جسمٍ يعذَّ

؟   أيضحكُ م سور  وتبكي طليق     ويسكتُ محزون  ويندبُ سال 

 لقد كنتُ أولى منك  بالدّمع  مقل ة   ولكنَّ دمعي في الحوادث غال  

   

كمدا -ويخاطب المعتمد أسراب القطا فيصوّر لها حاله فدي الأسدر مدا يجددو فيده مدن ألدم، ويقابدل  

د ومكبّدل ممندوع بين حاله وحالها، فهي حرّة طليق    أسر يعو ها، واو مقيّ  -فعل أبو فراو  بله

  تمن الحرك ، فيقول

 

كيْتُ إل جْن  يعوقُ و  كبْلُ ى سرب  القطا إذْ مرب   رْن  بي   سوارج    س 

 لُ ولكن حنينات إنَّ شكلي لها شكْ       سادةة        المعيذُ ح مْ تكُ واللهُ ول

 جميع و  عي(ناي  يُبْكيهما مكْلُ    فاسْرجْ فلا شمْلي صديع  و  الحشا   

 نيئاة لها أنْ لمْ يُفرّقْ جميعها             و  ذاق منْها البُعد  عنْ أالها أاْلُ ا

   

امدات مدا  آخرين مدن جواندب التّشدابه فدي التّعبيدر الشّدعري بدين الشّداعرينجرّار جانبين  ويذكر  

لو العيدد فمن الأشعار التدي  الهدا أبدو فدراو و دد جدا ، وتذكّر المنازل والشّوق إليها ا و في العيد

 واو في الأسر  وله معبّرا عن ألمه 

 روب  مك(( يا عيدُ ما عدت  بمحبوب     على معنّى القلْب  

نْ  كلِّ حسْنٍ فيك  محج  وب  (يا عيدُ ما عدت  على ناظرٍ   م 

 وب  أصبح  في أمواب  مرب(( يا وحش   الدّار  التي ربُّها    

 (ب  نٍ و  طي((بوجه   حُس دْ طلع  العيدُ على ربِّها      

                                                 
 .130. الدّيوان ، ص  1
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ويصع المعتمد حاله و د حلّ عليه العيد م سورا، فيقابل بين حاله في العيد أيّام عزّو وسلطانه،   

 ت  1 وحاله في العيد واو م سور مقيّد، فيشتكي ويت لمّ  ائلا 

ى كنْت  في الأعياد  مسرورا    فسالك العيدُ في أغمات  م سورا  فيما مض 

 

 ت 2 لها أبو فراو حنينا وشو ا للمنازل والدّيار،  وله ومن الأشعار التي  ا

 

 ب وحيِّ أكناع المص((لَّى    عْ في رسوم المستجا      

)  لى( يا بها فالنّ(((هر أع(    ف( الجرو  فالفيّوم فالسُّ

 وم محْ((لاعبُ   أرااا الي(تلك  المنازلُ والم((لا        

ن الصّبا      أُ  م  نْ(((تُها ز   لاج(علتُ منبج ل(ي م((حْ ووُط 

  

ويحنّ المعتمد إلى ملكه وأيّامه التدي  ضدااا فدي  صدورو عزيدزا منيدع الجاندب ، فيقدول متحسّدرا 

 ت 3 على ذلك 

 مضى زمن  والملكُ مست نو   به          وأصْب ح  منه اليوم  وا((((و نفورُ 

 ض(((   وغديرُ فيا ليْت  شعري الْ أبيت نّ ليل ة            أمامي وخلْفي رّوْ 

نِّي ح((مام  أو ت ت   الزّيتون مُوروم  العُلى            يُغ  نْب   رنُّ طُيُ((ورُ (ب م 

ر  جادوُ الحيا       تُش(((يرُ المّريّا  ن حْونا ونشي((رُ   بزااراا السّامي الذُّ

ظُنا الزّااي وسعْد سعودو            غيوريْن  والصّبُّ المُحبُّ غيور يّلْح   و 

 

 ت 4 أخر   يقول من  صيدةو

 

ى المباركُ في إمْر  ابن عبّاد        ب كى على إمْر  غز نٍ وآساد    بك 

وْل  المّريّا الرّائح  الغادي تْ مريّاوُ   غمّتْ كواكبها          ب ممل  ن  ك   ب 

هْرُ والتّاجُ كيدُ بكى بكى الوح  لّ ذُلُّهُ ب((اديالزّااي و بّتهُ       والنَّ

                                                 
 .168.  الدّيوان ، ص  1
 147/ 145. ديوان أبي فراو الحمداني ،  2
 . 172.  الدّيوان ، ص  3
 .161. الدّيوان ، ص  4
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لقد تبيّن واضحا أنّ ت مّر المعتمد بن عبّاد بشعر أبي فراو الحمداني لم يد ت مدن بداب تضدمين   

موا ع والمضدامين أبيات وتعابير من شعرو  الحمداني  وإنّما كان ا لتقال  والتّشابه بينهما في ال

تسدلام علدى  رفدح الخندوع وا س –وامدا مدن أادل الملدك والسّديادة  –، فالتقيدا التي عبّدرا عنهدا

، فصارا من بعد السّدلط  والتّمكدين تي آ  إليها ، وكيع تبدّلت بهماللأعدال، واشتكيا من الحال ال

انداة موجدودات إلى الأسدر والسّدجن وذلهّمدا . كمدا أنّهمدا أشدركا معهمدا فدي التّعبيدر عدن تلدك المع

المناسبات أيّام عزّاما ، و ابلا أيضا بين حاليهما في العيد والطّبيع  من حولهما، كالقطا والحمائم

، و د جال مجمل في الحنين إلى المنازل والدّيار ، والتقيا أيضاوبين حالهما بعد زواله وسلطانهما

ذلك ا لتقال بينهما دون استعان  واضح  من المعتمد بشعر أبي فراو سوال بتضمين أبيات منه، 

 أو بتوظيع ألفاظ وتعابير بعينها ذكراا الحمداني .

 ه ، والتّعبيدر عدن شدووير معاناته  وشكواو من ظلدم ذويدها يوسع المّالث فقد ت مّر في تصوأمّ     

، عرال ممّددن عاشددوا المعاندداة ذاتهددا، تدد مّر بشددعر مددن سددبقه مددن الشّددوحنيندده لوطندده أيّددام بُعدددو عندده

بلفظها حينا، وبمعناادا ، موا فهم التي عبّروا فيها عن ذلك، وضمّنها شعروفاستحضر أشعارام و

 ت   1 ، ومن ذلك ت مّرو بالعرجي واستحضارو لقوله ينا آخرح

 أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا   ليوم  كريهٍ  وسداد  مغْر  

 

وتوظيفه الشّطر الأوّل منه في  عدد من أبيات إحد   صائدو التدي اشدتكى فيهدا مدن ظلدم ذويده ، 

 ت  2 وافتتحها شكواو فيها بقوله 

 *يملكُ      شكايتهم زم(((امُ  ف يّ جيرتي بالغور أشكو      وما

 رعيتُ عهودام ف ضيع عهدي      فسيّان   الإضاع     والذمام

     

 تفي الأبيات المتتالي  من  ولهويبدو ت مّرو بقول العرجي السّابق من تكرار الشّطر الأوّل منه 

 طّغاماعوا     إذا حلت بعقوتها ال(أضاعوني وأيّ فتى أض

 ام(ته اللئ(وا     لسدّ المّغر مل(أضاعوني وأيّ فتى أضاع

 اد حسامفتى أضاعوا     كنصل السّيع  حدّ  أضاعوني وأيّ 

 امعوا     ليومٍ يرْتجى فيه الجه(أضاعوني وأيّ فتى أضا

   

                                                 
 .34سلاميّ  ، بغداد ، ص . ديوان العرجي، تحقيق خضر الطّائي ورشيد العبيدي، الشّرك  الإ 1
 . الأبيات فيها كسر في الوزن ، اكذا وردت في الدّيوان . 109. الدّيوان ، ص  2
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ويت مّر الشّاعر بالعرجي أيضدا فدي مو دع آخدر مدن القصديدة ذاتهدا ، فيدردّد معندى الشّدطر الأوّل  

  وله توبعح ألفاظه التي وردت في 

 ك نّني لم أكن فيهم وسيطا   ولم تك نسبتي في آل عمر

فنجدو يوظّفه في الشّدطر الأول مدن بعدح أبيدات القصديدة السّدابق ، فيكدرّرو فدي موضدعين منهدا، 

 فيقول ت

 ك نّي لم أكن فيهم جميعا     وتفردني   التّحيّ  والسّلام

حْتدي الملكُ اله  مامك نّي لم أكن فيهم وسيطا   ولم يك م 

     

مشدهورة ،التدي اشدتكى فيهدا ونلمح في القصيدة ذاتها ت مّر الشّاعر بالمقنّع الكنددي فدي  صديدته ال 

عمّده أن يزوّجدوو ابندتهمن لفقدرو ودينده إذ عابوا عليه إسرافه في العطال، ورفدح بندو  ،من  ومه

يشتكي فيهدا مدنهم  ، فما كان منه إ  أن يردّ عليهم بقصيدة لذي جلبه على نفسه من جودو وكرمها

 ت  1 بقوله 

 دا((ديوني في أشيال تكسبهم حم     ي الدّين  ومي وإنّما    (يعاتبني ف

 دّا(((وبين بني عمّي لمختلع  ج      وإنّ الذي بيني وبين بني أبي    

 دا(فإن ي كلوا لحمي وفرت لحومهم        وإن ادموا مجدي بنيتُ لهم مج

ويت لهم رشدا م    وإن ضيّعوا غيبي حفظت غيوبه يّي ا   وإن ام اووا غ 

 دا(م  سع(وإن زجروا طيري بنحوٍ تمرُّ بي    زجرتُ لهم طيرا تمرّ به

   

لقد تممّل المّالث مضمون مقابل  الشّاعر في الأبيات بينه وبدين بندي عمّده، فحداول ادو الآخدر أن  

 ة، فيقولت يقابل بينه وبين  ومه، وكيع أنّهم يردّون إحسانه إليهم بالإسال

ج أكعُّ عواذلي عنه بوفري         جود الجُود اطّال  س   ام(و 

نحتي  ي  منهم ملامونصري أسرت   محن  عليَّ      فعادتْ م 

رضي   وأجبرُ ملمهم وبي  انم((لام رضهم فيُباج ع   أحامي ع 

 عذيرك من خليلك من مُراد         امومي امّه وبي  اات(مام

 امد كانوا وبي لهم اعتصزايا         و يُراوحني المتالع والرّ 

                                                 
، 3، ج1952.  المرزو ي ، شرج ديوان الحماس  ، تحقيق أحمد أمين وعبد السّلام اارون ، القاارة ،  1
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إنّ اتّفاق المعتمد ويوسع المّالث في تعبيراما عمّا ألدمّ بهمدا مدن متاعدب وآ م  تعرّضدا لهدا مدع  

من سبقهم من الشّعرال الذين عاشوا المعاناة ذاتها ، وعبّدروا عنهدا فدي شدعرام أمدر لدم يد ت مدن 

أن يخفّفا عنهما الشّعور بالألم  والحزن الذي تعرّضا له مدن  فرا  ، فلعّلهما أرادا من ذلك التّممّل

بعد القوّة والمنع  ، وذلك باستحضار من سبقهما من أادل الفضدل وذوي السّدلطان ، وتممّلهدا فدي 

شعرام ، ليتذكّروا أنّهم ليسوا وحدام من عانى واشتكى ممّا ألمّ بهم ، وإنّما سدبقهم فدي ذلدك مدن 

 ام بمنزلتهم ومكانتهم .

وفيما يتّصل بتوظيع الحديث النّبدوي الشّدريع والأممدال فدي شدعرام ، فدلا نكداد نجدد لهمدا       

 فكان توظيفه لهما  ليلا. أمرا واضحا فيه ، وحتى الشّعرال الذين وظّفواما في شعرام كالمّالث ،

  1 ومن الأممل  على توظيع الأممال في شعرو، تضمينه الممل المشهور ل العود أحمد ل  

 ت  2 في  وله   

 إنّ السّعيد إذا تمهّد ملكه     عدتُم لنا والعودُ منكم أحمدُ 

 ت  4 وذلك في  وله    ، 3 وتوظيفه الممل المشهور ل كما تدين تدان ل

 أدينُ بإخلاصي إليه وأنمني     أ ولُ عسى كما يدانُ يدينُ 

 

 البنية الإيقاعيّة: 

ارو لمصطلح الإيقاع، فمنها أنّده ل تقددير مدا لزمدان النّقدرات تتعدّد التّعريفات التي يجداا الدّ     

فإنّ اتّفق أن كانت النّقرات منغّم  كان الإيقاع لحنيّا، وإن اتّفق أن كانت النّقرات محدم  للحروع 

ومنهدا أنّده ل النّقلد  علدى الدنّغم فدي أزمند  محددودة    5 المنتظم فيها  كدلام كدان الإيقداع شدعريّا ل 

، ومنهددا أنّدده ل   6 لنّسددب، أو تقدددير لزمددان النّقددرات، أو  سددم  زمددان اللحددن بنقددرات لالمقددادير وا

وحدة النّغم  التي تتكرّر علدى نحدو مدا فدي الكدلام أو فدي البيدت، أي تدوالي الحركدات والسّدكنات 

، ومدن تعريفدات  7 على نحو منتظم في فقرتين أو أكمدر مدن فقدر الكدلام أو فدي أبيدات القصديدة ل

الشّددعريّ أنّدده ل لدديو عنصددرا محدددّدا وإنّمددا اددو مجموعدد  متكاملدد  أو عدددد متددداخل مددن الإيقدداع 

السّمات المميّزة تتشكّل من الوزن والقافي  الخارجيّ  والتّقنيات الدّاخليّ  بواسط  التّناسق الصّوتي 

 .بين الأحرع

                                                 
 .41، ص  2، ج 2007العلميّ  ، بيروت ، ، دار الكتب  2. الميداني ، أبو الفضل ، مجمع الأممال ، ط 1
 . 51. الدّيوان ، ص  2
 .184، ص 2. الميداني ، مجمع الأممال ، ج  3
 . البيت مكسور في الأصل129. الدّيوان ، ص  4
 .12، ص1991، 32. الهادي ، محمّد الطّرابلسي ، في مفهوم الإيقاع ، حوليّات الجامع  التّونسيّ  ، ع 5
، دمشق ، منشورات اتّحاد 1صابر ، القصيدة العربيّ  الحديم  بين البني  الدّ ليّ  والإيقاعيّ  ، ط . عبيد ، محمّد 6

 .121، ص2001الكتّاب ، 
 .435،ص 2005. الال ، محمّد غنيمي ، النّقد الأدبي الحديث، نهض  مصر ، القاارة،  7
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أنّده   يخدتصّ بالشّدعر  مدن  تعريفدات الإيقداع *يتّضح جليّا  من التّعريفات السّدابق  وغيرادا      

وحدو، وإنّما يدخل في الموسيقا والكلام المنمور أيضا، ومع اختلاع كلّ واحد من الفنون السّابق  

فدي تدوافر ت  –كمدا تبديّن مدن التّعريفدات السّدابق  –عن الآخر إ  أنّ البني  الإيقاعيّ  فيهدا تشدترك 

ادو البنيد  الإيقاعيّد   الشّدعريّ  كمدا تظهدر فدي  النّغم واللحن والوزن ، وما يعنينا  في اذا السّدياق

شعر الحكّام الأندلسيين، والنّظر في عناصراا التي تشكّلت منهات كالوزن والقافي  أبدرز عناصدر 

 الإيقاع الخارجي، والتّكرار وصورو البديعيّ ت كالجناو والتّصدير أبرز عناصر الإيقاع الدّاخلي.

 

 الوزن :

ام الأركان التي ينبني عليها الشّعر ويتميّدز بهدا فهدو ل مدن أعظدم أركدان يعدّ الوزن من أ        

. وتشكّل أوزان البحور الشّعريّ  ل الهيكدل الأساسدي للبندال  1 حدّ الشّعر وأو اا به خصوصيّ  ل

ويرتبط الوزن الشّعريّ بالإيقاع ارتباطا وميقا يُظهر أاميّته في، و د أشار ابدن   ،  2 الموسيقي ل

 إلى ذلك فذكر أنّ ل للشّعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليده مدن حسدن طباطبا

 .   3 تركيبه واعتدال أجزائه ل

نظددم الشّددعرال الحكّددام أشددعارام علددى امنددي عشددر بحددرا اددىت الطّويددل، والبسدديط، والكامددل،       

ز، والمنسدرج، والمجتدث، والخفيع ، والوافر، والسّريع، والرّمدل، والمتقدارب، والهدزج، والرّجد

 و د ندر في شعرام  ظهور الأبحر الآتي ت المديد، والمضارع، والمقتضب.  

   

ولم ينظم الشّعرال الحكّام على الأوزان التي ظهرت في شعرام بدرجد  واحددة، وإنّمدا كدان       

و جالت بقيّ   أكمر نظمهم في الموضوعات الشّعريّ  كلهّا علىتالبحر الطّويل، فالبسيط، فالكامل،

الأوزان  ليل  في حضوراا  ياسا بهذو الأوزان، و د اختفت بعح الأوزان كالمنسرج  والمجتث 

 والمتقارب من الظّهور في بعح الموضوعات كالرّمال مملا .

                                                 
الم لعّ دراس  لمفهوم الإيقاع وتتبّع تناوله عند تنظر تعريفات متعدّدة للإيقاع في المرجع السّابق ، حيث  دّم  *

 .32/ 17القدمال والمحدمين ، ص 
 .121، ص 1.  القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة ، ج 1
 .   9. عيد ، رجا ، التّجديد الموسيقي في الشّعر العربي ،  منش ة المعارع ، الإسكندريّ  ، ص  2
 .15.ابن طباطبا ، عيار الشّعر، ص 3
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أمّددا البحددر الطّويددل واددو مددن الأبحددر المّنائيّدد  التّفعيلدد   فعددولن ، مفدداعيلن  ، فكددان مددن أكمددر      

تي نظم عليه الشّعرال الحكّام والشّعرال عامّ ، و د أشار إبدراايم أنديو أنّده للديو بدين الأوزان ال

بحور الشّعر ما يضارعه في نسب  شيوعه، فقد جال ما يقرب من ملث الشّدعر العربدي القدديم مدن 

و د كان البحر الطّويل الأكمدر ظهدورا فدي شدعر الحكّدام   فدي موضدوع واحدد   . 1ل اذا الوزن 

عدد المقطوعدات والقصدائد التدي -مملا–إنّما في كلّ الموضوعات التي نظموا فيها، فبلغ فحسب، 

 4نصّددا، وكددان نصدديب وزن البحددر الخفيددع  61نظمددت عليدده فددي موضددوع الفخددر مددا يقددارب

نصوص امنان منها على المجزول، وكان عدد النّصوص التي نظمت على السّريع امنين، وعلدى 

رج ملام ، فدي حدين لدم تظهدر بعدح الأوزانت كالمجتدث، والهدزج، المتقارب امنين، وعلى المنس

 والمديد، والمضارع . 

 

ويظهر حضور البحر الطّويل بارزا في موضوع الغزل، حيث بلغ عدد النّصوص التي نظمدت  

نصّدا منهدا  47نصّدا، و 95نصّدا، كدان نصديب الطّويدل منهدا  280في اذا الموضوع ما يقدارب 

نصّدا علدى البسديط التّدام،  42نصوص على مجزول الكامل، ومنهدا  5م، وعلى البحر الكامل التّا

 5علدى مجزوئده ، ومنهدا  3نصّا على الخفيع التّدام ، و 14نصوص على مجزوئه ، ومنها  7و

نصدوص علدى  6نصدوص علدى الرّمدل التّدام ، و 8على الوافر ، وواحد على مجزوئده ، ومنهدا 

نصّددا علددى السّددريع،  18منددان علددى مجزوئدده، ومنهددا  علددى الرّجددز التّددام، وا 5مجزوئدده ، ومنهددا 

نصوص على المتقارب،  4نصوص على المجتث، ومنها  4ومنها نصّان على المنسرج، ومنها 

نصوص علدى الهدزج التّدام، وواحدد علدى مجزوئده. وبدالنّظر إلدى الجددول التدالي نتبديّن  9ومنها 

ان التدي نظدم عليده الشّدعرال الحكّدام، كمدا الحضور اللافت للبحر الطّويل وتقدّمه على بقيّد  الأوز

 نتبيّن  حضور الأوزان الأخر  في شعرام ت

                                                 
 . 53نيو ، إبراايم ، موسيقى الشّعر ، ص . أ 1
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إنّ الأوزان التي أكمدر الحكّدام مدن الدنّظم عليهدا ت كالطّويدل والبسديط والكامدل ادي مدن أكمدر      

ما يكون ، فربّ  1 الأوزان التي نظم عليها الشّعرال الأندلسيون والشّعرال في التّراث العربي عامّ  

هم مدن الشّدعرال، ولعلدّه يكدون لمناسدب  إكمارام من النّظم عليها  د جال  ت مّرا أو تقليدا  لمدن سدبق

تلك الأوزان لطبيع  الموضوعات الشّعريّ  التي نظموا فيهدا، وانسدجامها مدع طبيعيد  شخصديّتهم 

وما تميّزوا به، حيث ا عتداد بالذّات والشّعور بتميّزاا عن غيرامن لما أوتوو من سلط  الحكم ، 

، فكدانوا يفتخدرون بنفسدهم   فدي موضدوع فقد كمر في شعرام كما أشرنا في غير موضع الفخر

الفخددر وحدددو بددل فددي سددياق الموضددوعات الأخددر  التددي نظمددوا فيهددا، واددذو الأوزان كمددا ذكددر 

القرطدداجني تددتلالم مددع طبيعدد  موضددوع الفخددر، ذلددك لأنّ  الأعدداريح الرّصددين  الفخمدد  تصددلح 

،  2 لجزالدد  الددنّظملمقاصددد الجدددّ كددالفخر ونحددوو، كعددروح الطّويددل والبسدديط ، ويصددلح الكامددل 

وتتجلىّ ملالم  اذو الأوزان لموضوع الفخر وبقيّ  موضوعات الحكّام الشّعريّ  التدي دخدل فيهدا 

من وصع القرطاجني لهذو الأوزان وحديمده عدن ملالمتهدا للمعداني التدي تعبّدر عنهدا إذ يقدولتل 

تجدد للكامدل جزالد  فالعروح الطّويل تجد فيه أبدا بهال و دوّة، وتجدد للبسديط سدباط  وطدلاوة، و

 .  3 وحسن اطّرادل

                                                 
 .195/ 194، ص  2. الهرّام  ، عبد الحميد ، القصيدة الأندلسيّ  في القرن المّامن ، ج 1
 .40، ص1982.  مفتاج ، محمّد، في سيميال الشّعر القديم، دار المّقاف ، الدّار، البيضال،  2
 .40. نفسه ، ص   3

عدددددددددددددددددددددددددددد  الموضوع

 المقطوعات

 المجتث المنسرح الرّجز الهزج الرّمل المتقارب السّريع الخفيف الكامل البسيط الطّويل

 - 3 - - 1/1 2 2 2/2 5/3 8 29 61 الفحر

/18 19/3 32 140 الإخوانيات

12 

11/2 9 11 4 1 1/1 1 5 

/46 42/7 96 280 الغزل  

5 

114/3 18 15 8/6 1/1 5/2 2 4 

 - - 0/1 - 1/1 - 1 2/2 1 5 15 32 الرّثاء  

 - - 1/1 1 3/1 5 1 9 9/1 14 24 77 الشّكوى  

 - - - - - 1 1 - 1 3 5 12 المدح

الشّددددددددددددددعر 

 الدّيني  

11 6 1 1 - 2 1 - - - - - 

/12 5/1 13 51 الوصف

4 

3 5 1 0/1 - - 1 - 
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 القـــافيـــة:

للقافي  دور كبير ت ديه في الشّعر،   يمكن إغفالده، فهدي ل شدريك  الدوزن فدي ا ختصداص      

. وتتجلدّى أاميّد  القافيد  فدي الشّدعر مدن   1 بالشّعر و  يسمى شعرا حتّى يكون له وزن و افيد  ل

عددنل عدددّة أصددوات تتكددرّر فددي أواخددر الأشددطر أو الأبيددات مددن  النّاحيدد  الموسدديقيّ ، فهددي عبددارة

القصيدة، وتكرّراا اذا يكون جزلا اامّا من الموسيقى الشّعريّ ، فهي بمماب  الفواصل الموسيقيّ  

يتوّ ع السّامع تردّدادا، ويسدتمتع بممدل ادذا التّدردّد الدذي يطدرق الأذن فدي فتدرات زمنيّد  منتظمد  

   .2 ذات نظام خاص ل وبعد عدد معيّن من مقاطع

 

والقافي  كما حدّاا الخليل بن أحمد ل من آخر حرع في البيت إلدى أوّل سداكن يليده مدن  بلده       

ويشددكّل   .  3 مدع حركدد  الحددرع الدذي  بددل السّدداكن، واددي عندد الأخفددش آخددر كلمد  مددن البيددت ل

رة عن ل صوت تنسب له حرع الرّويّ  أام جزل من الأجزال التي تتكوّن منها القافي ، واو عبا

القصددائد أحيانددا فيقددال سددينيّ  البحتددريّ وامزيّدد  شددو ي إلددى غيددر ذلددك ممّددا تعددارع عليدده الأدبددال 

واصطلحوا عليه، وذلك لأنّه أ لّ  در يجب التزامه في أواخر الأبيات و  يكون الشّعر مقفدى إ  

  .4 به ل 

 

. و دد كاندت ذلدل، ونفدر، وحدوشاع تنقسم القدوافي بحسدب طبيعد  حدروع الدرّوي إلدى  دو       

، والدلام الدرّال، والمديم، وحروفهدا اديت ما  عندد  الشّدعرالالقوافي الذّلل اي أكمر القدوافي  اسدتع

، و دد المتبوع  ب لع الإطدلاق، والعدين، والفدال، والقداع، والسّدين ، والبال، واليال، والنّونوالذّال

ذا اللون من القوافي ، حيث غلب مجيئها رويّا فدي أكمر الشّعرال الحكّام من بنال أشعارام على ا

، في الحدددوش، والطّدددالل وعلدددى القدددواالجددديم، والضّددداد ت ام علدددى القدددوافي النّفدددر وحروفهددداشدددعر

 .  5 ، والعينتالخال، والذّال، والسّينوحروفها

                                                 
 .135، ص 1عمدة ، ج. القيرواني ، ابن رشيق ، ال 1
 .242. أنيو ، إبراايم ، موسيقى الشّعر ، ص  2
 .135، 1. القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة ، ج 3
 .243. أنيو ، إبراايم / موسيقى الشّعر ، ص  4
 .46، 44، ص1ينظر أنواع القوافي ، في المرشد إلى فهم أشعار العرب ، ج  5
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 وفي الجدول الآتي بيان ذلك ت

القدددوافي 

 الذّلل

 

 الرّال 

 

 الدّال

 

 الميم

 

 البال

 

 النّون

 

 لعين ا

 

 الفال 

 

 القاع

 

 السّين 

 111 83 85 63 52 32 17 28 18 

القدددوافي 

 النّفر

 

 الجيم

 

 الزّاي

 

 الصّاد

 

 الضّاد

 

 الطّال

    

 11 1 1 7 6     

القدددوافي 

 الحوش

 

 الذّال

 

 الخال

 

 الشّين

 

 الظّاد

 

 الغين

    

 2 2 1 - 2     

  

الدذّلل ادي الأكمدر اسدتخداما فدي شدعرام مدن  يتّضح من الجدول السّدابق أن حدروع القدوافي     

القوافي الحوش والنّفر، كما أنّه لدم تد ت كدل حدروع القدوافي الدذّلل بدرجد  واحددة، وإنّمدا جدالت 

الرّال أكمر استخداما، فاللام، فالدّال، فالميم،فالبال، و د جالت بقيّ  الحروع الذّلل بنسب  تقدلّ عدن 

لحددروع رويّددا لأنّهددا ل مددن أكمددر الحددروع ورودا فددي اددذو الحددروع . وتددرد كمددرة مجدديل تلددك ا

، ولعدلّ لصدفات تلدك الحدروع  مدن النّاحيّد   1 أواخر الكلمات العربيّد  كمدا تددلنّا مدادّة المعداجم ل

ل ألقدا صدوتيّا  ينبدع مدن  -أكمراا اسدتعما –الصّوتيّ  دورا في شيوع استعمالها ، ذلك أنّ للرّال  

هددورا، ممّددا جعددل كميددرا مددن الشّددعرال يتوجّهددون إليدده ويتوّجددون بدده كوندده حرفددا أسددنانيّا لمويّددا مج

 .تجاربهم وبخاصّ  أنّ به صلاب  تتحمّل الحركات، ويشاركه في ذلك جميع أصوات اذو الطّائف 

 

ت تي عناي  الشّعرال الحكّام باختيار حروع الرّويّ الم نوس  في ا ستعمال، وتقليلهم من بنال     

ي النّفر والحوش، ت تي حرصا منهم  على استممار الدّور الذي ت دّيه القافيد  أشعارام على القواف

سوال من النّاحيّ  الموسيقيّ ، أو من النّاحيّ  النّفسيّ ، وذلدك باختيدار الأصدوات الم لوفد  والمد مّرة 

 في النّفو، و دد أشدار القرطداجنّي إلدى الأمدر النّفسديّ لأصدوات حدروع القافيد  ، فقدال إنّت ل  مدا

يجب في القافي  من جه  عناي  النّفو بما يقع فيها واشتهار ما تتضدمّنه ممّدا يحسدن او يقدبح فإنّده 

يجب أ  يو ع فيها إ  ما يكون له مو ع من النّفو بحسب الغرح، وأن يتباعد بها عدن المعداني 

ذلدك إذا و دع المشنولة والألفاظ الكريه  و  سيما ما يقبح من جه  ما يتفالل به فإن ما يكرو من 

 .في أمنال البيت جال بعدو ما يغطي عليه ويشغل النّفو عن ا لتفات إليه

                                                 
 .211، ص  2الأندلسيّ  ، ج. الهرّام  ، عبد الحميد ، القصيدة  1



www.manaraa.com

250 

 

 

وإذا جال ذلك في القافي  جال في أشهر موضع وأشدّو تلبّسا بعنايد  الدنّفو وبقيدت الدنّفو متفرّغد  

، وينسدجم ادذا الهددع مدع غايد  الحكّدام فدي   1 لملاحظته وا شتغال به ولدم يعقهدا عنده شداغل ل

بعح موضوعاتهم الشّعريّه، فهم حريصون على إيصال معدانيهم إلدى مدن ادم حدولهم ، فالشّدعر 

لديهم وموضوع الفخر منه على وجه مخصوص يشكّل وسيل  إعلاميّ ، يتوسّلون بها لإيصال ما 

معدان يريدون إيصاله من مضامين وأفكارن لذا فإنّهم يلج ون إلدى مدا يكفدل لهدم ذلدك مدن ألفداظ و

. و د  حظندا فيمدا سدبق كيدع أنّ ألفداظهم وصدورام ومعدانيهم جدالت  مّر في المتلقّيوأساليب ت

واضح    غموح فيها، وكذلك الحال جالت أيضا  وافيهم بإيقاعها وجرسها الموسديقيّ المد مّر 

 واللافت للانتباو. 

 

ون فيهدا وتنقسم القوافي بحسب حرك  آخراا إلدى  سدمين، أوّلهمدات المطلقد ، وادي  التدي يكد     

الرّوي متحرّكا، واذا القسم من القوافي او ل الكمير الشّدائع فدي الشّدعر العربدي ويلتدزم الشّدعرال 

، ومانيهمات القوافي المقيّدة، واي  2 حركته اذو ويراعونها مراعاة تامّ    يحيدون عنها مطلقا ل 

فدي الشّدعر العربدي   يكداد  التي يكون فيها الرّوي ساكنا، وادذا النّدوع مدن القدوافي  ليدل الشّديوع

   .3  %10يتجاوز 

 

و د أكمر الشّعرال الحكّام من توظيدع القدوافي المطلقد  فدي شدعرام، وادم فدي ادذا يسديرون      

علددى نهددج غيددرام مددن الشّددعرال، واددذا أمددر طبيعدديّ، ذلددك لأنّ إطددلاق الصّددوت فددي  افيدد  الددنّص 

، كمدا    4 هار ما يختلج في نفو الشّداعرل الشّعري ل يعين على إمرال الموسيقا ويساعد على إظ

يمكننا ردّ شيوع اذا اللون من القوافي في الشّدعر إلدى ل تلدك السّدع  فدي أوضداع القافيد  المطلقد  

. واددذا النّددوع مددن  5 التددي جعلددت أغلددب الشّددعر مبنيّددا عليهددا، لأنّهددا تسددتوعب جميددع الحركددات ل 

صد النّصوص الشّعريّ  التي تممّله، كمدا   يحتداج القوافي في شعر الحكّام ظاار   يحتاج إلى ر

إلى إيراد أممل  من شعرام عليده، ففدي أشدعارام التدي عرضدنااا فدي غيدر موضدع مدن الدّراسد  

 غنال. 

                                                 
 .276/ 275. القرطاجنّي ، حازم ، منهاج البلغال، ص  1
 .256. أنيو ، إبراايم ، موسيقى الشّعر ، ص  2
 . نفسه . 3
، 2008، دار الوفال لدنيا النّشر، الإسكندريّ  ، 1. د الي ، محمود أحمد ، الحنين في الشّعر الأندلسيّ ، ط 4

 .532ص
 . 209، ص 2عبد الحميد ، القصيدة الأندلسيّ  ، ج.  الهرّام  ،  5
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وتنقسم القدوافي بحسدب الحدرع الدذي يسدبق حدرع الدرّويّ إلدى  سدمينت القدوافي المردوفد        

. والقدوافي الم سّسدد    1 سداكن  بددل الدرّوي مباشددرة  الدرّدع ، واددو أن يد تي حددرع مدد أو لددين 

. و د تضمّنت أشدعار الحكّدام  2  الت سيو ، واو أن ي تي ألع بينها وبين الرّويّ حرع متحرّك 

اذين اللونين من القوافي ، فكان لهمدا حضدور أسدهم فدي تعزيدز الجاندب الإيقداعيّن فدالرّدع فدي 

من الموسيقا والتّرنّم الذي ي تي من خدلال مددّ الصّدوت القصيدة ل يعين على إمرال القصيدة بنوع 

كمدا يد دّي التّ سديو دورا إيقاعيّدا فدي الشّدعر ل إذ إنّ  ، 3 بحروع اللين الألع أو الواو أو اليالل 

الألع المتكدرّرة تشدكّل نمطدا إيقاعيّدا صدريحا يضداعع مدن  يمد  الإيقداع ووضدوحه إلدى جاندب 

   .4   مابت  لالرّويّ المتكرّرعلى مساف  عروضيّ 

 

 ت  5 ومن الأممل  على القوافي المردوف  في شعرام  ول الحكم بن اشام    

((جراني      ضْب  من البان ماستْ فوق  كمبان     ولَّيْن  عنّي و د أزمعن  ا 
 

يْماني من  على  ال((     عصيان حتّى خلا منهنّ ا   ناشدتهنَّ بحقِّي فاعْت ز 
 

  
 الأبيات من مجيل الألع السّاكن   بل حرع الرّوي النّون. لقد تشكّل الرّدع في 

 

 ومن صور القوافي المردوف  التي راوج فيها الشّعرال بين حرفيّ المدّ الواو واليال  ول 
 ت 6 الرّاضي  
 

 ولُ ويطلعُ غيرُنا ولن((ا أفُ(أعُيذك  أن يكون  بنا خمولُ   

 جرمي جميلُ  حنانك إنْ يكنْ جُرمي  بيحا   فإنّ الصّفح  عن

 

 ت    7 ، مجيل اليال السّاكن   بل حرع الرّوي في  وله من الأممل  عليها في شعر المعتمدو

بكتْ مقلتاي  شو اة إليْه    ف ت كت مقلتاو بالقلب  منِّي      و 

كى ل حْظُه لنا سيْع  عبّا     دٍ ودمعي له سحاب  يديْه       ف ح 

                                                 
 .391، ص 1997. بكّار ، يوسع ، ووليد سيع ، العروح والإيقاع ، جامع  القدو المفتوح  ، عمّان ،  1
 . نفسه  2
 .538. د الي ، محمود أحمد ، الحنين في الشّعر الأندلسيّ ، ص  3
 .53، ص 2002، دار مجد وي ، عمّان ، 1ط.  سليمان ، أماني ، الأسلوبيّ  والصّوفيّ  ،  4
 . 50، ص 1.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 5
 .72، ص 2.  نفسه ، ج 6
 .62. الدّيوان ، ص  7
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 ت  1 وفي  ول سليمان بن الحكم 

 وعذرُك  واضح  فيما لديْنا       (ا نا ما كتبْت  به إلين رأ

 ومن يكن القريحُ له شفيعاة    فترْكُ عتابه فرح  عليْنا

 

 ت  2 ومن الأممل  على الت سيو في شعرام  ول عبد الرّحمن بن معاوي  

 دعني وصيد  وُ َّع الغران((ق       فإنّ امّي في اصطياد  المارق  

ف قٍ إن كان   أو في ح((الق       إذا ال((تظتْ لوافحُ الضّوائق  في ن 

 

 لقد تحقّق الت سيو في القافي  بمجيل ألع بينها وبين حرع الرّويّ  القاع  حرع متحرّك .

 ت  3 ومنه في  ول المعتضد بن عبّاد 

 هائمُ وإنّ ف ادي بالمعالي ل(   (ائمُ أنامُ وما  لبي عن المجد  ن

لاب  ها   فإنّ اجتهادي في الطّلاب لقائمُ وإن  عدت بي علّ   عن ط 

 

 و ع الت سيو في الأبيات بمجيل الهمزة بين الألع وحرع الرّويّ  المتحرّك الميم. 

وأمّا عناصر الإيقاع الدّاخلي في شعر الحكّدام فكدان مدن أكمدر عناصدراات التّكدرار، والجنداو،   

 والتّصدير.

. ويدد دّي  4 ها فددي مددو عين أو موا ددع متقاربدد  ل أمّددا التّكددرار فيقصددد بددهتل إعددادة الكلمدد  نفسدد   

التّكرار في الشّعر وظيفتينت موسيقيّ ، وأخر  معنويّ ، فهو  ظاارة ل موسيقيّ  لتردّد الكلم  فدي 

البيت أو المقطوع  على شكل اللازم  الموسيقيّ  أو النّغم الأساسي الذي يتكرّر ليبعث جوّا نغميّا 

ئددتها تكمدن فدي أن إعدادة ألفداظ بعينهدا فدي بنيد  القصديدة يددلّ علدى ممتعا، واي معنويّد  إذ إن فا

أاميّدد  مددا تتضددمّنه تلددك الألفدداظ مددن د  ت واددذا مددا يجعددل التّكددرار مفتاحددا فددي بعددح الأحيددان 

 .   5 لمقارب  القصيدة ل

                                                 
، 125، 122، 121، 50، ص ت  1. وينظر نماذج أخر  عليه ، ج11، ص 2. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1

 ...49، 47، 46، 44، 38، 17، 15، 11، 9، صت 2، ج200، 157، 130، 126
 .41، ص1. نفسه ، ج 2
 .196. الدّيوان ، ص  3
. العمري ، محمّد ، الموازن  الصّوتيّ  في الرّ ي  البلاغيّ  والممارس  الشّعريّ  ، إفريقيا الشّرق ، المغرب ،  4

 .205ص
 .56. محمّد بن أحمد وأخرون ،البني  الإيقاعيّ  في شعر عزّ الدين المناصرة ، ص 5
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وين مدنهمت ولقد بدت اذو الظّاارة الصّوتيّ  الدّ ليّ  في شعر الحكّام،   سديّما أصدحاب الددّوا     

كالمعتمددد ويوسددع المّالددث، إذ تكددرّرت فددي شددعراما الألفدداظ بصددور مختلفدد ، فتكددرّرت الأفعددال، 

والأسمال والضّدمائر وبعدح الأدوات والأحدرع، ولدم يقتصدر التّكدرار علدى ألفداظ بعينهدا وإنّمدا  

تكددرّرت فددي بعددح الأحيددان جمددل ب كملهددا، و ددد جددال التّكددرار فددي مواضددع متعدددّدة مددن نصّددهم 

لشّعريّ، فمنه ما و ع في بدايته، ومنه ما جال في مناياو، ومنه ما جدال فدي آخدرو، ومنده مدا كدان ا

في بيت واحد، ومنه ما ظهر في أبيات متتالي   فمن صور تكرار الأفعال في شعرام  ول رشديد 

 ت 1 الدّول  بن صمادج  

 المُنى يكُن  اغتفارن  اصطبار      وإن تكن فإن يكُن  الرّد  يكُ 

 

 ، الأمر الذي جعل له و عا إيقاعيّا  فتا في البيت.عل يكن أربع مرّات في البيت ذاتهلقد تكرّر الف

ومن صور التّكرار التي جالت في آخر جدزل مدن الدنصّ الشّدعري، تكدرار كلمد  حاجب  فدي    

 ت  2 نهاي  ملام  أبيات من  ول المعتضد 

 

 ادني طرع  كحيل  وحاجبُ أُ مُ وما لومي على الحبِّ واجبُ    و د ص

 بُ بُّها ؟    لقد عزّ محجوب  ت(منّاوُ حاج(أتحْج((( بُ عنّي والف ادُ يُح

 بُ كيع  ؟ وما دون  الأبيَّ   حاج((أرومُ ف ادي في الغرام  لينمني       و

  

 ت 3 ومن صور تكرار الأدوات، تكرار حرع النّدال  يا  في  ول المعتمد 

 

رْ    يا صفْوتي من البشرْ     يا كوكباة بلْ يا   م 
 ظرْ اة إذا مشى     يا رش  إذا ن(يا غص((ن

رْ    يا نفو  الرّوض    دْ      ابّتْ لها ريحُ سح 
ا ا إذْ ف (  ت رْ يا ربّ  الل((حظ الذي    ش(دَّ وم 

 
 لقد جال تكرار حرع النّدال  يا  واضحا في الأبيات، فتكرّر غير مرّة في كلّ بيت منها. 

 

                                                 
 . 191،ص  2ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج.   1
 . 161. الدّيوان ، ص  2
 .  20. الدّيوان ،  3
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 ت 1 صور تكرار الجمل  في شعرام، ما جال في  ول يوسع المّالث ومن 

 
 لاموتفردني   التّحيّ  والسّ(  نّي لم أكن فيهم جميعا        ك

حْتدي الملكُ اله   يطا      ك نّي لم أكن فيهم وس  مامولم يك م 

 غاملت بعقوتها الطّ أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا     إذا ح((

 امسدّ المّغر مل((ته اللئ((عوا     لأضاعوني وأيّ فتى أضا

 اد حسام(صل السّيع  حدّ أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا     كن

 ام(يومٍ يرْتجى فيه الجه(أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا     ل

 
 ت 2 ويكرّر المّالث الجمل  ا سميّ  المصدّرة بالضّمير أنا فيقول  
 

 يلُ نيل  فال(مواابُ ن( إذا ع(زَّ    (ا يوسع  واليوسفيُّ صفاتهُ       أن

 أن(((ا يوسع  والصّدقُ يشهدُ أنّني    على الخلق  ظلّ في الهجير  ظليلُ 

 
 ت  3 و وله 

 بديلا بُ وفائي    أنّني   أر  بخيلاة يوسفيُّ أنا وحسْ 

 يوسفيّ أنا وحسبك  عطفا  علم الدّوج  معطفا أن يميلا

 

  ت 4بن الأحمر  وله   ومن التّكرار في شعر إسماعيل

 

 ايامي والغرامُ بكم وشو ي   عذاب  في عذابٍ ف((ي ع(ذاب

 و ربي والتّعطّع والتّداني    صواب  في صوابٍ في ص(واب

 (قابي عوطردي والقطيع   والتّنائي   عقاب  في عقابٍ ف(((

                                                 
 .190.  الدّيوان ، ص 1
 . 105. الدّيوان ، ص  2
، 59، 48، 40، 36، 28، 25، 16، وينظر نماذج أخر  من التّكرار في شعرو  ص ت 159.  نفسه ، ص  3

63 ،120 ،154 ،176 ،195. 
 .394ير فرائد الجمان ، ص . ابن الأحمر ، نم 4
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ر عابده يبدو التّكرار في الأبيات متكلفّا عمد إليه الشّاعر، دون حاج  له، واذا النّدوع مدن التكّدرا 

 .  1 ابن رشيق وعدّو من الخذ ن 

ومن وجوو التّكرار في شعرام ما جال في صورة بعح الفنون البديعيّ ت كالجناو والتّصددير.   

أمّا الجناو فهو ل الإتيان بمتماملين في الحدروع أو فدي بعضدها، أو فدي الصّدورة ،أو بمتخدالفين 

و إلى نوعينت تام، واو ما اتّفق فيه اللفظان في وينقسم الجنا  ، 2 في التّرتيب أو في الحركات ل

أمدور أربعدد  اديت نددوع الحددروع، وشدكلها، وعدددداا، وترتيبهددا. وغيدر تددام واددو مدا اختلددع فيدده 

   .3اللفظان في واحد من الأمور المتقدّم   

 

زيد ولهذا اللون البديعيّ  يم  إيقاعيّ  واضح  ترفد النّص الشّعريّ،  فحضورو في الشّعر ل ي     

من موسيقاو، وذلك لأنّ الأصوات التي تتكرّر في حشو البيت مضداف  إلدى مدا يتكدرّر فدي القافيد  

تجعل البيت أشبه بفاصل  موسيقيّ  متعدّدة النّغم مختلفد  الألدوان، يسدتمتع بهدا مدن لده درايد  بهدذا 

   . 4 الفن، وير  فيه المهارة والقدرة ل

 

توظيفددا  فتدا فددي شددعرام ، وكددان الحضددور الأظهددر مندده  لقدد وظّددع الشّددعرال الحكّددام الجندداو   

للجناو النّا ص، إذ ظهر في شعرام بصورو المتعدّدة، ومنها ما اتّفقت فيه الكلمتان المتجانستان 

في نوع الحروع وعدداا وترتيبها، واختلفتا في الحركات، ومدن الأمملد  علدى ذلدك فدي شدعرام 

 ت 5  ول المعتضد 

لْقٍ و   فعالك  لْقٍ فلم    رضيت  بالقبح  من لأخُ حسّنْت  في خ 

 

لْددق  التددي بمعنددى الصّددورة و  خُلددق  الدّالدّد  علددى الأخددلاق، فاتّفقددت  لقددد جددانو الشّدداعر بددين  خ 

 كلمتان في كلّ شيل عدا الحركات.ال

 

 ت 6 ومن الأممل  عليه في شعر المعتمد   

  التْت لقدْ  اُنّا اُنا    مو ي  أين  جااُنا ؟

                                                 
 .92، ص 2. ابن رشيق ، العمدة ، ج 1
 .19، ص1881، مطبع  الجوائب ، 1.  الصّفدي ، صلاج الدّين ، جنان الجناو ، ط 2
 . 220. علي الجارم ومصطفى أمين ، البلاغ  الواضح  ، ص  3
 . 39. أنيو ، إبراايم ، موسيقى الشّعر ،  4
 .179. الدّيوان ، ص  5
 . 191الدّيوان ، ص .  6
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لجناو النّا ص بين كلمتيت اُنّا التي بمعنى ضعفنا، واُنا المكانيّ ، فاتّفقتا في كلّ شيل عددا و ع ا

 الحركات.

ومن صور الجناو النّا ص التي ظهدرت فدي شدعرام اخدتلاع الكلمتدين المتجانسدتين فدي ندوع   

 ت 1 الحروع، ومن ذلك  ول المستظهر بن عبد الرّحمن 

 ادولا وأستسقي لساكنها القطرا  وإنّي لأستشفي لما بي بداركم  

 

جددانو الشّدداعر بددين  أستشددفي   و أستسددقي   جناسددا نا صددا، تشددابهت فيدده الكلمتددان فددي بعددح 

 الحروع واختلفت في بعضها الآخر.

 ت 2 ومنه  ول ابن رزين مجانسا بين كلمتي  جائعا   و نائعا    

و    عاش  إ  جائعا نائعا    من عاش في أمواله وحد 

  

ن صور الجناو النّا ص في شعرام ما اتّفقت فيه الكلمتان في الحروع واختلفتا في ترتيبهدا وم 

 ت  3 ومن ذلك  ول المعتمد بن عبّاد ، يجانو فيه بين   جلّ  و لجّ   

رُ      والوجدُ  دْ جلَّ فما يُسْت رُ   القلبُ  دْ لجَّ فما يُقْص 

 

 ت 4 لمتوكّل وأمّا الجناو التّام فمن الأممل  عليه  ول ا

م  اللهُ بالهم   ينوطون بي ذمّا و د علموا فضلي  فما بالهم   أنع 

 

و ع الجناو التّدام بدين كلمتدي  بدالهم   التدي جدالت للسّد ال عدن الحدال أو الشّد ن، وبدين  بدالهم  

 المّاني  والتي تعني الخاطر.  

  ت 5 ومنه  ول يوسع المّالث 

 ووجْدٍ ادانا بعْد فقْد  المطالب  فيا لك  من فقْدٍ أ ام وجودنا    

                                                 
 . 14، ص2. ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 1
 . 111.  نفسه ، ص  2
 . 37. الدّيوان ، ص  3
 . 104، ص 2.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 4
 . 4.  الدّيوان ، ص  5
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جانو الشّاعر  بين كلمتيت  ل ف قْد  التي  جدالت بمعندى الفقيدد، و فقدد   فدي الشّدطر المّداني التدي 

 كما جانو جناسا نا صا بين كلمتي ت  وجودنا  و  وجد   . ،ل *جالت بمعنى الفقدان 

و المركّدب، وادو مدا يكدون أحدد ومن صور الجناو التّام التي ظهرت في شعر بعضهم الجنا   

 ت 2 ، ومن الأممل  على اذا اللون  ول المعتمد بن عبّاد  1 ركنيه مركّبا من أكمر من كلم  

  لتُ لها ت إلى انا    صيّرنا إلهُنا

 

، وبددين تركيددب   إلددى انددا    الدددّالّ علددى المكددانو ددع الجندداو المركّددب بددين الجددار والمجددرور 

 والضّمير  نا  .    الإضاف  المكوّن من  إله 

 

بددن الأحمددر، ولكددن دون أن تدد تي الكلمتددان إسددماعيل ويظهددر اددذا اللددون مددن الجندداو عنددد     

 ت 3 المتجانستان في بيت واحد، وإنّما جالتا في بيتين متتاليين، ومن ذلك  وله 

 

 .......  الشّعرال في تهذيبها     لي في التّغزّل في اواك   صائدُ 

 حاة  وساوسا      من حسن رّ تها غدتْ تهذي بهاتركتْ ب كباد النّ 

 

جال الجناو بين المصدر المضاع إلى الضّمير في آخر البيت الأوّل، وبين الفعل تهذي المتبوع 

 بشبه الجمل  في آخر الشّطر المّاني من البيت المّاني.

 ت  4 ومن ذلك  وله أيضا    

 

 دان  وبالنّو  لي مّا       بفعل الصّدِّ (قاني خمرة الأشواق ل(س

 بذل  الودِّ جاد وبالنّ(((والأبد  البخل في  رب على من    ب(و

 

و ع الجناو المركّدب فدي الأبيدات بدين المصددر النّدو  وشدبه الجملد  لدي فدي آخدر البيدت الأوّل، 

 وبين المصدر النّوال في آخر البيت المّاني.

    

                                                 
 .78أشار إلى اذا المعنى عامر عبد الله عامر في رسالته ت الفخر عند الشّاعر يوسع المّالث ، ص  *
 .  218، ص1978عزّ الدّين ، السّيّد ، التّكرير بين الممير والت مير ، القاارة ، دار الطّباع  المحمّديّ  ،  .  1
 . 191.  الدّيوان ، ص  2
 .394. ابن الأحمر ، نمير فرائد الجمان ، ص  3
 . 394. ابن الأحمر ، نمير فرائد الجمان ، ص  4
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التّكدرار، ردّ الأعجداز علدى الصّددور، وادو أن  ومن الألوان البدّيعيّد  الأخدر  التدي بنيدت علدى 

 البيت والأخر   بلها في أحدتكون إحد  الكلمتين ل المتجانستين أو الملحقتين بالتّجانو في آخر 

المواضدع الخمسدد  مددن البيددت وادديت صددر المصددراع الأوّل وحشددوو وآخددرو، وصدددر المصددراع 

 .البديعيّ ضربا من الجناو من ضروب الجناوويعدّ ابن الأمير اذا اللون   . 1 المّاني وحشوو ل 

ن البدديعيّ  علدى البيدت الدذي يدرد ادذا اللدوإلى الأمر الجمالي  الذي يضديفه  ويشير ابن رشيق   

، فيقولتل ويكسب البيت الذي يكون فيه أبّه  ويكسوو رونقا وديباج  ، ويزيدو مائيّ  وطلاوة ل فيه

دير أيضددا  يمدد  إيقاعيّدد ، فتكددرار ل الكلمدد  كوحدددة وعددلاوة علددى مددا  الدده ابددن رشدديق فددإنّ للتّصدد

  . 2 موسيقيّ  على نظام معيّن داخل البيت يعطيه إيقاعا ويربط بين أجزائه برباط موسيقيّ ل 

 ت 3 ومن الأممل  على التّصدير في شعرام  ول المعتضد   

 لقد بسط  اللهُ المكارم  من كفّي    فلستُ على العلات  منها أخا كعِّ 

 

د وافقت آخر كلم  في البيت السّابق  كدعّ  آخدر كلمد  مدن الشّدطر الأوّل  كفّدي ، فترتّدب علدى لق

، إذ جددالت تفعيلدد  العددروح اددي ذاتهددا تفعيلدد  الضّددرب ذلددك التّمامددل اللفظددي تمامددل عروضددي

  مفاعيلن .

 ت 4 ومن الأممل  عليه في  ول رفيع الدّول  بن المعتصم

 لساكن  نجدٍ  د تحمّلها الرّكبُ   سل  الرّكب  عن نجد فإن تحيّ ة 

 

 لقد كرّر الشّاعر كلم  الرّكب، فذكراا في آخر الشّطر المّاني، وفي بداي  الشّطر الأوّل .

 ت 5 ومن الأممل  عليه في شعر المعتصم   وله 

 

 إنّ السّماج ببعدكم     والله ليو من السّماج

 بداي  الشّطر الأوّل.لقد تكرّرت كلم  السّماج في آخر الشّطر المّاني، و

                                                 
 .  181. السّكّاكي ، مفتاج العلوم ، ص 1
 .256. دعدور ، أشرع ، الصّورة الفنيّ  في شعر ابن درّاج ، مكتب  دار نهض  مصر ، جامع  القاارة ، ص  2
 . 192.  الدّيوان ، ص  3
 . 94، ص 2.  ابن الأبّار ، الحلّ  ، ج 4
 .85. نفسه ، ص  5
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 ومن الأممل  التي وافقت فيها آخر كلم  في العجز أوّل كلم  في الصّدر  ول المعتمد بن عبّاد 

زماة ممل حدِّ المهنّد   ع   لجرّدت  للضّرب  المهنّد  فانقضى    مرادي و 

 

 لقد كرّر الشّاعر كلم  المهنّد في آخر البيت، وفي حشو الشّطر الأوّل.

فددي شددعرام مددا ردّت فيدده آخددر كلمدد  فددي العجددز علددى آخددر كلمدد  فددي الصّدددر، فددي ومددن صددورو 

 ت  1 مجموع  من الأبيات المتتالي ، وذلك في  ول يوسع المّالث 

 

 أبعدونا تغلبّا أبعدونا         طردونا عن ملكهم ط((ردونا

 هرةة ترك((ونا(تركونا لمّا ركنّا إليهم     ضحوة الرّكن  ج

 ا(منحونا    من عطايا جزيل  سلب((ونسلبونا بعح الذي 

 ون(ا(هم ما لهم  لما خلفّ(خلفّونا بعد اليمين جهاراة      ويح

 

 ت  2 ومن صور التّصدير ما كان من الجناو المركّب، ومن ذلك  ول ابن الأحمر  

 من دمه في دينه ص(((انه     بالبرِّ ما إن يخش  من مندمه

 و جلتّ به المحرمهوالمحرم المقطوع إيصاله    من جال

 

ردّ الشّاعر آخركلم  من  العجز المكوّن من شبه الجمل    من مندمد   علدى أوّل الشّدطر المكدوّن 

 من شبه الجمل   من مندم   .

ومن أممل  التّصدير السّابق  نتبديّن أن منهدا مدا جدال فدي صدورة الجنداو ومنهدا مدا جدال فدي       

في ت كيد المعنى ولفدت ا نتبداو إليده، وذلدك بمدا يحقّقده مدن صورة التّكرار، ولهذو الألوان دوراا 

 إيقاع موسيقيّ مبعمه تكرار أو تمامل الأصوات في الكلمات.

                                                 
 لى آخر كلم  في الصّدر. . و ع التّصدير في البيت الأوّل في ردّ آخر كلم  في العجز ع128. الدّيوان ، ص  1
 . 395. ابن الأحمر ، نمير فرائد الجمان ، ص 2
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تتا  راتتل ا ت اتتلأر        اتته واا  ة وقفتته هتتله راسة رنتتش ر تتس وتتوا رااءتتلأن ورييتتارع ريتسااتتككام اواة

كاني ود نه أثاراشةوام  توا ةشم وصء ته  اتل  اءتش اتي يلأوتلأر يلأقوهم رااة اتهم وأنتااكههم راشة

 يا را ةتائجمويءخة ها :

 

تا  ريتتساو ت اتلأر       ا  راشةوارع أنة رسدر غكتا قءكتل يتا ا ة ف واا  ة ل رالي راة أوان راف ل ريوة

توا   توام اتةتل وتسرلت م راشة راشةوام وتهكةا أنة ووض رينا را اكاش كان يو م أااردهتا قتس ت تم راشة

توارعم وكأتةه نا ا هتلر راف تل توا فتا وهتالع راشة ش و رثكةش اكها ت اقءها ريو اع را أنلااهم. وتضاة

ت وهم م وقس  تاع هتلر  كانكةشم وأواز رياسرث راتي ياة ات سةث را تشأتهم م وثقااتهمم وي اتتهم رااة

كانتي وككتف راتةوا ف اتهكةا  لأرتب اكاتهم وأووادها رااختءفش ل نكةاا يتا  تة تل ي هتا واتلأقوهم را اة

 رتو و ذاك اي تتا هم راشةواي .

 

تا  أنة وكشف راف ل راثةاتي        توارع را  ة توا ةش راتتي ت تم اكهتا راشة راالأولأرات ورااضتايكا راشة

كاني اي اكاتهمم  اهكة ه ككف كاتلأر ونتءااتهم قتلأيم وزيتا  رييتا قسةيه صلأ ة يثا يلأقوهم رااة

 وزوراه.وأ س همم وككف صا ور ووس أن ووف يء هم 

 

ا اااهم وقه رنتقار  يء هم ونكااتهم رءكه اقس أظهات أووا هم أتةهم كاتلأر يقهءتكا رءتل        أية

كانتكةش ورل تااركةتشم وأ تس هم راوءكتا  تكا ياتتاتوكا واتا اكهتا يتا يءتلةرت ويتتمم واهتم ي تاتتهم رااة راسة

لأوتلأ  رافختا رتا هتلر تجلأد رءل يا الأاهم وااوااع . واقس كشفه أووا هم راتتي ت الأهتا اتي ي

راجاتب ولأولأحم  ووكة ه طهكوش راولاقش راتي كاته تاواهم واا اتلأاهم م ا هتا أتةهتا كاتته قائاتش 

ركتش  م ورااة ركش را اا تش ورييتام وراتسةرم رااتادية ا   قسةيلأن اءاة رءل أناس راا فوش رااتهاداش م ااا  ة

تتا  رءكهتتا ت تتلة ةيااهتتا يوءةقتتش وهتتم م  ول  ا  هتتا  ل أن تتتس ا اهتتم وتتاالألع يقاوتتل ذاتتك رافضتتل اء  ة

تجارش  ة وراشة ورااةارشم ول تق س أاسر نلأرهم. واولة هلر يا  فاةا ا ا تاككزهم رءل رلاتختا  وتااقلأة

 ورا ا . 
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تتوارع رءتتل رافختتا وأتفاتتهم اتتي يلأوتتلأ  رافختتا واتتسهم و تةاتتا كتتاتلأر      تتا  راشة واتتم  قت تتا را  ة

تهم ووجارتهم وراائهم و توا ةش ريصتا :  فتخاون وقلأة وغكاها يتا راافتاصا اتي يلأوتلأراتهم راشة

تت لأ  .. واتتم  تتأت هتتلر رييتتا دون غا تتش أو ق تتسم و تةاتتا داوهتتم  اتتل ذاتتك  ثتتاعم وراشة كتتااغزلم ورااة

ولأر اها .       يجالأرش يا راولأريل راتي أثةات اي تفاكةتهم و  م ووض را ةاوف وراتةجا ب راتي تواة

ا  را وو     ش وااااأةم وككتف وكشفه أووا  را  ة ض راجلأرتب راخفكةش يا اكاتهم كولاقتهم راخاصة

توف ورلنتاتلا  أيايهتام ات تازالأر رتا  كاتلأر  توايءلأن يوهتام اتهتكةا أتةهتم اتاوالأر أن   هتاور راضة

يء هم ونءااتهم ؛ وغكش تكل  واها ووصااهام وقس كان ذاك كاا تهكةا اكتا ة لأر يا  رلنتتاتا  اتي 

وةاتتا اتتال نتتءاان را  تتم وهكهتتته دون وصتتلأاهم  اتتل ذاتتك ؛ اختتلأف رااتتاأة يتتا رلاقتتهم يوهتتام  ذ  

نءااتهمم رييا رالي  جوءها تتوايل يوهم وتهكةب. وا ي ت لأن رااتاأة رءتل طهكوتهتا ونتجكةتها اتي 

تكادة  توايءها يوهم ااوالأر أن  شواوها واااةاأتك شم وذاك وإظها  ووفهم وت ازاهم رتا رااءتك ورااة

 اها. 

 

توا ةش ريصتا : كانصلأرتكةتاتم         ا  اتي يلأوتلأراتهم راشة وظهات  لأرتب أصا  يا اكاة را  ة

ركةتش يتا اتلأاهم م  ورااسحم ورالأصفم  ذ تهكة ته طهكوتش رلاقتتهم وئوتائهم وأو تائهم وأصتسقائهم ورااة

تاام  تءاشم  تهتادالأن يوهتم ريتتو ورااة د ا يتا رااة ا هاور يم أصسقائهم صا ج تااق را  م يتجاة

يءلأن يوهم توتايلا ل اتلأر ق طهقكةتش اكتهم اكوتهتلأن رءتكهمم و تءقةتلأن يت هم راوتتابم و تقتسةيلأن و توا

سرقش يتااو ا يوهم اي راا اتش دون اضلأ  اءاءتك   اكهم والرتلر م اتةل وسور اي هلر راجاتبلرا ة

ا  يم راااأة وريصتسقاع  ورااةءاش وك هم . واي رالأقه رالي ام   ها اكه أثا اءاةءاش اي رلاقش را  ة

اإتها تجءةه ورو ش اي رلاقتتهم وأو تائهمم اقتس تهتكةا يتا ووتض ق تائس رااتسح ورلرتتلر  وراوتتاب 

راتي تهادالأها يم أو ائهم أتةها كاته تاووش يا رااةءاش وياتهاش وها و لأ ة أو وأصا  م ا تاتلأر اتي 

درع رالأر هتتات راتتتي  وتتاتهلأن أو تتاعهم و ءلأيتتلأتهم رءتتل تق تتكاهم أو تخءةفهتتم رتتا أ -يتتثلا-رتتتاوهم 

أوكءلأها  اتكهم اكاتا  تة تل وتاا  م وتتسوكا وتاوتهم وقتس تجءةته قاتلأة رأوتاع رءتل أو تائهم  اتي هتلر 

تكادة م  راجاتبم و  وةاا   لأن ذاك ااصا يت هم رءتل تتأهكءهم وتتس  ههم  اتتسوكا وتاون رااءتك ورااة

 اهم أ واب رييا ووسهم . 

ا  اااهم وهم ص       تءاشم اهكة ته را تال راتتي صتا ور وصلأة ت أووا  را  ة ا ج تااق را  م ورااة

رءكهتا ووتتس زورل يء هتتم و ووتتادهم رتتا اكاوتته وتتوفاع يهتتزويكام  ذ ةل وهتتم رييتتا  اتتل را ةفتتي أو 

رينام اقس راض يلأولأ  راشة لأ  صلأ ة  س سة اهمم رهةات را ريام ورااواتاة راتي أااةه وهتم 

وف وراهتلأرنم ا تاتلأر  اتتسةون ازورل نءااتهمم رالي يا رتفكة  فا قهم و هم رءل تءك را ال يا راضة

ة وراجءس اك ا ةصا .    اكه يت اةا ا رءكه اك ام وياتاسة ا ي ه راقلأة
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تا  وس  تش وراتسةم و تةاتا كثتا ووضتها: كتاافخا         وام تأت كلة راالأولأرات راشةوا ةش ر تس را  ة

ورصتفل يلأولأ  راهجاع ي ها. واولة االأقوهم وراغزلم وقلة ووضها رأصا كاااسح وراشةوا راسة  يم 

كاني ورل تااري دو ر اي غكاب هلر راالأولأ ؛ ذاك ينة راهجاع     هتا  -كاا هتلأ يوتاوف-رااة

ه يكتسرتا  تا   وتسة اكه تتهةم اءولأ رت ورااوا بم واكه يتا راف تو ورنقتلر  اتي راقتلأل يتا  وتل روتا واة

تا   تااةوتلأن وأتفاتهم  وي تاتتهم رتا راتسةصلأل اتي يثتل هتلر راهتابم اهتم واتا اءاةفهاعم ياا  ول را  ة

لأر ي ته ل وتااقلأل  أوتلأر يا ي اتش ونءاان قاد ون  ن أناع  اكهم أاس أو تواةض اهم رءل أن  قت ة

 و تةاا ولأنائل أصا  تءكق وا اتتهم وت ااظ رءكها . 

 

ا م الأقف ر س وت اول راف ل راثةااث د رنش راخ ائص رينءلأوكةش راتي رتةااه وها أوو       ا  را  ة

تا  رته اتي هك ءهتا راوتا  وتكا يقالأرتات وق تائسم أية توايم اتهتكةا أنة أوتوا هم تلأزة هم راشة و كش ت ة

رااقالأرات ا اته هي راغااهش م وذاك و  م راالأرقف راتي رنتءزيه ي هم را ة م مااتةضح أنة را ثكا 

وتلأر اهتا م اانتتء زيه يت هم رات ة م اكهتام ووتلاك يا أووا هم  تاعت رنتتجاوش االأرقتف يوكة تش تواة

تتا  هتته  اتتكهمم و ية ر رءتتل ق تتكسة اتتي يلأوتتلأ  أو اا تتش يوكة تتش و ة تتا  دة  تتاعت تءتتك رااقالأرتتات  ية

ة اوءهم وتتأثاهم وتلاكم واوتلة هتلر  وهم االأقف أو اادثش أثةات اكهم و وءتهم  وهةاون را  دة اتواة

 وقءةش رسد أوكاتها يا  هش ثاتكش . يا  فاةا ا ا رتةاا  يقالأراتهم واالأاسة راالأولأركةش يا  هشم 

 

اشم وقتس كاتته         ا راق ائس ا هات اي وواهم رءل ثلاث صلأ : ق كاة ويتلأنةاش ويالأة وأية

اش يا ت م وارا ا ي همم هاا:  نااركل وا ريااام و لأنتف راثةااتثم  راق ائس رااتلأنةاش ورااالأة

ا  راشةوارع ي هجا ي سةدر اي و اع وكاته أكثا ق ائس راشةوارع راا ثا ا يا راق ا .وام  ء تز  را  ة

يلأولأرات ق ائسهمم اجاع ووضها اي يلأولأ  وراس ام  تجتاوزوه  اتل غكتاهم وتشتوةب ووضتها 

اتتش يءتزيتتش وتتاي زرع رااواواتتش اءق تتكسة: رااقسةيتتش   اتتل يلأوتتلأرات رتتسةةم و تتاعت راق تتائس رااالأة

 وراالأولأ  وراخاتاش.  

 

ا م ااتةضتح أتةهتا  تاعت اتي وراض هلر راف ل اس رنش ري       لأ  راف كةش اي ووا را  ة افاظ ورا ة

تا د ج  يجاءها ورو ش نهءش ل غالأض اكهام ووكسة را رنغارق اي راغاروش وراخكتالم ياتتقاة ياة

سة يا  شم وأظهاُ يا تاكةز وه يوجاهم راءغلأية أنة أافاظهم كاته ياتاة رءكه راشةوارع اي ريتساو وواية

كاني . يكسرن را اب وراقتا  لم ول غاروش اي ذاك ااتة ااهم وهلر راجاتب وثكق و  م يلأقوهم رااة
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ا  و تاج غكاهم يا راشةوارع تهكةا أتةهم تأثةاور اي توهكاهم رتا        ويا د رنش تأثةا راشةوارع را  ة

ووض رااضايكا ل نكةاا اي يلأولأ  راشة لأ  وتوهكا رسد يا راشةوارع رال ا راولأر تجاوش قا هش 

كانكةش يتا يلأقتم وي اتتش   ال اس كهكا يا تجاوتهمم وكاتلأر أ ضا قا هكا اي يلأقوهم  وي اتتهم رااة

ا  راشةوارع ريتسااككام اااتقلأر يوهم اي رااضالأن اك ا واتي رينتءلأب اك تا ةصتام وقتس ظهتا  را  ة

 ذاك راتةأثةا ورو ا ر س رااوتاس وا رهةاد و لأنف راثةااث . 

 

صتتا  راتتتي د نتتها راف تتل راثةااتتث راه كتتش رن قاركةتتشم اقتتسة  وصتتفا اءه تتلأ  ويتتا راجلأرتتتب ري      

وراقلأراي راتي ت الأر أووا هم رءكهام كاا د س ووض راجلأرتتب راتتي أنتهاه اتي توز تز راجاتتب 

 رن قاري اي أووا همم كااتة ار  وصلأ ه راهس وكةش .

 

تتا  ريتسااتتككا أتةهتتا      أراتته صتتلأ ة وروتت ش رتتا أثتتا وصلاصتتش راقتتلأل اكاتتا  تة تتل وشتتوا را  ة

كانتكةشم ورل تااركةتشم ورا ةفاتكةشم واتي  كاني ورل تاتاري اتي اكتاتهم يتا  لأرتههتا: رااة يلأقوهم رااة

 طهكوش توايءهم يم أتفاهمم ويم يا الأاهم يا ريقا ب وريصسقاع.  
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 القرآن الكريم: -

م ت قكق لااكا يتاتو م در  2: را ءةش رااةكارع م ط() أبو عبد الله محمد بن عبد الله روا ريوةا   -

 ، تحقيق عبد السّلام الهرّاو، دار الفكر التكّملة.1985رااوا فم راقاهاة  م

 تحقيق محمّد محيي الدّين عبد الحميدالمثل السّائر ، ابن الأمير،  -

ر ش م، نثير فرائد الجمان، روا ريااام نااركل - س  ولأرن راسة  .1967در  راثةقااشم  ت قكق ي اة

ر شم يانةاتش  1ط...... نثير الجمان في شعر من نظمني وإياّه الزّمان ، س  ولأرن راسة م ت قكق ي اة

نااشم وكاوتم   .1976رااة

تتتس - م رتة تتتاد را تةتتتاب 1ط، البنيةةةة اايقاعيةّةةة فةةةي شةةةعر عةةةزّ الةةةدّين المنا ةةةر  ،  روتتتا أااتتتسم ي اة

 .1998رافءااك ككام راقسسم 

 م ل د.    موسيقى الشّعروارهكم م أتكو م   -

 . 1932م ياهوش روا ز سونم 1طفخر أبي فراس والمتنبيّ ، وا ق يم رهس راغ يم  -

 تقءه را رننهاتكةش ااكا ياتوم ي تهش تاريخ الفكر الأندلسي، واا ثكام ةتخل   ثااثم  -

 -.2006راثقااش راسة  كةشم راقاهاةم 

م وتاح صتلاح الصّةلة فةي تةاريخ علمةان الأنةدل رهتس رااءتكم روا وش لأرلمأولأ راقانم صءف وتا  -

ر يمط  م راا تهش راو ا ةشم وكاوت.1راسة ا راهلأة

 .1981م در  ريتساوم 1م طاتجّاهات الغزل في القرن الثاّنيو ةا م  لأنفم  -

يس ا ةتش در  را تتب  الأدب الأندلسيّ من الفتح حتىّ سقوط غرناطةة ، وهجه م ي جس ي افل م  -

 .1988هارش ورا ةشا م راالأصل م اءاة 

تتتيم در  الشّةةةعر الأندلسةةةي عصةةةر ملةةةو  ال وّائةةة وكتتتاسم ه تتتايم - م تا اتتتش رااةتتتاها أااتتتس ي ة

 .1988رااوا فم 

م در  را ةهضتتش راواوكتتشم وكتتاوتم الأمةةران الأمويةةون الشّةةعران فةةي الأنةةدل وكضتتلأنم  وتتارهكمم    -

1986. 

تتا  م اهكتتب وتتا أوس رااةتتائيم   - م وتتاح راخاكتتب راتةها تتزيم در  راف تتا راواوتتيم انالةةدّيوأوتتلأ تاة

 . 2000م 1وكاوتم ط

م ي تهتتش ريتجءتتلأ راا تتا ةشم راقتتاهاةم 2ت قكتتق رهتتس ّ ك ةتتلأنم طالةةدّيوان، راثةااتتثم  لأنتتفم   -

1965 . 
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تتلا  هتتا ونم ي تهتتش رسةةائا الجةةاح ، راجتتااظم أوتتلأ رثاتتان راتتاو وتتا و تتام   - ت قكتتق رهتتس رااة

 راخاتجي . 

 . 2008يانةاش را تب راواوكةشم وكاوتم البلاغة الواضحة،  م رءيم وأااس أيكام راجا   -

نةاتش رالأط كةتش الصّور  الشّعريةّ عند أبي القاسم ، راجهةا  م يساه م  - راسةر  راواوكةش اء تتاب م راااة

 .1984اء تاب م 

 .1981م ط م در  رأااق راجس سةم وكاوتم الملو  الشعران هلأ م  هارئكلم  -

ر م صلاح م  - ان م طقرانات في الشّعر الأندلسيّ ،  اة  . 2006م 1در  راااكاة م راة

م  - ت قكتق  ااتان رهةتاسم طةو  الحمامةة فةي الألفةة والأ  ، روا از م رءي وا نتوكس ريتسااتية

ان م 1ط  . 2008م ي شلأ رت وزر ة راثةقااشم راة

تتس وتتا وتتاالةةدّيوان ، را اتتسرتيم أوتتلأ اتتارسم  -  فشم يانةاتتش  تتائزة رهتتس راوز تتز نتتولأد  رتتسرد ي اة

  .2000راهاواكا الإوسر  راشةواي م 

س وا أوي ت ا اتةلأح وا رهس ّ ريزدي م   - جةوو  المقتةب  فةي   ةر را اكسي م أولأ رهس ّ ي اة

 .1966م راسةر  راا ا ةش م  و   الأندل 

م طم ت قكتق  لأنتف قلائد العقيةان روا صاقانم أولأ ت ا وا ي اس وا رهكس ّ راقكاي رنوهكءيم  -

 .1989صا لأشم ي تهش راا ا م ري دنم راز قاعم 

 .1965در  راثةقااش راواوكةش م وكاوت م إشبيلية في القرن الخام  الهجريّ، صااص م صلاح م  -

م ت قكق ي اس رهتس ، ااحاطة في أخبار غرناطةهـ 776روا راخاكبم ااان راس ا وا راخاكب ل -

 . 1973م ي تهش راخاتجيم راقاهاةم 2طّ ر انم 

 . 2004م  ي تهش راثةقااش راسة  كةشم 1ت قكق اكفي واوا االم ط.أعمال الأعلام، 

ءفكةشم راقاهاة م .اللمحة البدرية في أخبار الدّولة النصّرية  م راااهوش رااة

تتس رهتتس رااتت وم م  - م 1ل م وكتتاوت م طدر  راجكتتالأدب الأندلسةةيّ التّ ةةوّر والتجّديةةد، صفتتا ي م ي اة

1992 . 

 .1994در  راااتقهل راواوية م  م1ط القصيد  العربيةّ الأندلسيةّ الغزليةّ،راسة اتيم وااشم  -

الم ةةرب مةةن أشةةعار أهةةا هتتـ  م 633روتتا داكتتش : لذو را اتتهكا أوتتلأ راخاتتاب راتتا وتتا ااتتا ت  -

 .1955م ت قكق  وارهكم ريوكا ي وةصا ام در  راوءم اءجاكم م وكاوت م المغرب

تتاقم الصّةةور  الفنيةّةة فةةي شةةعر ابةةن درّا  القسةة لي، درتتسو م أوتتاف رءتتيم  - ي تهتتش تهضتتش راشة

  ايوش راقاهاة .

قةاقم راام  -  . 1973در  راشةاق راواوي م ملامح الشّعر الأندلسيّ، راسة
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تتتس أااتتتسم  - قةاايم ي اة ارتتتشم در  رالأاتتتاع اتتتستكا را ةشتتتا و رااةهالحنةةةين فةةةي الشّةةةعر الأندلسةةةيّ، راتتتسة

 . 2008رنن  س  ةشم 

 مدر  رااوا ف.الغزل منو نشأته حتى نهاية الدّولة العباّسيةّراسةهةانم ناييم  -

س واكام در   اكاع را تب راواوكةشم راقاهاة م الشّعر والشّعران، راسة  لأ يم روا قتكهشم  - ت قكق ي اة

1955 . 

وكسم  - وكسم ها ون رااة  . 1998يم در  صاد م وكاوتم طم ت قكق نوكس و ةاوالدّيوان، رااة

تتا ف  - وتتي م راشة م ت قكتتق ي اتتلأد ااتتا أوتتلأ تتتا ي مدر  راتةاوكتتش اءاةهارتتش  ، طيةة  الخيةةالرااة

 ورا ةشا. 

وكتتسيم صتتلاح يهتتسيم  -  تتانم بنيةةة القصةةيد  العربيةّةة البحتةةري أنمو جةةارازة م در  راجتتلأهاةم راة

2004. 

م ي شلأ رت  تائزة رهتس راوز تز نتولأد راهتاواكا  ت قكق رءي رهس راو كمالدّيوان ، روا ز سون م  -

 . 2004الإوسر  راشةوايم را لأ ه م 

ش اء تتابم 1مطالشعر الأندلسي في عصر الموحديننوس الأزيم ركالم  - م راهكئش راا ا ش راواية

 .1979م 1ط

س يجكسم  -  .1972م 1م ياهوش را ةواانم را ةجف ريوافم طالشّعر في ظا بني عباّدرااةوكس م ي اة

م راتتسةر  راواوكةتتش اءالأنتتلأرات م وكتتاوت م 2م طالشّةةعر فةةي عهةةد المةةراب ين والموحّةةدين بالأنةةدل 

1985 . 

ت قكق وتلأقي وتكفم در  رااوتا فم راقتاهاةم ، المُغرب في حلى المَغرب، روا نوكسم رااغاوي  -

1964. 

تتتوسيم روتتتا تهاتتتتشم  - رت وزر ة مت قكتتتق رهتتتس رييكتتتا يهتتتسي اهكتتتب رااةتتتائيم ي شتتتلأ الةةةدّيوانرااة

 1977رنرلا مراوارق م 

 ياهوش راتةقسة  راوءاكةشم ي ا .  2ط مفتاح العلوم ،رااة ةاكي م  وقلأب وا أوي و ا م  -

ي تهش رأدربم راقاهاة م عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي، نءكم م ي الأد  زقم  -

 . 1965م 1ط

انمم 1م طالأسلوبيةّ والصّوفيةّنءكاانم أياتيم  -  .2002در  يجسلويم راة

س ةشم راقاهاةم التكّرير بين المثير والتأثير، رااكةسم رزة راسة ام  -  .1978در  رااةهارش راا اة

تتا فم راواوتتي نتتاام  -  مدر  وتتالأ  راثةقااتتشم راجااهكا ةتتش1م طم، دراسةةات فةةي الأدب الأندلسةةيّ راشة

 . 2003راواوكةش راءكهكةش م 
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م در  تهضتش فةي الشّةعر عصةر ملةو  ال وّائة  بيئةة الأندلسةيةّ وأثرهةا، الوءهيم نوس  نتااركل -

 ي ام راقاهاة . 

ااشم راقاهاة . راسات أدبيةّ في الشّعر الأندلسيّ د  م در  تهضش ي ااءاةهارش ورا ةوم رافجة

سم  - ي تهتش رأدربم ، 1ط القصةيد  الأندلسةيةّ فةي  تةاب أعةلام مالقةة،راشة ةاويم رءي راغا ب ي اة

 . 2003اةم راقاه

 .2006م ي تهش رأدربم راقاهاةم 1م طااخوانياّت في الشّعر الأندلسيّ 

تتا  أوتتلأ را اتتا رءتتيم ت قكتتق  ااتتان رهتتاسم  - تت تا  يم روتتا واة  الةةوّخير  فةةي محاسةةن أهةةاراشة

 .  1979مدر  راثةقااش م وكاوت م الجزير 

 .1985م 1در  راقءمم  ر  ّم طالجواري في الأندل ، أولأ صااحم ورئلم  -

فسيم صلاح راسة ام  -  . 1881م 1ياهوش راجلأرئبم قاا اك شمط جنان الجناس،را ة

 .1980م ت قكق الأزي رالأيم در  صوب م وكاوت م  الدّيوانطااش روا راوهس م  -

مي شلأ رت راا تب راتجا ي اءاةهارتش ورا شتا 1م طالشعر والبيئة في الأندل م يكشالم عا ي  -

 .1970وراتلأز م م وكاوتم 

در  راف تتتام ديشتتتقم در  راف تتتام  م 1ط العاطفةةةة واابةةةداع الشّةةةعري،راوتتتاكلأبم ركاتتتل رءتتتيم  -

 . 2004وكاوتم 

م در  راشتتاوقم  رنصتتسر  1م طتةةاريخ الأدب الأندلسةةي عصةةر سةةياد  قرطبةةةرهتتاسم  ااتتانم  -

 .2001راثاتيم 

سر  راثتتتاتيم م در  راشتتتاوقم  رنصتتت1م ط تةةةاريخ الأدب الأندلسةةةي عصةةةر ال وائةةة  والمةةةراب ين

2001 . 

م وااه ووهاه أااس أيكا وةصاونم ياهوش اج ش راتةأاكف وراتةا اش العقد الفريدروا رهس  وةهم  -

 ورا ةشام راقاهاة .

 . 1980م ت قكق الأزي رالأيم در  صوبم وكاوتم الدّيوانراوهسم طااشم  -

س صاوا م  - ي شتلأ رت ، 1ليةّة واايقاعيةّة،طالقصيد  العربيةّ الحديثة بةين البنيةة الدّ رهكس م ي اة

 .  2001رتة اد را تةاب م ديشقم 

م ج. س كتلألن و اكفتي  البيةان المغةرب فةي أخبةار الأنةدل  والمغةربروا رلر يم راااركشي:   -

 .   1951واوا االم 

تتاكش رننتتلايكةش اءاةهارتتش ورا ةشتتا الةةدّيوان ، راوا تتيم  - ت قكتتق صضتتا رااةتتائيم  وتتكس راوهكتتسم راشة

 . 1956ودةم وغسردم راا س
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ي تهتش واتتان رااوااتشم رننت  س  ةش م ، 1ط اايقاع في الشّعر شوقي نمو جا،راارنم ي الأدم  -

2007 . 

س رءتي م الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثاّمنةراواقلاتيم روا اجام  - م ت قكق رهس رالأر ث ي اة

 در  را تب راوءاكةشم وكاوت . 

سم  - تاقم ازنة الصّوتيةّ في الرّؤية البلاغيةّة والممارسةة الشّةعريةّ، الموراواايم ي اة أاا قكتا راشة

 رااغاب .

 ي شأة رااوا فم رنن  س  ةش. التجّديد الموسيقي في الشّعر العربي، ركسم   ام  -

 .1998م أصسقاع را تابم راقاهاة م 4م طالمدخا إلى علم الأسلوبركةادم و ايم  -

 .2007م در  رالأااع استكا رااةهارشم رنن  س  شم1ط الأدب الأندلسي، الهجان فيركالم الأزيم  -

 م راااهوش راهلأاكاكةش.تاريخ الأدب العربيااصلأ يم ا ام  -

تتقال و د  ةتتش راخاكتتبم در  را تتتاب راواوتتيم اءتتبم ، الةةدّيوانراف تتلم رءقاتتش - م ت قكتتق اافتتي را ة

1969. 

تس را هكتب وتا راخلأ تش م طدبان منها  البلغان وسرا  الأراقاطا  ةي م ااز  م  - م 3م ت قكتق ي اة

 .1986در  راغاب رننلاييم وكاوتم 

وتتاكش وي تهتتش ي تتافل  م 1ط الو ة  فةةي الشّةةعر العربةةي القةديم، ق تاويم رهتتس راو تتكم رءتتيم -

 راهاتي را ءهيم ي ا. 

م ت قكتتق  وتتارهكم ريوكتتا يم در  را تتتاب راا تت م2ط تةةاريخ افتتةةاح الأنةةدل ،روتتا راقلأطكةتتشم  - اية

 .1989راقاهاةم در  را تاب راءه اتيم وكاوت م 

م طم ت قكتتق رهتتس را اكتتس راه تتسرويم : العمةةد  فةةي محاسةةن الشّةةعر ونقةةدهراقكاورتتتيم روتتا  وتتكق -

 . 2001راا تهش راو ا شم وكاوتم 

 .1991م تا اش اارد زرهيم در  طلأوقالم رااغابم 1م طعلم النصّكانتكفام  لأاكام  -

م در  نتك ا اء ةشتام راقتاهاةم 1م طسوسةيولوجيا الغةزل العربةي العةوري نمو جةااهكبم رااةتاهام  -

1994. 

 در  راثةقااش م راسةر  راهكضاع .الرّواية المغربيةّ، ا اكسرتي م ااكس م  -

قا وةصا ام در  راف ام رااةهوش ريصكاة.، الدّيوان، راات هةي -  ت قكق ي افل رااة

م واكش وياهوش ي افل راهاوي را ءهي م  لى فهم أشعار العربالمرشد إرااجسوب م رهس ّ م   -

 . 1955م 1ي ام ط

م در  رالأاتتاع اتتستكا رااةهارتتش ورا ةشتتام 1مطقصةةيد  المةةديح فةةي الأنةةدل ي اتتلأد تجتتام أوتتافم  -

2003 . 
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 .1952واح أااس أيكام رهس رااةلا  ها ونم راقاهاة م ، 1ط ديوان الحماسة،رااازوقيم  -

تتس م  - در  راغتتاب رننتتلايي م وكتتاوتم ، 1النثّةةر الفنةّةي فةةي القةةرن الخةةام  ،طرءتتي م  وتتا ي اة

1989. 

ركشتتيم رهتتس رالأراتتسم  - ووتتم الأروتتكه صءكتتل راتتارن المعجةةف فةةي تلخةةيص أخبةةار المغةةرب، راااة

 راا  لأ م در  را تب راوءاكةش م اه ان .

 در  را اتب راواوي . المعتمد بن عباّد ، يارشءيم تس م م  -

تتس  وتتا رهةتتاد رااوتاتت - ااهوتتش راتتسةر  راتلأتاتتكةش م را قكتتق  وتتا را هكتتب رااةلأ اتتيم ت، الةةدّيوانسم ي اة

 .1975اء ةشام

سم  -  .1982م راسةر  راهكضاعمفي سيميان الشّعر القديميفتاحم ي اة

غصةن  نفح ال يف منم هـ (1041) رااقةاي وهاب راسة ا أولأ راوهةاس أااس وا ي اس راتةءاااتيم -

 .1979م ت قكق  ااان رهةاسم در  صاد م وكاوتم 1م ططيفالأندل  الرّ 

تتقةا وةصتتا ام وكتته م( 1939أزهةةار الرّيةةا  فةةي أخبةةار القاضةةي عيةةا  )  ت قكتتق ي تتافل رااة

 رااغابم  راقاهاة. 

س وا ي ا م -  .1991مدر  صاد م 1طلسان العرب،روا ي  لأ م  اال راسة ا ي اة

 س في   ر من حاّ من الأعلام مدينة فاس،جوو  ا قتباراا  انيم أااس وا راقاويم  -

واط .   در  راا  لأ  اءاةهارش م رااة

تتس وتتا أااتتس وتتا  وتتارهكمم  - در  را تتتب راوءاكةتتشم  م 2ط مجمةةا الأمثةةال،رااكتتسرتيم أااتتس وتتا ي اة

 . 2004وكاوتم 

تشم رهتتس را اكتتسم  - رية اوتتيم م در  را اتتتب راو1ج م ط2م القصةةيد  الأندلسةةيةّ فةةي القةةرن الثةّةامنراهاة

 . 1999طاروءوم 

س غ كايم  -  . 2005م تهضش ي ام راقاهاة م 6مطالنقّد الأدبي الحديث،هلالم ي اة

 .1993م در  رااوا ف م ي ام الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط غرناطةهك لم أااسم  -

 .1975م در    ا م وكاوت م  المعتمد بن عباد وشعران عصرهم يكن، زهدي -



www.manaraa.com

270 

 

 

 معية : الرّسائا الجا

 

م تجربة السّجن في شعر أبي فراس الحمةداني والمعتمةد بةن عبةادرايا رهس ّ رايا رهس ّم  -

  . 2004 ايوش را جاح م اءااكا م تاوءو م 

م  ايوتش را جتاحم اءاتاكام تتاوءوم الفخةر عنةد يوسة  الثاّلةثي الأد  روس  لأنتف ي تافلم   -

2004 .  
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Abstract        

 

   This study has aimed at identifying the Andalusia ruler-poets and studying 

their poetry in terms of its subjects and style. Postulating that the political and 

social status of the Andalusian rulers had impacted the various aspects of 

their life, the study has tried to explore that impact as reflected in their poems. 

   The study has concluded that a good number of the Andalusian rulers had 

composed poetry. Most of them wrote their poems during the Umayyad 

caliphate, the Taw'if era, or the Beni Al- Ahmar era. Some of them did not 

produce much poetry, and in some cases, the number of poems they wrote 

did not exceed one or two poems. Others were prolific and their poems were 

dispersed in various Andalusian sources. A small number of them had 

produced anthologies such as: Al-mu'tatid Ben Abbad, Al-Mu'tamed Ben 

Abbad and Yousuf the Third.  

   The study has shown that the poetry of the ruler-poets did not cover all 

poetry themes nor were the themes they wrote about equally represented in 

their poems. While the themes of personal pride and love were in great 

abundance, other themes such as eulogy and religious poetry were very 

scarce and the theme of satire was absent altogether. 

   Finally, the dissertation has come to the conclusion that the political status 

of the ruler-poets had a clear effect on the various aspects of their life: 

political, social, intellectual and psychological and that it had influenced their 

treatment of the people around them. All this was quite apparent in their 

poetry. 


